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سسسست 211 


المقدمة 

تشهد الدراسات المديثة جا مجال الترجمة الكثير من التطور رضم 
الخلاف البيّن بينها وبين الاب انقارن الذي كان یم نقسه, دوم رسولاً. 
اي 2 بتجاونه الحديد. وسد الجسوره إلى أن قامت ظاهرة الترجمة 2 
السبعينيات من القرن المشرین والتي تمتبر تقسهاء آيضاًء رسالة هذا الرسول 
بركوبها صهوة التقل. فاخذتها اة رابية, بتبنيها نقل النص من ثقة الصدر 
إلى لفة الیدف واستیلاٹھا على قمة ما توصلت إليه الدراسات القارنق 
فترتب على ذلك اختلاف ب وجهات النظر, قاصبح كل بقصد وجھتہ: وکل 
منھما بنافس الآخر یا تیم التاثر لت وياري ب نتائج الآخر.. 

ولشن يمم دارسو الأدب المقارن والدراسات الترجمية - عنابتهم - إلى 
ظاهرة تقل «النص المصد ره بتقاوت كی التعامل مع هذا النقل فإته. 
لا بد من الأخذ ا الاعتبار آن کنا منهما يقوم يدور تطوير ققافات+نص 
الهدف وما يفضي إليه هذا النص من أبعاد وظيفية ودلالية. وهذا تفدو 
الملاقة بينهما بذ نظر الدارسین علاقة مدأ وج 

ومما لا شك فيه أن الدراسات الترجمية تمد واحدة من أكثر انفاهیم 
لمتداولة بون الباحثين والمؤسسات امعنية بد ور المعرفة يذ يناء التظومة 
الفكرية: ولا يكاد يوازيها 2 التلفظ - على الاقل بالاهتمام - بها أي مفهوم 
آخرا او وسيلة إجرائية اخری دمن بالتواصل؛ والتفاصل الثفا يل بين 
الأمم والحضارات. 

ولقد بات الحديث مالوضاً عن الدراسات الترجمية. وعن منزلٹھا ب4 
ساثر دراسات العلوم الإنسانية. بخاصة الحديث عن دورها لا تحقیق 
مطالب نمو هذه العارف أو تلك؛ عن انتص الهدف على اختلاف الستته. 
ومن ثم اسبح الاتصاع ب تطوير هذه العارف من داخل الدراسات 
الترجمية ضرورة من رورات استجابة مطالب المقل نت وحاجة ماس 
التنامي الأساليب العلمية ومواطن التلاقي بين الثقافاتہ وما هذا التلاشي 
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من تاٹر وتاٹیر للتیارات الفكرية. ولل اندور نقسه تقوم به الدراسات 
هي الا خری بنصین مختلفین یه للفة؛ لإظهار خصوصية 
كل منهاء واتدكاس ذلك على فوارق خصوصیة [ائدات/الآخر] الستمدة من 
التصین, شناعةً متا أن كل نص هو تعبیر بالضرورة عن معطى فا معین. 

و تقديرنا أن كلا من الدراصات الترجعية والدراسات المقارنة 
يحكمهما الشروع 4 حركة نقل النص» والنظر إلى أوجه الاختلاف 
والاثتلاف فیه, وكلاهما یذ امتالاًلحاجة نص الهدف إلى جتي لمرة 
العام للفاية القصودة. وأن كل منهما هم تنظيم إنتاج المعرظة. 

وب حقيقة الأمرهإن هذا النداخل ہین الدراسات الترجميية. 
والدراسات انقارنة يندا ٠ب‏ نظرتا -دافعاً من دوافع استقصاء النس 
بشني السسبلء والأحاطة به من جميع التواحي. بخاصة لا ادرکنا أن واقع -. 
هذا - النس لا يشمل الحقل الآدبي فحسبه وإتما هو جامع لحقول 
ممارف إنسانية متنومة. وهو ما يُسرف يتداخل الأجناس المعرفهة. با 
سعبھا إلى العدول هن صفة الاختصاص التي سادت ‏ مسارها النمعطي 
مدة لم تعد تنسجم مع الشروع ب الإفلدة من دشيكة الملاقات الكانطيةه. 
وإذا كان الأمر كذلك فان النص حبثسا کان فهو يحنوي على عناصر 
مشتركة بذ التفكير, ومُخظفة 4 الکتسبات؛ وهو يكتسب قیماً وتصورات. 
استجاية نلمسی انا 

ولكن ما العلاقة بین دراسات الترجسة والأدب المقار 
حقل الأدب المقارن جلا ممقولية التواصل معه. بعد أن ع 
هامشياً؛ وهل ما زال يصارع وضع القالب الشكلي الذي خن نفمته فیه؟ 
وهل الأدب المقارن بلا وضع حرج من تتامي دور الترجمة؟. وهل اصبحت. 
الترجمة تخترق فملاً الح الفاممل بينها وبين الآدب انقارن؟ وما الذي 
جمل الترجمة تتداخل مع الدراسات القارنة؟ ام أن هناك هتمامات مختلفة 
2 النهجية بينهما؟ وما الذي یمیزها ب2 تجاوز علاقتها بالأدب ألضارن؟. 
وهل اصبحت الدراسات الترجمية حقلاً دراسياً يأ وحاجة ماسة لإغناء 


اللفۃ انحلیة وتطويرها بمل التاكيرات انتبادنة؟ وما هي مكاثة لت 
الوطنية بل ظل التسولات الفكرية أنتي تدعو [نيها ثقافة الهدف؟ وهل 
الترجمة وفية .بذ مهاعها؟ ام انها - على حد تعبير القول الفرتسي المأثور - لله 
الخاشات الجميلات» د ماف لالط مطهط معا 2 خيانتها للتص الأصلي. 
ولا كانت مثل هذه الأسئلة هي ما يسوقه متن البحث 2 محاولة 


الباحثٌ من خلالها على (تجازه وغالیاً ما لکون مبررات ذات شقین, شق 
عباشر بصفته ركهزة أساسية للبحث والتتقيب ويستوجب الوصول إلى 
هدف ماء كما يمى بالأهمية الرجوة منه. وهي تلقیح ائمارف الجديدة -. 
على آقل تقدیر - .2 جميع المجالات ااختلفةء ولا يستفني الباحث هذا 
الشق عن الملموج سج الوسول إلى انصوابہ وتمكين اليصصيرة من سبل 
الرشد إلى تطویر البصث العلمي. اما الشف الثاني فیکمن ب الرخبة ‏ 
الإجابة عن مبررات تساؤل الباحث حینما ترايده الحيرة بذ نتائج الأسئلة. 
السايقة, وعن عذلءإقالة اتعقل المرب يمد أن ابتمد عن قوله80: 
من تعدم نف هوم امن درم4 آوما قامت به مثلا. طليطلة. وبیت: 
الحكمة © عهد الخليفة المامون من دور لإغناء الفكر الإنساني» ومع مرور 
الزمن وتفیٰر الواقع. وجد الإنسان المريي نقسه خارچ مسوغات البحك 
العلمي التواصل. أمام هذ الإشكالية الزمنة |ما آن يدير انوم ظهره لا 
يجري من حوله. او يزكب التحدي - بالقدر هل له - من اجل تخطي 
الحيرة نحو تجاوز المكرور. واستقصاء الداء الدقين وق البصيرة. ونكاد 
نقول إن ائیحث العلمي بلا مزسساتا العلمية شُثَلّ من تردي منزلته, نظراً 
إلى آننا لم تورث - أو بالأحرى لم يبق - من هذا البحث العلمي إلا الیعد 
الشکلي 2 تتائجه السديمة الجدوى. 


وما كان نهذ! التردي آن يحدث نو لم هل آهم عامل من عوامل تلاقع 
العارف وهو ضل الترجمة التي ظلت خقية ‏ ساحتا امعرفية. يدءاً من 
عصر الانحطاط القكري. وذ المقابل عدت بقية لفات العالم حقيقة 
الترجمة غاية التطور الم 3:ولوست الراحل التي نقلتنا من بداية عصر 
الاتحمناط. إلى الوضع الذي تحن علهه. إلا ممبرة عن المُّقم الفكري وتاکید. 
الاہتماد عن ءالعرهة الا جتھادیاء الإبداعية. قاصبعنا نمارس عملية 
«الفصل» مقابل حركبة ٠‏ الوسل» التي مارستھا انشموب والأمم الأخرى 
ولعل ب ذلك أسباباً أغلبها مستمد من ترجيح مهيار النقل على 
حساب عیزان العقل. وإذا کان هذا الأخير يصبو؛ دوماً. إلى التجديد» فان 
المميار الأول يتسكم 4 إيقاع حركية «اشداومة على وتيرة الفتورہ۔ وتراكم 
وقائع التاريخ السلبية دليل على ذنكء وان لسان الحال أبن من 
كما بقال, وهو الآمر الذي يدعونا إلى (عاده النظر ‏ المقومات التي من 
شأنها ان سهم بل دفع عجلة مميزات الحركة الفكرية بوجه عام. وید 
هذا شرطا من شروط التواصل الممرية على مر المصور عند كافة الشعوب: 
الد عة للتالقف. 

ولا مثل هذه المواقف لا يمكن أن تتصور معرفة دون إخضاعها إلى 
الثاقفة, وهذه الأخيرة من صميم النفلا إلى الدراسات الترجمية لانها 
السبيل الوحيد إلى تماء العرفة وتطوير الفكر. و ذلك مما لیس نه بدا 
من متطلق تواصل الذات مع الا خر. وان كل معرفة لا يتوافر فيها شرط 
هذا التواصل لا يتحشق فيها الابتكار المميّزء إضافة إلى كوتها عاملاً من 
عوامل تطور الحضارإت. وعندئة بت أن تتضمن اندراسات الترجمية. 


مه التواصل لتداول المعرفة 2 شمولیتها, وتشجيع السؤال الملمي 
وإزالة عبات آمام العقم الفكري الذي هيمن علینا ہما لا مجال تقبله 
أكثر مما کان۔ 

ومن لکد أن الرغبة ا تمكين الترجمة من هذه الطروحات 
والدخول © الوعي بالأنساق التقاقیة س وف يد منه جدل حاد قد 


2 ام وذلك عندما تتداخل وظيقة الدراسات 
القارنة مح موس ان رأسات التزجمية. فتتشاكل انساعي يينهما. وهو 
مسلك شائك بلا انى ریب بحيث يصب فلا النسیچ الواصل بینهماء 
بخاصة مع تزليد الاهتسام بالدراسات الترجمية التي آصبحت مرش 
نفسیا بديلاً للأدب القارن. 

وان الدراسة التي تقترحها لا تسمی إلى المفاضلة بين الدراسات الترجعية. 
والدراسات المقارنة. واتما تسمی إلى إعادة صياغة مقهوم نقدي للتفاعل 
اقا ببنهماء وذلك ب ضوء عمق الهوة 3 تعقیم القكر المربي. وعدم ثداء 
وظيفة مد الجسور - من كل منھما- وانتلاقح المرب بين أسائيب التواصل من 
زاوية تثاقفية تصل بين مميزات معرفة الآخر وخصوصيات الذاتہ من جهة, 
وبين نفل نس من لفة مصدر إلى لفق عدف من جهة أخرى. 

ونا کاتت الدراسات اتحديثة غالياً ما تميل إلى تشجيع الترجمة فان 
وظیفة الأدب المقارن یذ نظر الباحثين ياتت تزاحمه الدراسات الترجمية 
التحل محله: با منهجه. وطرائقه. ومساعيه. وقایات: وهو اسر كان 
بالإمكان تفاديه لو حاول هذا الجنس لمر - للتريع على عرش ععلیظ 
التاشر والتاثیر - تجديد نفسه ہما یخدم مسالة التٹاقف بين شنى انوا 
انمارف والأمم وا هذا نقوصة ب4 نظر الباحثين تداركتها الدراسات 
الترجمية؛ لام الذي اظھر تقد لتواصل نما . جنباً إلى جنبء بذ 


وما من ممعليات خائصة إلا ونؤول ی نتائج احتمالية. من باب 
الاستتباط اُئستند إلى طرائق منوجية معیند. ولیس اثقصود بالمنهج بل 
هذه الحائة نظاماً علمباً يعنمد على برامین دقيقة. ويخلص إلى نتائج 
وانما المقصود - بلا منظورنا - هو الطریتا. والطريقة تتضمن سیل 
من الإبداع والابتكار. 

ولمل يذ هذا التصور ما يقودنا إلى اننهجية التي سننوخاها ‏ انجاز 
هذا البح الذي آدنا له أن يكون (جابة عن رهانات الأسئلة السابقة” 
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والتطلع إلى معرضة حتيقة الإش كال الدائر ہین الدراسات الترجمي د 
والدراسات اثقاونقہ بيميداً عن نتشبت بالرؤية الأحادية و (صدار الأحكام 
دون ضرورة الاعتماد على الأدلة الكاقية بالاستشهادات الوافهة. وقد 
تمسدنا الإكثارمنهاء 3 مواقت معينة. لتكون عونأ ننا ‏ إقناع التلقي 
بالنتائج المتوصل (ليهاء وانتطلع الى معرفة الإشكالية تهذين الحقلين 
بوسقهعا هرسي ران 4 المساواة 4 الفضل۔ 

.وقد كان انطلاقنا من هذا المنظور يشي بالرؤية المنهجية الا ستدلالية. 
رغبة منا لا حصو الواقفہ واثياتها بالذئيل الوا من النصوص: وکان 
ذلك مرف بالشكل الذي ينهض به هذا الوقت او ذاه والستمد من 
النصوص المستشهد بهاء ومشفوعا بالثامل ب اجتهادنا لتحليلها؛ إلى ان 
ادت هذء الرؤية إلى وجاهة هذا البحث. 

إشكالية الترجمة ب4 الأدب انقارن 

«الف ليئة وليئة نمود 

وهو عنوان نطمح من خلاله ان ذكون له الريادة 4 لسبق, من منطلق 
أن الدراسات التي أمكتنا الاطلاع عليها لا تسس الوضوع إلا من يميد 
بغض النظر عم تولبه دراسات كثبرة من خصوصية لألف ليلة وليلة. سواء 
اكان ذلك من المنظور التاريضي لصادرها. أم من حیث الفمل القصصي 
الذي توٹی هم إنماش الإجراء السردي يديا من الغرب يل وقت ميكر 
بعد ترجمة أنطوان غالان لهذا العمل الخائد۔ 

اما بخصوص الشق الأول من المنوان فان ما وقع بین أيدينا لم يكن 
يقي بالفرض الذي انتهجناء ب هذا البحت. وامل أهم دراسة ا متا 
المجال كانت من سوزان باستيت «عوعق ##ومصدظ لا درا تھا الق 
[من الادب المقارن إلى دراسات انترجمل]ودراسات أخرى كثيرة من اعلام 
غريبين. با مواقفهم بذ مت البصنه أما ما كان من دراسات عرییة بذ 


فلم تنظر إلى الموضوع إلا من باب التنظير لأهمبة الترجمة دون 
طرح الإشكال الدائر بينها وبين الأدب القارن عدا «مشروو»الدکتور 
حسام الخطيب النحاز إلى الدراسات لتقارنة. 2 حن تحدث عن علاقة. 
الترجمة بالآدب المقارن - 2 جزقية فرعیةہ لم تمد الذریع صفحات من 
كتابه الأدب انضارن «من المائي 3 إلى العوشةء - ويشي» عن ال تحقظ 
والاقتضاب عن الدراسات الترجمية كوتها بديلاً للأدب القارین. 

ولعل هذا ما ضاعف من اهتمامنا بالنظر إلى إشكائية شيك الملاقة 
بون الدراسات المقارنة والدراسات الترجمية وثناوثها 
مسألة لم تدل حظها الأوضر. ولا كقايتها من امناقشة. إن لم نتل إثها ما 
تزال قيد الدرس. 

وقد يمّمنا وجهة نظرنا لتتسیم هذا الوضوع إلى أريعة فصول تحددٌ 
ماه الط التبم لرصد مختلف تجليات میادؾ البحت التي اردنا لها آن 
تقوم على الاستفسار والتاصل, فجاء الفصل الأول ليتتساول: إش كالية 
الد راسات القارنة وضمل الثرجمة, وادخال النص ا سهاق التداخل بينهما من 
خلال الجهد الترجمي وعلافته بالآدب المقارن والخلاف المرجمي بينهما 

ساذ حجن تناول انفصل الثاني رهانات الذات وتجليات الآخر من منظور 
آن الترجمة ضل تماقا من شانه ان يُسهم ا تامیل الوعي التبا من 
خلال تاشر ال خر [كساب الذات مستوياث متنوعة من الممارف الني تقوم 
على ریط التواصل 2 شكل علاقة حوارية بين النصوص. بكرن الفوض 
منھا تمزيز الثقافة النقول إلبهاء وتمكين حصينتها التامیلیة ہما ينجاوز 
الکرور واشالوف. ولن يكون ذلك مُفَمّلاً لا من خلال عامل الترجمة 
كإضاءة إضافية للعملية الإبداعية والقدرة على تشخیص الذات. 

أما الفصل ال فقد ركزنا فيه على لاتصال والتلقي. 
والشموب ودور الترجمة بل التطور المرب مع مراعاة ضرورة ترم 
شقافة انذات. آو على حد قول غاندي اطع قوق ٥1اه‏ ا ملقب 


[باماتا ص عطدك3: اي صاحب اننقس العظیمۃ أو لقدیس]: إتتي 
افتح نوافدي للشمس وانریع, واکتتی نتسدی اید ريح تحاول أن تقلمنی من 
جدوري» و4 ذلك تحصين لنخصرصية الثقافية انتي تشكل الهرية, 
والاحتماء بالآصول © حمایتھا الذات من الرياج الماتية. الوافدۃ. كما 
تقاول الفصل رهان انتواصل الق لإنتاج نمرفة. والإنام یما يجري من 
ولا - بخاصة بعد التحولات الرهيية. بعد أن أطلت عليتا الألفية الثالثة - 
تمشيً مع مستجدات انعصر, امتا لقولةقاسم اميت - البکوۃ ‏ التي 
دعت |لی:«دوة سلاج الفة المربية» وتيس الإصلاح الذي نرمي إليه هنا 
إلا دعوتنا إلى ان شالف وان تقبس على قونه واخراجه من وت 
ولن یکین الأمر كذلك إلا برصد تحولات ثقاقة الآخر والتفاعل ممهاء رغية 
ب امستتهاض انوعي السرم والتصدي لکل مساونة اختراق, ومواجهتها 
کو 

بهنما جاء الفصل الأخير للتمرض إلى داوجه انتلقي © ترجمة الف 
تین ولیلةء وقد بدأنا باستجلاء بمض التساؤلات لفك لفز المنجز السردي 
الخائد [الف ليلة ولبلة] وتاثيراتها 4 الآداب المالمية انطلاقاً من الادب. 
انفرنسپ وكان علينا قبل ذلك آن تنظر ‏ ممضلة الخلاف حول الانتماء 
وتیاین الآراء المربية والغربية حول ال صول الأولية والجذور البدثية هذا 
الثراث الذي ثم پستقر بیثة معينة؛ يكنا الحكم بانتمائه إليهاء كما لم 
تلبت المصادر التاريخية انتسايه إلى آي منها. ولمل ما يهنا 3 هذا الطرح 
هو انشغال الغرييين بأهمية هذا التس وما کتسبه من انتشار عالي ما 
يزال يشهد على انبهار الغرب والاتجذاب إليه بشنضه والوقوع یا دائرة 
سحرہ الفياض. وقد دار الفصل 3 معظمه حول مكانة الف ليلة وليلة 2 
الأداب العاللية. وكيف تسرب ذلك المالم السحري یکل تلك الجلذبية إلى 
الأوساط الفنية. من معالم الرولية. والسرح والشعر: والفن االوسيقي. 
والفن التشكيلي. حیے أثر تاثيراً اف نا بروحه أخرحة. وسحرہ 
المجیب/لفریب إا أوساط لتاق تا 


«4 


ترجمة أنطوان غالان۔ ورغبة منا 4 پتصاف هذا النص الخائد 4 منظور 
الغربيين» بقدر ما وسعناء وما توافر لدیتاء أضفتا علحقاً ‏ تهاية البحث 
بمسرد عن الف ليلة وليلة. ينا فيه - بما تيسر لنا - کل من اهتم بها 
من الفربيين سواء من حیت الترجمة. و التأثربهاء أوالاظباس منهاء با 
الكثير من الأعمال القنية العالمية.. 

ونؤکد: أن هذه الدراسة تم تكن سوى محاولة لمقارية اهم نص سردي 
چا ترانا التصصي الشعبي من تهاقت الغرب عليه بهم بعد ان طاف 
ارجاء العالم. ومع ذلك ليس استطاعة اي بحٹ آن یلم بکل ما يمكن ان 


لاعمال الفربية الأخرى بل 
- الإشكالات التي صنعت معالم 
السردیة الفرائبية والإدهاشية ب« نص الليالي. 

ولئن سمحت ثا ثقافة الاختلاف أن تكون ا هذا البسٹ قد انا 
سؤال التقصي وسبيل التأمل, فلأننا ندرك اعمیة الدقة والتماسلهاللذین 
بطمح إلبهما أي باحثه ويحرص على توخيهما. واعل ذلك - آیضاً - ما 
بتقبنا الاستطرند والنعمیم ويجنبنا توزیع الجهد. نذلك ناشدتا الدقة 4 
التصري: رغبة منا 2 إنهاء البح إلى الحال الذي يمكن أن يني عن 
السؤال ب كثير من الواقضہ وان يثير جدل انسؤال انذي يحيل إلى تعدد 
العنی ويُقْضي باي باحث إلى التتوع 2 الفارقات والاختلافات بحسب 
ملبيمة الرؤية المتهجية المتبمة. وقد لا يطايق مشام هذا الجهد الا قول 
الأسفهاني 4 كتابه الأغاني: «إني رايت انه لا يكتب پنسان کتاباً ا يوه 
إلا قال 3 شده لو هر هذا ٹکان احسن ولو َي كنا عار ولو 
ذم هذا لكان افضلء ونو ترك هت لكان أجملٌ وهنا من اعظم العبر: 
وهو ديل على استيلاء القصي با البشر». 


وك اه وافٹخر 
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القصل الأول 


حركة الترجمة 
والدراسات القارن2 
الیحث الأول: من الأدب الحقارن إلى الترجمة . 


المبحث الثاني؛ متطور مقارني للادب وجهد ترجمي. 
الیحث الثالث: الخلاف اثرجمي وتحدید الستقیل . 


المبحث الأول 


من الأدب المقارن إلى الترجمح 
اولاً - الدراسات المقارنة وفعل الترجمة: 
بعد الأدب ااضارن من الحقول الممرفية التي تضوع بذ مجال 

دراساتھاء وتمند لتظفر بمخظف الأجناس المرفية بخاصة منیا للوم 
الإنسانية. فعلی صعيد الموضوع تشكل الأجتاس الأدبية محاور تساؤل 
مر مستمر بالتسبة إلى هذا الحقل, اما على صعيد المتهج, فإنه يرتبط 
بالفلسفة. والتاريخ والنقد الادبي. كما أته يستقي من العلوم التجرييية 
لدوات الفحص انقارن لاستخلاص نتائچ موضوعية. 

وتعتبر البادلات المعرفية با صعیم قابلية التحول والتبدل من خلال 
تطور وجود الإنسان ,9 مساعيه الحثيثة منت تماطي المعرفة ا مهدها 
الأول حيث تقاعل الناس غیما بيتهم عبر الأسغار. ومن طريق الرحلات 
ونقل مآثرهم بوسائل شتی کان اشدمها تتاقل القصص والأخبار شغاهة, 
شم تطوربت تلك الوسائل مع تور الكتابة, والطباعة. والترجمة. واتقان 
لفات الشموب الأخرى. 

كما لعبت البادلات الاقتسادیة والتجارية دورا كيرا 4 تقریب: 
الصلات بين البشر والانقتاج على الآخر. ونکن مطامع اليشرية كانت آبعد 
تطلم, بحيث انسمت تلك الملاقات لتشمل تاریخ الأفكار. 

ومكذاء بدات تنشط حركة النأثر واتتأثير نكونها تابمة من قوی 
الإنسان الباطتية وقریزخه للا مد جسور مع الآخر. ولمل معالم تلك 
| الجسور. ما كانت تتصمد آمام اختلاطات الأذواق والاقهام ثولا الاستقلال 
النسبي اوضوعیة التناول التي حاول اصحابها الانتقال بالآدب القارن من 
!لش حنات القومية اسان جق.ولاتطباعاتالفرطة إلى . الجاد. 
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ومن الدواسات المقارنة إلى الدراسات الترجمية. شا ہیٹھما من صلات. 
ائتقارب, والتجاذب. وانخوض ذ تبادل الرأي حیث تدم نا لد راسات. 
التي ناوات حقل الأدب اللقارن مثالا لدور الترجمة التزاید الذي یسمی إلى 
تقارب امسار بين الدراسات للقارنة والدراسات الترجمية. وضمن هذا 
الإطار تدي الترجمة دور توسيع التموذج الادبي: کوٹھا تتطلق من توصیل 
رسالة. مقادها الامتمام يمكانة تلاقح اتعارف: 

ومن هناء أصيح ينظر إلى الترجمة بوصقها فدلا مكملاً کا قام به حقل 
الدراسات القارند انعرفية. الآنية من الشارج وانتي تبناها الأدب المقارن. 
ولمل هذا ما جمل فكرة التمايش بين الحقلين فملاً إيجابيً. إلى حد ماء 
هيك« هذا النوع سن اليحث الذي ينطوي غالباً على مراجمات جذرية 
للتاريخ انا والأدبي. اصبح ممكنا بسبب التقدم الذي أحرزته دراسات 
الترجمة ويخاصة نظرية الأنشمة للتسددة. ولقد حاول الباحثان البلجيكيان 
جوزيه لاسبيرةتتقصعة معدت وريك فان غورب وه س۷ لب مقال 
عام 194 آن ياخصا الإمكانات التي يتيحها هذا المنهج. ثم يقوما بتعداد 
بعض مجالات البحث التي يمكن تطويرها وانتي تشمل تحنيلاً تفصیلیاً تکل 
من التصوص ووسائل إنتاج هذه اتنصوص؛' 

والحال مہہ كهف انيثقت الترجمة من الادب اكشارن؟ ومتى؟ وکیف 
اصطلح على ذل ومن رواد هذا التطور يذ حقل الدراسات الٹرجمیة؟ وما 
دة كايهما؟ إلى غير ذلك من التساؤلات الشي ينطق بمضها بالنشوہ 
والتطور, بينما ي رتبط أغلبها باتنهع امتح واختلاف الرجمیات: 
ومُقدة الأفضلهة. 

ولعله مما أسهم 2۶ جمل الدراسات الترجمية بديلاً لدراسات الفارنة 
هو ما رآ بعش الدارسین - اعتقاداً منهم - أن الأدب نلقارن اصسطلاح غير 


1“ مسوزان بامستيت: من الأدب الارن إلى درئسات اللرجسة, مجدة الآناب الأجنيية 
دد29 اتحاد کاب امربهدمشق, 2006 مي 66۔ 


کامل. أو بممنى آصی اصطلاح ناقص۔ لا من حیث الإطار قصسب. ونکن 
من حيث انتسمية ایضاء وهو عا جمل آحدهم يقول عنه: دإنه تعبیرناقص 
لانه عامض لکنه ضروري؛ تان استتدامه يرجع إلى قرن من الزمان, فیل 
من الممكن آن يحل معله تعبیر آخر يكون اقل تشویشاً واستقلاقا؟. ومع 
ذلك فان كل البداتل نلقترحة - وهي إما بالفة الطول أو بائفة التجريد - لم 
تستطع آن تفرض نقسهاء, قھل يمكن التصور أن الممجمهات الغربية لم 
تقلح 3 نحت انصطلح الملاثم لهذا الحقل انمری التو والغني بمادته. 
وتفرعاتهه. وشمولية موضوعات؟ آم آن الاختلاف سمة نوصي للقهم 
والتطور؟ ام أن قابلية التصول والتبدل للأجناس الممرفية صفة ملازمة. 
الحركة النمو والتطور الإنسانية 

لا شک بان الدب لمقارن ثم يكن حالة ادبیة أو معرفية متا خرقہ ولا 
نستطیع وصقه بالقصور؛ الامر الذي آسهم لا خلق بديل له. لأثنا کثیراً ما 
نشکو من صعوبۃ احتواء الصطفحاتہ ما بالك بعلم فتي وهريق من 
وريعا - وكقيره من العلوم والمعارف الأخرى - لا يمكنه التخلص من مصبير 
اللتباس الفظي «وغني عن الذكر ان المصطلع قد اتخذ حق الواطنة 
الشرعية. وقد اعترف رینانھععہ ب مؤلفه إحياة یسوم يان حديثه عن 
«لجنص الساسي» بأن مثل هذه التسمية ناقصة تماماً؛ لكنهاء شانها شان 
«العسار القوطي» و«الأرقام العربية» يجب الحفاظ عليها لكي يتيسر 
التفاهم حتی بعدما تبن الخطا 4 استدامها,1©. 

أن ما برسي إليه هذا الفزی من وصف قد لا يثلامم والصنيفة التي 
أوردها فان تيجم 736 ہ۷٥٥7‏ بخصوص التسمية والانتشار حيث 
نجده يقول: «ننا نستعمل لفظة «الأدب المقارن» لنكون منسجمين مع 


لد بيشوا.وأندري مہ روسو لیب لقاين. ترما احمد عبد المزيز. مکتیة الالو 
امسر میک 001 سرف 
2+ الرجع نمی و 


الاستعمال الاکٹر انتشاراً دون ان نترك مجالا لأي غموض أو إبهام على 
خاصية هذه التسمية ووضوحها .ما لفظة ٠‏ القلرن» هخد استعملت 4 علم 
اللفاته وطم الإتسان. وعلم الحيوان. وتحت تأثير افکار وآراء واحدة +90. 

ولكن آمام هنا الطرح. كيف تُستقیل الترجمة ضمن سياق حاجة اللقة 
الهدف إلى تمزیز مكانتها. وإغناء معجمها يفضل حقل الدراسات القارنة؟ 
وهل ما يترجم لا يقوم بالوظیفة تقسعا التي يقوم بها الأدب انقارن؟ وهل 
وظيفة الترجمة تتحصر .ب النظر وانترصد والإطلالة على ارو 

لمل الإجاية تكمن فيما يمكن أن تجمله من مقولة اندري لوفیفر 
Le‏ 6 من أن الترجمة ليست مجرد «تافذة مفتوحة على عالم 
آخر او ایا من هذه التعبیرات الزائفة الستهلكة: ولكنها وغالباً 
اما باب منا یإحجام غير قلييل. وتتضة عبرما التأثيرات الأجنبهة إلى 
الثقافة الحلیةہ تتحداها بل تساهم فيضا ب تحويل مسارها ,5 

تقد حملت الدراسات الحديثة من انشفالها بالترابط بين الأدب القارن 
والدراسات الترجمية. وبُحث بل مدى التواضق به إشكانهة التسعیة بينهماء. 
ولم تفن المجمیات عن سد ثفرات هذا الفراغ بين المصطاحين. هي بذ 
جوهرها جالیة. من حیت کون كليهما ٠‏ الدرسات القارنا: والدراسات 
الترجمية  -‏ المجالات العلمية اقرب إلى ائدقة والثبات منها إلى الكجالات 
الأدبهة؛ الأسر الذي يمقد من مسالة البصت عن وظيفة كليهما . ویسا أن 
مصطلح القارن قد استمار منهجيته من اتعلوم التجريبية ققد خال بلا نظر 
سوزان باسنيت اعدو معا حبيس أزمة تراث المركزية الأورويهية. 
الوصفي الذي أورشا إياء انشرن التاسع عشر كما ناني ازمنه - © نشر 
الباحثة - من رقض التضمینات السياسية يذ عملية النقل بين الثقاقات 


1 - فان يجم؛الأرب القارن ترجمة- سامي مصياح المسيامي ای المصرية للطباعة. 
والنشرہ سوت 1978ء ص 19۔ 
2 ندیه لیر ارجا لتاریع واكقافة” کاب مرجمي: ثندنه رواٹینج 1395ء س . 


وانتي هي عملية اساسية لاي نشاط مقار" حين ظلت اندراسات 
الترجمية وفية اتفيرات الحائة الأدبية کوٹھا تتطلق منهاء ويتاسس بها 
الأدبہ وينتهي إليها . 

وامل هنم التفرقة ما جمل حقل الدراسات الترجمية يتمزز على 
حساب الدراسات المقارنة دون إلقائه. اضف إلى ذلك آن هذه الجدلیة گنت 
اندرامستین من الإسهام «تقريب الأدب یلا مج الات التمبیں أو لمرضة 
الأخرى بطریقة منهجية. رغم اختلاف وجهات النظر بينهماء عن طریق 
البحث عن روابط التشابه والقرابة والتأثير. او تقریب الأحداث والنصوص 
الآدبية قیما يينهاء سواء كانت متباعدة أو متقارية. 3 الزمان وی للکان 
على أن تنتمي إلى لغات متعددق أو ثقافات متمددة وان كانت هذه تكن 
جزبً من تراث واحد.بهدف وصفها. وٹھمھا۔ وتذوقها بطریقة افضل2, 

بدو أن الاختلاق حول انصطلح ينيع من الحموئة الدلائية لكلا اتفھومین: 
فإذا کان مفھیم المقارنة 3 نظر الفرنسيين - وهم آول مؤسسي الأدب الفارن - 
ینیع من ضرورۃ بناء المصسطلح على الشضولية مامهووی 14104600066 فان 
الإنجليز يفضلون بناءه على الفاعلية 12۶090056 parte‏ ومیما 
كانت طبيمة الالتياس انتي راغفت نشوء المصطلح. فان اللمارسة التي نما 
لا افقھا وازدهر جعلت المقارن اکٹر حكمة, وأشد براعة - قبل تطور مفهوم 
الترجمهات - 3 امتحان قدرة الآداب على التمازج والتيادل؛ وهو الامر 
الذي جمل ماريوس فرانسوا جويار لا یٹردد لحظة بذ وصف الادب المشاين 
بانه «تاريخ الملائق الأدبية الدولية: فالباحث الفارن يقف عند الحدود 
اللنوية والقومهة ویراقب مبادلات الوضوعات والفكر والكتب. والمواطف: 
بين أدبين لو عدة آدابء©. وإذا كان الأمر كذ نلف بالشسبة إلى الأدب 


ا - نی سيان باسني من لادب القاین الى دراسات ارمق مجلة الاب الجنبية. 
2 - گلود بيشوء وأندري ب روسو: لادب اقارن ص2908 

3 - مد جويار:الآدب قاری ترجمة: سمد غلایہ لجنة البيان المويي وا ليم 
عارص 


القارن فإن الآمر مختلف بالتسية إلى الدراسات الترجمية, من حيث كونها 
جرا وظهقيا يستمد طاقته من فلي القراءة والكتاية. حتدعا تتصول 


القراءة إلى انصهار به ذات الآخر. بينما تجلب الكتابة إثبات فمل الذات؛ إذ 


الترجم اند خول فمل الابتكار للتوي. وهو ما شارت له الباحثة سوزان 
دو لوتبينبير هاروود وهي باحثة تابمة آدرسد الترجمة الكندية بان 
معارستھا للترجمة... هي فمل الابتكار اللقوي الذي كثيراً ما يزيد النصس 
الأصلي غنى بدلا من ان يخونه 9©. 

واذا كان الادب المشارن يحاني الأدبء كونه ببحث یذ تاريخ الادب: 
ویدرس مواطن التلاقي وانصلات بين المارف الإنسائية, فإن لترجم 
يجاوز حدود التأثر والتأثير إلى تقل معرفة الا خر ويجمل الانسان يدرك 
اهمیة إطلالته عليه۔ 

ويذلك شرع الإنسان ‏ معرفة نفسه من خلال الآخرين وهي المرحلة 
التي جملته يفكر بذ تکامل المقل؛ والتفکیرہ والذوق. والٹامل عبر التواصل 
ومحاولة فهم وتذوق: واكتشاف حضارة الآخر. «وبينما يستمر الأدب 
ا مشارن ©« جدل ما إذا كان بالإمكان اعتياره حقلاً ممرفياً ام لاء إن 
الدراسات الترجمية تعلن وبقوة نها حقل تخصصپ: وتؤكد هذا التصريح 
قوۃ الأممال الصادرة بلا هذا لمجال وحيويتها على نطاق عا مي واسع. لقد 
حان الوقت لإعادة النظر ب الملاقة بين الأدب القارنودراسات الترجمة. 
ومن أجل تحديد بدلية جديدة»(0. 

ومن شان هذا التفكير أن بزنزل القناعات واليقينيات السائدة. 
ويضرب بل الآفاق محلقاً ب تراث الإنسانية برمته. اضف إلى ذالك. ققد 


یع شر اتج مس 
2- ارمع تسه بو 


أدرك الإنسان أن نظرة الآخر إليه مهمة 3 نقد الذات والیامھاء وتطویر 
مهارات الإيداع. ونا كان الآدب يكل فنونه هو يوابة على انوعي والتاریخ 
قد لازم الإنسان شمور 4 اکتشاف العالم الختف. وراودته الرغية 2# 
استكمال رحلة البحثء وما كان لتقعدہ الحجة ولا أنعدمت الوسائل لذلك. 
وغتي عن التعريف أن الدراسات المقارنة ما تزال تهتم إلى اليوم بالملاقات 
التي تقوم ہین أدب وطتي معينء كتب بلغة قومية. وبين لدبه أو آداب غربية, 
عن تلك اللغة الوطقية. 

وهنم أيضاً الدراسات القارنة بالصلات التي بين ادباء وکتاب وشعراء 
يتشاهون ب إنتاجھم الأدبي تكتهم يتباينون لے اللفة والحضارد. وينتمون 
إلى آعراق وقومیات تقصل بینها حدود جغرافية وسیاسیا'' ويذلك هقد 
كان مدأ تلاقي انتصوص واتصال الأدباء ب جوهر الثقافة العالیة التي 
اخترقت الحواجز الوصیة تلك التي لقيمها بمض التمصبات القومية, 
وتتمسك بهاء ظناً منها ان الاتكفاء على الذات من شانه أن يحافظ على 
اسان دام 

ثانياً - منارات الإشعاع ب العالم العربي 

لقد نقل القارنونواترجمون اتصرب عن دراسات الشرممين رو 
الإسهام بذ تقدم الفكر الإنساني» مشهدین یکل قیم الإضادة من الروافد 
الأجنبية بذ إخناء الثتافة الوطتية. ویفضل الدراسات الحديثة التي توليها 
الترجمة - رقم عدم رعايتها الرعاية الطلقة - بشان تعزيز إمكانية التلاقي 
بين الحضاراحه ويخاصة بین العارف والآدابه وهي 2 هذا تفي مع 
رسالة الب المتارن نسبهاء وجلي 20 هذا المضمار ما تمرض إليه محمد 
غنيمي هلال أثناء تطرقه ثلادب المقارن والذي يقول عنه إنه بشرح 


مناطق التلاقي التاریخیة بين الآداب. ويجن طبیعة هذا التلاقي. ويوضع ما 


ينظ يصون لمات لب تانب تم بر لكاب بان بوت ال 
و 


يسفرعنه من تتائع ب توجیه حرکات التجديد الأدبية والفكرية مع 
الكشف عن وجوه الآسالة يذ هذا التجدید" وهو تعريف على يساطته. 
إلا آنه يمكس عمق الشمولية التي يطمح إلى تعمیمھا كل من الباحث 2 
الدراسات القارنة والباحث اند راسات الترجمية # ظل المخاض ات 
المتعددة نید الوعي المفاير, ومحاولة الارتباط بوتاق انثقافات الدائیة عبر 
التاثرات الإيجابية للقرائح والافکار۔ 

وی هذا لحم لیس نا إلا أن تقارب بين مغهومي للقارن والترجمة. 
+ الوظيفة الداتة لکل منھماء من منظور ان الملاقة التي كانت شریطہ 
الادب اللقارن بالترجمة - إلى منتصف القرن العشرين - هي علاقة تقارب 
ولي ست علافة تن افر وترابط 2 الط رج وتماسك 1 المنهج؛ رضم 
اختلافیما بل الوظيفة. بقاصة ما وقع من تطور ‏ الترجمة نهاية القرن 
المشرين, حيث بدا التباين بتمزن ویدا مقهوم الترجمة ينشق نسبیا 
ویخرچ عن مدلول الأدب نقارن ويدا يعلفو الاتقكاك والتباین 

وتسامل بعض الباحثين ما إذا کان بالإمكان إصلاح الملاقة ام ان وقت. 
الطلاق قد حان؟ ویەکتا ان تستمير هذا التشبيه لوصف الملاقة بين 
الأدب القارن ودراسات الترجمة؛ حهث كان يوجد دائماً جانب مسیطر 
وآخر خاضع باعتبار الب متفوقاً على الترجمة. 

أن إعادة تحديد هذه العلاقة ستضر ميزان القوی وستجمل دراسات. 
الترجمة شريكا آساسیا, ولا مود الأب القاون طرفاً مسيطرا. 

وسيكون لهذا معنی لیس فقط من منطلق الحالة الجديدة الٹي وصلبت 
إليما الأبحاث الحالية 2 هذين الجالینه بل من خلال الوضوعات 
الدراسیة اختفة ایضاً۔ 


3- محصد ختهمي صلال:دور ادب لقن توجیه دراسات الدب الدريي مار 
مس 


هقد كافح الادب القاون مرا وتکراراً من آجل تحديد هويته, مر 
ربدرجات متناوتة على التمسك يبس القيم. ورافضاً الد عو لضرورة 
تحدید ار وکیا کی هذء الدزاس ومتهجیته: بتما کت دراسات. 
انترحمة باتتصوص والسیاقاتہ بالتطبيق وبالنظرية. بالدمليات الشائية 
والآنية. واھم من كل ذلك بعملية التعامل التي تحدث ب عملية الانتقال 
انٹاچ الداخلي وما من معان [يديولوجية ا 

ولنا لن نقف ب هذا المضمار عند إشكالية منهوم المصطلع الذي 
جعل المقل يتقازل. لاظل الاتجاهات امتناقضة بین الدرسة 
الفرنسية التي تمتبر نفسها زعيمة الأدب اثقارن وحاضنة نه: ويين الارسة 
الأمريكية التي تنصب نقسها وصية على الفكر الانساني ومدى تاثر 
المرب بھما. ومن لمة نشآ اختلاف حول مفهوم الأدب الفارن, ففي فرنسا 
بحددون مفهومه برصفه الم الذي بيحث ويقارن بين الملاقات اللتشايية. 
بون الأداب الختفة ب لفات مطتلفة... ولا يحاول الريط بين الادب وبين 
الفنون والعلوم الإنسائية والتطلبيقية الأخرى. 

# حسين يعرضه الأمريكيون بانه اليحث واثقارنة بين الملاقات 
المتشابهة بین الآداب المختئفة فيما بينهاء وبين الآداب ویقیة اتماط الفکر 
اليشري من هتون وعوم. 

وقد لا نجد تقسیرا موضوعیاً لاختلاف المدرستين بسبب تداخل 
الغنون والعلوم؛ بخاصة ما شھدء القرن المشرين؛ تحدیداء من ثورة فكرية 
قامت اساساً على تكامل الفکر والفن؛ حتی آصبح من الصعب, ب4 المدة 
الآخيرة بدابة الألنية الثالثة, التقريق بين هذء الصطلعات مع حقل 
الدراسات المقارنة. كالنقد المقارن. والشمرية اللقارنة: والدراسات الثقافية. 


1- سوؤان انیت من ادب لاق اون اى دراسات الترجمة. باب لأجني 3 
دع مد جا رات اب قاين دار قيضا ید رش 1940 مد 


3 


واندراسات الترجمية؛ وهو ما اوحی نبعض القارنين الأمريكيين بإعادة 
النظر إلا وظيقة الأدب انقارن على تحو يجله أكثر رحایة من خلال قوله: 
«سن التض ق عليه الآن بصفة عامة أن الآدب الضارن لا بقارن الآداي 
القومية, بععفى أن يضع آحدھا إزاء خر وتكنه بدلاً من ذلك یقدم 
منهجآ نتوسیع نظرة الإتسان لا تناوله الأعمال الأديبة المينة: إنه طريقة 
النظر إلى سا وراء الما ر السضيقة لاح دود القوميسة من أجل إدراك 
الانجاصات واتحرکات إا الثقاضات القومية المديدة. ومن أجل إدراك 
الملاقات بين الأدب والمجالات الأخرى تلنشاط لاتساني:!"؛ ولمل هذا ما 
تقوم به الدراسات الترجمية المربية. تحدیدا: والتي أصيحت متجهة تحو 
نداخل الثناضاتء وبصفة ادق امسبحت متجهة نح وتداخل الأنظمة 
العرفیقہ حيث بات من الأجدر, « تظر دارسي الترجميات» أن تمتى هذه 
الأخيرة بنداخل هذه الثقافات. 

. وضد يكون ضير من تلارنا به وتتاول مثل هدم للسالة, ويد" على 
الدراسات انقارن ائباحٹ: ريماك 10:88 الذي أولى امتمامه إلى 
الدراسات الثقاضية المطتلقة وتأويلها وظييمها ب قوله: 
The Comparison and Interrelatlon of ways amd dirvctloas‏ 
ڈگ ا ا راوہت 

0 
لقد حدثت هزات وشروخات عديدة ية قارة الوعي البشري عموما 
ول الساحة المربية على وجه الخصوص منذ أن بدا العربي يعي وجوده 


قاين بين غرم فرنسي ولأمريكي مجلة فصو 


E 
aay! 3 
وينظر یت حسام الخطیب لاب اون من نی إلى المونة. الجنس الومانی الثقافة‎ 
5901 لقو رات بقل ووه قسم دراسات رون مود أ‎ 


ووظیفت» ب3 ظل المتقبرات الجديدة. ولمل اختلاف الوعي ہما ذلك 
اف الفاح والأعراق والقوميات. كان سیب بذ تطلع الذات إلى ممرقة 
.ولا ظل هه التطلمات بدا يآفل مفھوم الآدب للقارن تسبیاء 
وعوضنه بعض الإرهاصات. عنھا عملبة التاثر والتاٹیں التي مهدت يلاد 
علم جديد هو علم الدراسات الترجمية. 

ورغم ذلك فان صياغة هذين الغهومين - ب نظر كثير من الباحثين -. 
: ات التي ار تا المجمیات الغريبة. على وجه التدید, 
وقلیل من المجميات المربية: تُمکنا من القول عنهما بانهما الملمان اللذان 
بيستان 4 عناصر التكوين القني الشترك ‏ مواضع كثيرق رغم اختلاف 
الفاية بينهما. ومواطن التاتير التبادل بين مخف الآداب والفنون: كما 
أنهعا يتحدان 4 دراسة مواطن التشابه والقرابة بين اننصوص, ویخظفان 
پا تقسيرها ب ضوه آثیات التحليل والتاريخ. 

ولا تال مظاهر النمقید الاصطلاحي قائمة ب حتليالادب القارن 
والدراسات الترجمية؛ ولكن الذهاب إلى يمد من حدود التسمية. آو 
الإشكال اللفظي, من شانه آن يجمل من هذين الحقلين الطمیین مجالاً. 
معرفياً. لا شك بذ أنه مر ولا يزال يمره بازمنة من التحولات المفهرمية 
والإجرائية. بخاصة 3 بداية الألفية الثائثة, وريما اتمسمت ۶ الاهق 
الدراسات. وتقوعت العابير والأحكام وتحديد عندما اقترن الادب المقارن 
بالدراسات الترجمية یل ظل تطور المفاهيم انجديدة. 

فكي تطور مهوم هذا الرييب» الخصم المشاكس لحضانة الأدب 
امقارن؟ وهل ثبتت أهميته يمقدار ما كان بل من الأدب المفارن» ام أن 
التكهن بد اکٹر تفاؤلاً مما صد ر عن الواقع 4. 


المبحث الثاني 
متظور مقارني للأدب وجهد ترجمی 
او - تطور ااصطلح 
تطور الأدب المقارن على آيدي الفرنسیین امثال فيلمان» وامبیر: 

وشال وغبرهم ممن وسعوا جهود مدام دي ستایل والأخوة شلیتل, وظلت 
انناقشات متوجهة حول جذورء التاريضة, واصوله: وراه لؤسم ين 
واحنضنت كثبر من اندوریات تلك الجدالات والتي تموحورت بالخصوص 
حول لمنهجية التي سوف بتحدد 2 ضوٹھا خصائص هذا الم ولدواته. 
واهمیته نکر الإنساني, وأضافته ب لجال مر يشكل عام. 

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الادب المققارن. فان الترجمة يسمي 
دارسوها إلى مصادرة النتائج التي توصل [لبها الأدب الضارت عبر آلية 
الانقصال عنه واحتواء دراسة ال خر واختراق حدود امتلاکھا: على حد 
تمبير جورج شتاینر هاگ 20۳۵6 انذي یری أن الترجمة تنطوي على 
عملية داختراق امتلاكي» لنص لفة المصدر؛ بحیث يتم اسرء التص ويعدها 
يقوم انترجم بالتمویض عن هذه الفما 3 المدواتية بإشارة إلى النصس 
الشرعي"؛ وذلك من اجل استجلاء غوامض النص كما وضع ذلك نید 
1984. ونویرٹ 1985ء ونورد 1991ء وسنيل هورنبي 1944 ولاروز1949ء 
ورایس وفیرمیر1991 وظيس 1992. وغيرهم ممن کان لهم دور الإسهام ب2 
تطویر الترجميات والسمي إلى توضيح مسار انفکر الإنساني وتقریيه۔ 

لقد تبنى هؤلاء العلماء والدارسون مغهيمي الأدب المقارن والدراسات. 
الترجمية. کل على حسب منظورہ القائم على المبادلات الاديية ومحاور 


1 چو شتیئر بمد ال من ور متخورات چا سور 1976 پانشر 
فيضا ون انیت من قرب دیدرت چم 1.55 


التلاقي بينها. وأوجه التشابه والاختلافہ بينما تطلح لیعش الآخر 
بخاصة منهم من يعيل إلى الدرسة الأمريكية إلى اكتشاف الأنواع الفنية. 
الأخرى ومحاوئة تفسير علاقتها ال 

واتطلاقاً من مقهوم اللصطاع قيما بينهما اوجب المقارنون القرنسيون 
ضرورۃ ريط الأدب انقارن, بخاصة 2 مجال التاریخ وعدم فصله عن 
الترجمة. مما جعلهم يتمسكون بالفلسفة الوضمية بينما اتخذ القارنون 
الأمريكيون موقناً مختقاً يملمح إلى دمج الأدبي بالفكري. ويحاول وضع 
الأدب اثقارن یلا سياق آخر من اتواع التمبير الإنساني. بل انیم ذهيوا إلى 
آبعد من ذلك بحيث لم روا مائماً من مقارنة لدب بالنتا جات الفكرية. 
الأخرى. وهو ما يشلع عنه الطابع التاريخي البح وهو الامر الذي شدد. 
عليه الفرتسیون: 

وتمتر ناريضية الأدب النخطة السوداء باعتمادہ مرجمية تاريخ الأدب 
القارن» والتي جرّته إلى مستتقم النرجسية, وأوقمته 4 عقدة الافضلية. 
بحيث لم بعد ب الإمكان التخلي عن سلطة التموذج. وليس غریباً أن یقف 
دارسو فرنسا بإرثهم الكلاسيكي باسطين معابيرهم كمقياس للاكتمال 
الجمالي والبلاغي على الإطلاق» غير مكترشين بالتطلع [ئی شجرةالمارف 
الأدبية وتجانس بعضها ببعض؛ الأمر الذي اسهم ویشکل خاف بل اقول 
دور الأدب القارن © وظيغة الإبلاغ والتبلیغ۔ 

وكتتيجة لتثير الغامیم والشيم. فقد کان الاتتفال بالأدب اللقارن من 
جیورت سول ما “ان 
الدراسات الارجمية وزرع الثنة يذ جدام عمّاء والتفاعل مع کل 
جمالیاتها رشحم يكس التعولات ای التي یمرن المقل البشرتي 
ب جميع اثیادین وعلی كل الأصعدة. 

ولا شك إا أن فذئيل العقبات الجغرافية والقومية. والوطنية يامكانه 
أن يثير شهية البسث عن العالمهة. وتجاوز الخلافات الضيقة بين الأدب 
اثقارن والترجميات» وبذنك اصبح مفهوم الترجمیات یتسع مداء شيثاً 


فشیتًء واصبحت من قضایا الفكر انعاصرۃ 2 کل أنحاء العمورة, وقد 
خصصت لهذا المجال الدوریات. وآقيمت نها انوتمرات. واصبحت ی 
من جامعات كثيرة منها شهادات 2 اترجمیات على آعلی مستوی كونها 
اتخذت طابعاً علمياً. حيث ارتقت إلى مستوی الأكادميات العليا. ونمل ب4 
هذا الاهتمام بدورانترجمة, 4 اقل من جيل یمد تطوراً ملحوظاً ساعدت 
عليه الظروف الواتية التي توافرت 4 تداخل الأجناس العرفیة, وميلاد 
أجناس اخرى لم تكن موجودة من ذي قبل 

ا حين يماني لدب القارن من عدم لاتساق. ولم يستطع اي من 
التمريفات القترحةء منذ نشانهء أن تهتدي إلى صياغة مفهوم دقيق يضمن 
له التجاح والاستمرارية. ولكن ذلك لم يمتع ابداً من تقدم الحاولات. 
نسبياًء بذ تطویره سواء سلبا أو إيجابا. ويكني أن تثار حوله جدالات. 
عديدة وان يطرح بعمق تساقلات تم بسبق لها مثیل, وهي تساؤلات 
تتمصور بالأساس حول إمكانية استقلاله من الهج التاريخي, وكيف يجمل 
منه فضاء لجدل التقدي وامثافقة. ومن ثم فان الب القارن الذي ولد 
سلا رحم الكلاسيكية در له ان بیقی حبيسهاء وان لايتجاوز امقابھا! الأمر 
الذي افضدء مُويته. كوه ما طن يقاوم فکرهالتمرکز ب الشاريخ الأدبي! 
لانه ظل على مدار وجودہ ۷ نظر رينيه ويلك يفطي «موضوعات 
القصص الشمبي ومجرته: وكيف ومتى دخل حقل الأدب الفتي الذي هو 


ذي پیدو فبه رينيه ويلك فا تجاه مفھوم الأدب انقارن 
ونملوره وما لحقه من سوه الغهم. بيدو شان ٹیجم 116۵5 ۷۵ اع 
على العکس من ذلك. اکٹر تال واطمتاناً إزاء وضعیة المصطلح. مشيراً 


إلى الإرهاصات التي سبفته والتي استعملت فيها الموازنات كشكل بدثيہ او 
إحدى ملامح المقارنة التي 


تعقد بين الأدب الإغريقي والأدب اثلاتيني» 


وهو ما صرح به فان تیجم حين قال: «إن قكرة الدب القارن التاريخية 
حديثة العهد على ما يظن. فقي المصور القديمة تم يستممل اسلاقتا 
سوی انوازنات بين الكتاب الإغريق والكتاب اللاتین(), كما شكل الانتحال 
والاقتياس منمعاً بأرزاً ‏ (ضفاء الجدل على التأثير الإغريقي وھ و ما 
وسم عصر النهضة. 

ولم يكن باستطاعة النقاد وانقرخین مواكية نمو الآدب قاين تظرا 
إلى عدم اتساق الرؤى حول توع القارتة. وطرائقتتفیها, كلك ثم توفق 
المناهج ‏ تقدیم نظرية متكاملة بشأن التميهز بين مخظف أنواع التاثير 
والناثر على خلاف الترجمة۔ 

ولمل ممارضي فكرة بقاء الأدب القارن ب تزايد مستمر. بخاصة بعد 
مطلع الأثفية الثالشق تذكر متهم على ممبيل الثال ري اك 1961 امعم 
وجوزیف سترلکا 1906 ۳ا9 جمدم وجون فلیتشر e116‏ مول 
وباريارا جونسون 00فطه( 8488ا وباريارا غردارد #كهطكمة 604 
وشیری سایمون معا ا[امعفلا وآني بريست 4 امعط وغبرهم. 

وقد اثارت هذه الاسماء إشكالية الترجمة 4 ضوه التحزيات 
الذكورية ضد الائشی مثل اوري تشامبرلین طعاتعناصعة 1۲۱ . كما 
انضمت الباحشة البريطانية سوزان باسنت ھ٥988‏ 900000 إلى هذه 
الأصوات يفكرة مثيرة. كما يقول حسام الخطیبہ مستقاة مما تصمیه 
النظرية الأنثوية للترجمة 150007 «ملاساممة:1 اططعم7 وتستشهد 
باعمال دراسات انطلقت من موقف إس قاط الملاقات الزوجبة على 
الملا الترجمية: [النص الأصني/السزوج] و[الترجمة/الزوجه ا 
وإللترجم/الميد]. 

وريم تكون أكثر الباحثات حرص على أفول دور الآدب اثقارن هي 
الباحثة سوزان باسنت #«مععاة ههده8 التي أشارت ب مواقف عديدة إلى 


فان ليجم: الأذب القائنہ ترجمة: سامي مصياح الحسیامہ المكتبة المصرية للماباعة. 
سوت ۰1900 لادب للقاوزء سس 10 


أن الملاقة التي تجمع الادبانقارن بالدراسات الترجمية علاقة مقید: 
ویتزاید تعقيدها اکٹ رما لم يتفصل اللصطلح عن مصطح الدراسانت 
امقارنة التي لم تمد گجدي نضا ا تظرها . 

اذا كان بزوع مصطلح الترجمة ينال حظه من الدراسة والتمحيص با 
الوشت اثراهن فتللد بنصل نظرية تعدد الأنساق Tory‏ مصطوهرنه۳: 
«وكان ب مقدمة مهماتها الفكرية تقويت الفهم التقليدي للترجمة الذي 
وم على آساسه مغهوم الممجم ثنائي اللقة. وانذي مغادء ان الترجمة بین 
لقتین ممكنة بسبب وجود مسبق للمعادل الفكري بين نظامين. الترجم منه 
والترجم إلیہ!'؟'۔ 

وإذا كان للترجسة من مسموية لا الحسم بين القص انصدن والتس 
الیدفہ فان للأرب المقارن إشكائية ذوياته ‏ المنظور التاريخي الذي لا بد 
نظر كثبر من الباحثين آنه بخلو من الدقة الملمهة؛ لأنه يكرس رؤية 
ثابتة لفكرة متقبرقہ على عكس دور الترجسة التي تكرس فكر النسول 
المرب3 باستمرار. ومع ذلك فان النظرة التاريخية بالنسبة إلى الدب 
القارن تبقى لها أهميتها آبضاً على الأقل 1 القيمة التوضیحیة 
والتوثيقية. يذ حين تسمی الترجمة إلى إبراز القيمة الجمالية للنص. ورغم 
جهود الباحثين اللقارنين © توٹیق الصلة بين لدب المقارن واندراسات 
الادبیة: امشال الإخوة شليجل؛ وایشنورن؛ ويوترويك, انذین رسسوا 
الخطوط الکبری للتاثيرات الأساسية ‏ الدراسات الأدبية. ودونوا يعض 
اللشماوعات العالیق ومدام دي ستایل التي أطلمت فرنسا کتابھا دعن الانيا». 
على الآدب الألماني بوضوح وجلاء, رغم ذلك هقد يقي الأدب القارن 
محصورا ‏ نطاق التاريخية, حیث الزاعم الكبرى بشان رسالته قد أعلنت 
وجوب انفصاله عن تاریخیة الادب والاتعتمام بالادب الخالص الذي ينمو 


1 - حسام شیب وب رل ی مد ملس الوط تفن 
وان ار اقا واغنوت قم الدراسات والبعوناء الدوحة, ط 4:۱ صن 144 
3< بشن فان تيجب الأذب افغارت سی د 


نمو ذويه. وآن لامم قد هتحت على يعضها. واختت حرگات التاثر 
والتاثير تجد صداها ندى الكتاب والمتلقين. وهو ما تم یتجاوب ممه الأدب 
الارن حتى الیوم۔ 

غير ان ذلك لا ينفي خصوصية الآداب وتغردها باصالتھا . فقد برق 
التاثير الأوروبي ومن قبله الهونائي والفارسي با الثتاهة المربية. وانعكس 
ذلك 4 اسالیب التمبير والنقكير. كما كان للجماليات الشرقية «للتراث 
الشعبي. والموسيقى. والغناء. والتصوفہ والرسم؛وانعط المربي» وغيرها. 
من شون التشكيل والفن والجمال: كان لها حضور طا وتاثيرات جمة, 
تجذرت 2 البنیة الثقافية والذهنية للاورويي.. 

ومن اليديهي أن بتطلع المتلقي إلى التجدید. وينشد الفایر من خلال 
التصرف إلى الحضارات انختلفة: وتلك هي الرغبة الوجدانية ‏ إدراك 
الملمية التي تحفقها الدراسات الترجمية اليوم بذ مساعيها الحثيثة نواجهة 
الانسداد والانمزال عن الآخر, وهي بذلك تسمى أيضاً إلى استدعاء الفکر 
من كل حدّب وصوبه والتنفل من ثقافة إلى أخرى عبر وظيقة اللفة. 

لقد طور الإنسان تظمه اللمرفية. [فکرآء وف | يتسخير کل المبادئ 
الفاسفية والعقنية والروحية. ولم يضلُ تاريخ اي امة من اثتاثیرات الوافدقہ 
والتي اضافت إليها ما كان ناقصاً ب ترالهاء أو منعدماً فيه. وقد فسرت 
نظریة الأدب اتقارن العلاقات التي تحدثها الجيولوجها الفتية عبر التسرب 
والاختراق. وبرزت المقارتة کمتهج مقارية تلك الملاقات وفهمها وتفسیرھاء 
كما قامت الترجمة برط الحضارات بعضها بیمض من خلال تقل تجارب 
خر بفرض تمكين انذات من تقمیل مکانها ب« كل تجلیاتھاء بخاصة ما 
يتملق پا إشماع آمال لة الهدف لتجاوز مهن الانسدلد والاثفلاق. 

ولا شك ے أن ُنب تطور اتصطلحین - الأدب اتقارن والدراسات 
الترجمية ب كل باد - لم يكن على قدر واحد من التقدم. طنظرا لاختلاف 
الأهمية التي اولتھا الهيثات المعتية لهذین الملمين واختلاف الرؤية التي 
يتأسس بھاء لم يكن لهما نظام ولا حتى مغهوم خامنان ما . 


لا تنسی أن الدرئسات الأدبية 2 جميع مجالاتها. تشعیت یما لا يمكن 
ضبط تقاصيلها؛ !3 کثرت التخصصات الدقيقة التي استمدت مقوماتها من 
باقي الأجناس الممرقية. حتى اصیح من السب التفرقة بين بض 
السطاحات. وحتی بعض الأجناس. مثل اثدراسات الثقافية. والدراسات 
وانثاقضة, ناميك عن صحویة التفرقة بين وظيفتي الدراساات 
ارنة والدراسات الترجمية. وتداخلهما 3 كثير من التصورات الجمالهة, 
وكانهما أصبحا شريكين متساوبين 4 التناول والطرح غير أنهما مختلفان 
چ الأهداق المريضة الأمر الذي آدخل حقل الدراسات فيهما 4 مناقشة. 
احادة. رغية 3 تحدید مسار خريطة البحث وأتهدف المنشود لكل منهما . 

اماب الدراسات المربية النقدیة فقد خضح تطور مصطلح الدراسات. 
الترجمية على حساب مصطلح الأدب المقسارن إلى شوع من الاستجاية. 
للتجديد 3 ظل تحولات الفكر المربي» وإقامة فروع جديدة ملائمة لحركة 
التندم. ومنسجمة مع تأثيراتها الخارجية. وقد يكون أهم ما بشتل بال 
الدارس العريي اليوم هو الاهتمام بتأكيد الذات 2 تفاعلها مع الآخرء وهو 
هسمي الترجمة ‏ تناولها للأسئئة المنفتحة على المکن: كتجرية 
إيستيمولوجية وانطولوجية. 

وا كان الأدب المقارن الساحة المريية قد ظهسر ب جو من 
الغموض العري - على الأقل يذ زمن الثورات والتحور من الاستعمار, ومن 
وجهة نظر سحددة - وتملور ‏ قق من اللاتصالح بین الذات والآخر. فان 
الترجمة ظهرت 3 زمن تميش فيه الثقافة المربية نوعاً من الأتحساره 
وريا یمود ذلك ب جوهره إلى نمو الأحقاد ہین الحضارۃ مرب 
الإسلامية واتحضارة الغربية التي ما فتثت تج الثقافة المربية. وتشتص 
أجواتها بدافع الرغبة © الاحتواه: أو محاؤلة الامحاء وزوال دورها 
الحضاري وثنامي عقدة التذوق ومبدا الأفضلية تدى ثقافة الآخر۔ امام 
كل هذه اللثبطاته هل باستطاعة الترجمة أن تزيل هذا اللبسرة وهل مال 
الترجمة الفشل الذي مني به الأدب الارن 4 الدراسات العريهة؟ ام آن 
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اسبابآ آخری تلوح ب3 الأفق لتحديد مسار الترجمة ‏ الدراسات المربيةة. 
وهل استطاعت المناهج أن توحد ما فرقته الإیدیولوجیة وانسجمت مع 
الرؤى التاريخية والتقدية التي انبئقت عنها؟ وعلى أي مدى يمكن المناهج 
أن تتكامل لإنجاز الدراسات الحديثة بصا فيها الدراسات انقارنہ 
والدراسات الترجمية؟ واسئلة كثيرة قد نجد تھا بعض الإجابات ب الطرائق 
النهجية. ويها الآخر مؤجل إلى مباحث أخرى من هذا لبعت. 

اثاقياً - إشكالية المنهج 


الابد لكل علب لكي یٹاسس, من أن يصحب مهه مشكلة تأسيسية. ولا 
ریب يذ أن اللتهج بمثل بالنسبة إلى كل العلوم وسيلة احتواء واداة ایضاح 
وتفسیر, وطاظة دضع. كما لا يمكن لأي عام أن تتضح ادواته الإجرائية یل 
غیاب تمٹیل حقيقي لطبیعته الاشكالية التي تحدد سلفاً معالمه الكبرى. 

وإذا كان التخصص العلمي يحرص على عزل الفاهيم ومنحها صفتها 
اموازية لطبيعتها. إن تداخل لمارف ب المسر الحديث سمح يتقريب العلوم 
الدفيقة من حقل الإتساتيان» واصبح بلا مقدور عم التاريخ: والفلحفة. 
والنقد الأدبي - وغيرها من اعارف بذ الملوم الإتسائية - الاستراتة من أدوات 
الفيزياء. والکیمیا۔ والبيولوجها. وائریاضیات... وغيرها . 

و حدث وأن عرف كل من الادب الارن والترجمة هذا النوع من 
الاسندانة حين کمت طكرة التشريج/التحليل لتمائج مسائل لدبية. ويوسهنا 
أن نتسامل حول الدواغع انتي جملت المشارنيين والترجسیین يسلمون بهذا 
اتصطلح منهج دراساتهم دون الاكتقاء باستعارۃ للشردة. 

واعثبرت الموازنات شكلاً من لاال التفاضل بين الآدائبه غير انها لم 
کدلیل على قهام الدراسة النقارنة. ققد استبمدت الوازنة لمدم 
ین الذاتي والموضوعي: وانغماسها الكلي ب الانحهاز لأدب بعينه. 
ارنة فقد تمخشت عنها استجابة منطقية لاكتساب معرفة علمية. 
بفشون الآدابه بخاصة وقد بدات الدراسات الأدبية انقارنة تستمين 


بالتشريح القارن على غرار العلوم انطبيية انتي أظهرت نتاتح باهرة ب 
مجال انتقدم الملمي م هذا الشان تابع كبار الكتاب مثل جوته ويالزاك 
هذا التطور ياهتمام دوک انوا يتفاتون 4 إدخال كل شييه إلى حقل 
اإتساتیات وإعادة خلق وحدة لام عن طريق التشابه وابتداء من عام 
1 يتشر فراتسوا رينرار هه( :۳ كتابه عن ائنسو! 
للقات اورویا اللاتيتية وعلاقتها بلفة الترويادور"؛ ليجسد فكرة ارتباط 
اللفة اقا بالتحليل القائم على تفصیل النحو المقارن بين هذه ال 

ولمله لدواقع منهجهة. ويسبب الخوف من الإخفاق ب إطار تقدم 
الدرس الأديي المقارن كان منطق احتذاء اللوم التجرييهة مؤشراً على 
وجوب إخراج الأدب المفارن من مال الوازنات المحدود إلى عمق اللقارتة 
الؤسسمة على قوانون علمیة لا يطالها الشك. 

کڈلك كان الاحتذاء بعتابة نقطة تحول ‏ الد راسات الثرجمهة, مما 
جمل الكثير من الحاولات البکرة 3 مجال النص المصدر تطنو على 
الساحة انقدية. ية اختبار أدوات التحلیل الملمي واجراءاته, من 
الجواتب التي تتفق فيها مع متهجيةالباحث ب اننص الهدف الذي ما برج 
يتمرس بالوعي الفکري والتظرة العلمية, بین ما هو نظري وما هو اجرائي 
تطبيقي. وڈ هذا الشان بطرح 1809 ظاه۷ مقارية حول مشاکل 
النظرية والتطبيق 4 حقلي الدراسات القارنة والدراسات الترجمية بقوله 
لا آحد پرتاب ل أهمية القارنة [الأدبية] ہین لغنين ولا 2 الأساس 
النظري تنقد الترجمة والممرفة الممجمية. إلا أنه يمب أحياناً إقامة جسر 
نحوالت ...)ولا تكن عم 
الترجمة الحديث فهماً جلها للمضامين النظریة المماية 
الترجمية. فإن لذلك التقدم ثمناً غالا وهو أن التجريد التزاید للملم يؤدي 


1- کید شود شب روسو ارب اقا ترجمة: احمد عبد المزیل کب نج 
ا میں 


إلى زيادة اموة بين اظريةولتطییق !*: وحتى ب مجال دراسة اثار 
الآداب اللختلقة من تاحية علاقاا بعشها به 


وکما آشار لیب انشارن تسالات مغمومیة لمدم تطابق انسیاق 
الأورويي وانسهاق الأمريكي. كذنك اتبتضت الإشكالية حول إجراعات 
الترجمة. و سلمنا باستعارة الصطلح من العلوم التجريبية. فلا شك 4 
أن نسبية تطبيقيه ‏ العلوم الإنسائية سوف تتداوت, وقد لا تل إلى 
النتائج نقسها. 

ومكنا هقد اثارت إشكالية الأدب الشارن مها مثل إشكالية التزجمة. 
خلافات حول الجال وطرق البحث فيهما والتي لم تجد نها حلولاً حتى 
يومنا هذاء رغم التطور لللسوسہ بخاصة 2 حقل الدراسات الترجمية, 
ویالقابل لا نمتتد أن ثمة ما يميق مسار استخدام مصطلح الآدب الشارن 
بالقدر نفسه الذي آصبح يميق الدراسات الترجمیةء بخاصة ‏ مسالة. 
اللفة: طاما ان لد عامل مشترك بين الاشین؛ إذ إن نظرية النفة رعلاقتها 
بالترجمة مازال الفموش يكتنف جوانب عديدة متھاء وم تقد شکوی جورج 
مونان, ولا ميادرات امه وبغوهة. ولا غیرھما من أن يعتبروا 
الترجمة كظاهرة لفوية. ضمن سياق النهج التخصص بالتحليل الاغوي. 
وإذا كان الأمر كذئك. ان كلا من الترجمة والادب القارن يعثيران علمي 
لغةہ نظراً إلى الم الدقیق باللفة المتقول منها واثلنة النقول إليهاء قبل أن 
یقوما بنقل افكار ومعلومات: 

وريما یکون الباحث الروسي ۴۳00۳0۷ فس بلا كتابه «مقدمة يذ 
نظرية الترجمة 3958 اول من ريط لداب الآخر بالفق. بوسٹھا ظاهرة. 
تستحق اتوقوف عندهاء اما ما كان من قبل. أو ما صدر عن بمض 


1 - فيدوروف وتطريته 2 الترجعۃ: بعض ٹاملات سرخیر بولائیوس كوياز/ ترجمة واعداد: 
يد العامری الرفا ميء الراب توش 
ma raa maba nat resene‏ 
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الباحثين أمثال «تعصعدعت مك Fae‏ تچ3 وعلوم فلم تج 
التفاتاتهم اللنوية .3 سياق تقل انب الأخرى إلا اتطباعات عابرة. وعليه. 
فان علم اللفة یعکن أن بدخل 3 نطاق اهتمامات الدراسات المقارنة. 
ودراسة النشاط الترجمي؛ وان نقل الآداب الأخرى هي عملية نفوية 
بالدرجة لول یل يجب أن ٹکون كذتك. 

وانه لأمر غیر مبررآن يستمر هذا الإهمال من قبل علماء اللفة اهذه 
الحلقة القديمة والهمة من نشاط الفکر البشري. خصوصا باتحادها مع 
اللفة التي هي الميدان المباشر لعملها. 

ويظهور كتاب فيدوروف نقبر الوضع تماماً. فا لؤلف بطريقة علمية. 
رصينة يمزل المملية الترجمية ندراستها بذاتها. و الوقت نفسه بقدم 
ویطرح۔ علما للترجمة. ول كيفية تقل النصوص(*. 

ولکي نکون منصفين بحن الدراسات الدية والإنسانية بشكل هام 
نعتقد أن هذه الدراسات كانت بذ مطلح المصر الصدیت تحدث اولی 
التغيرات ا منطق تصورها للعائم نتيجة احتكاكها الباشر بالتشكير 
الطمي عبر الية اللنة بوصفها وسيلة اتعمال۔ 

دنه ذلك المصر بالنات بدا الوعي الإنساني يتخذ مسارات 
جديدة صوب كل ما هو عقلي ليضفي صفة للعقرلية على نظم التفكير, 
الدرجة صار معها المقل اثرجع الأوحد للسقيقة. ومن ثمة اصبح بوسع 
الآذاب والفنون ان تمد إلى ذلك المرجع دون تعقید. آو رهبة. أو شردد. وهو 
الأمر الذي افسح الحجال للدارسین والباحثين لن يتجاوزوا عقدة اللفة مادام 
الأمر مهسراً على غير ما كان عليه سن ذي قبل. وریما ادت المودة إلى 
المضل بالإنسان إلى فهم انظواهر الآدبية والفنية بوستھا انساقاً لغوية. 
منتظمة بحكمها طابع انصلحة والرغبة يذ التقاهم. 


1< ينطر يتصرف فیدوریف رنظریت ب2 رمق الرجع السايق. 
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ورغم انه لا يمكن تنقيذ التطییقات تقسوا على كل من الترجمة 
والدراسات انقارنة إلا أن الاستمانة بامتهج ذاته من شانه أن يوحد بينهما 
التقارههما 2 ال اللغوية, أو الإجراثية المستمملة. 

كما من شان هذا النهچ ان يساعد على التقليل من النتائج السلبية, 
وتخفیض نسية الفشل. اضف إلى ذلك التأثيرات التي نتجت جراء تقتج 
الدب الوطتي على الأدب المالي: بفضل الترجمة والدراسات القارنقہ 
والتفائهما چ تقطة تعاس لا عتناهية. نقد رای [کوست] أن الفكر الإنساني 
يعر إل تطورہ بمراحل فلات هي المرحلة الدينية؛ والمرحلة أميتافيزيقية, 
والمرحلة الوضعية. اما ۷ المرحلة الوضعیة فيعمد الناس إلى تقسیر 
الحقائق من خلال علاقات بعضها ببعض عبر أداة الق ولكي یکتمل 
اظھورھاء علبها أن ترتيط باللفات الأخرى عبر وسيلتي الإرسال والاستقبال 
الكل من اللفة الصدر واثلفة اتیدف۔ 

وإذا كان الأسر كذلك فان نقطة شمف اللفة بادية على كل من 
الدراساث الترجمبة والدراسات القارتة من حيث امنهجهة المتبعة فيهساء 
واتا كان الادب المشارن أكثر حظ أ من اندراسات الترجمية! هلان الأدب 
القارن آخذ قدرا من التجرية التي لم تصل إلبھا انترجمة بعد: ومن ذم فان 
قصور النظر التهجي ‏ ريط اللفة بهذين الحقلین واضح بصفة أدق. 

اتا كان من يزعم انه ئيس هناك ميرر تدواعي ريط ظاهرة اللفة 
بملمي الترجمة والادب القارن ما دام الأمر يتعلق بتقل تصوص من أثلفة. 
الصدر إلى اللغة اتهدفه فان هنم القرضية عبر مقتمة. بخاصة إذا تعلق 
الأمر بامکان معرفة الآنبة التي تواجه الباحث يذ كلا الحقلین اشاء داء 
مهمته. وهو يصادف كثيراً من المصطلحات وامترادفات اللفوية, ویسض, 
الصيخ النحوية, التي تتشابه أو تختلف مع اثلفة المصدر؛ الأمر الذي یخلق 
2 الطرح بين هذا انترجم اوذاك حول تص واحد. وب هذا الشان 
بری فيدروف أنه من الضروري أن نجد بلا تقل النص من الفة النقول منها 
إلى اللقة المنقول إلبھا الوسائل اللفوية المناسبة التي تسمح بالتعیر ا لفة. 

0 


الیدف عما هو موجود ی اللقة الآصل. وان ذلك لا یسح للا نظرء إلا من 
خلال نقل النص يعاملين أساسين هماد 

1) هدف الترجمة (هو الآني) كيف يتمكن القارة (أو المستمع) الذي 
يجهل ثفة الأصل من انتمرف إلى نص معين (او مضمون خطاب) باقرپ 
طریقة ممكنة..حتى يضمن وفاء التقل من الق للصدر إلى اللقة الهدف. 

#) الترجمة تمني التمبير بدقة ويصورة كاملا. عبر وسائل لفة ماء عم 
عبرت عنه لفة آخری بوسائلها اللفوية 2 إطار وحدة اللضمون وانشکل. 

إن التاکید الأول هو تتاول حدیث؛ لانه يضع الترجمة بذ إطار عملي 
يكون فيها المشتركون بمملهة الانصال - وبالأخص المستقبل (القارى. أو 
الستمع)- هم محور هدف الترجمة. و التأكيد الثاني تلحظ أهمية وحد2 
الشكل والضمون وعلاقته بالترجمة۔ 

ولا كان الأدب المقارن لم یتجرد من تاریخیة الأدبہ فان الترجسة لم 
توضح مسار رؤيتها فیما إذا كانت عماية إبداعية وفنية, ام هي فرع علمي 
خالص؛ إذ إن وظيفة الأخيرة هي لول الاستقباط بدا من ملاحظة حالات 
الرجمة مختلفة متناوئة كلأ منها على حدق ونيا توفبر الأساس النظري 
الترجمة المملية والذي یمکن أن يوضح طريق البحث عن الوسائل (اللفوية). 
اللازمة نتقدیم الحجج والبراهين لالج حل نهائي لمسائل معينة. ° 

وإذ تقوم الترجمة على اللفة. فان الأدب اثقارن معني هو الآخر 
بالإجراء المنهجي توظیفة اثلفة بلا ملرائق تمليله. وهذا يجعلنا ثمتقد آن 
كليهما بقوم بدراسة النص شكلاً ومضموناً يما يستوجب مقومات اللفة. 
پومسفها واسطة لتقارب الفاهیم وتبادل الأفكار, وإذا کان الأمر كذلك 
فان اللغة تس اشتقاق المشرداتء ی بجذورما. ویشکل الألفاط 
وآصوٹھاء وب هذا ما يدعم لقة ناقل النص اللصدر ما بتلامم مع توق لغة. 


1 - بنظر بتصرفہ ضدرروف ونظریت 2 الترجمة, الرجع سایق 
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التص الهدف. اضف إلى ذلك آن کلیھما يعنى بعلاقته بیقیة الأجتاس 
الأدبية الأخرىء ناهيك عن اتقاقهما 4 طرائق التسليل ورا كل هذا ما 
يؤكد وجود تطابق, وتماضد .22 مواقف عديدة من شانها ان توحد العیار 
العلمي بينهما. سواء تعلق الأمر بلة الاصل أو بلقة المدف. وهذا يمني ان 
الارتياط بين الترجمة والآدب اتقارن ارتباط تحكمه موازين النص من حب 
إعادة إنتاجه وإظهار الخصاتص القردية من 

واتا كانت تقطة لضف هذه كامنة 2 آلية تمكتها من كلا لطرفین 
ائبة لخرى تمترض مسارهما معا من حيث الكنهجية. وهي عدم 
الريط بين النظرية والتطبيق بدقة علمية. 

ولنا كان الادب القارن قد حاول تجاوز مته الحنة نسيياً. قإن الترجمة. 
رغم الاهتعام اللتزايد مها( انها لم توق ل تكوين الصلة بین ما هو منظر لها 
وما هو إجراتي ب حفهاء و هذا يشير کیا۸ .6 1۳02 بوضو الى 
أن مجال النفاش به علم الترجمة اسر ممكن لسبيين هما: اولاً استخدامه 
مصطلحات جديدة والتي تكون احیاتاً مستمصية الهم على مستصلها . 
وثانياً - لأنه یتحرك ضمن منطقة شد بين الصياغة النظرية الطمیة وبين 
إمكاتية تطبيق ننائجه. حیث یکمن الخطر. الذي نسمع الحديث عنه 
أحهاناً كثيرة - بان نظرياته لاتحوز ولاتدال رضا المشتفلين يعلم اتلفق 
إضافة إلى الصمعوبات التي یمانیھا الترجمون لنقل مخزونھم المرب من 
علم اتترجسة إلى أرض التطبيق. وبانه يمكن «استفلال هذه النتائج على 
الستوی التمليمي 8 مؤسسات إعداد اللترجمين» 68 

وتجدر الإشارة إلى ان دارسي الأدب بوجه عام وحتی اتفلاسفة, 
والنقاد انساقوا وراء تحصينهم بنتمج اللغوي التداولي طمماً 4 منهج 
خاص بهم؛ بقصد إجلاء خصوصية هته لحقول اامرفیة۔ 


ينظر يتصرف فيدوروف وتظریت ب الترجمة اللرجع سایق 
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وقد انكب هؤلاء على معرقة دقائق مناهج تلك الملوم وتقنياتها 
التداولية. وما يتعلق بطرائق استعمانها حتى یتستی لهم بعد ذلك نقلها إلى 
سياق ذوق المتلقي» يقوم اساسا على التأمل الوجداني؛ ونیس على 
الافتراض العنمي. وهو المشروع الذي تبنته - ايضأ - الدراسات الترجمية 2 
مجال التاٹر والتأثير كما تبنته الدراسات الا رتق. سواه الأدب المقارن, 
أو النحو اللقارنء أو التاريخ المقارنء وإ هذا اهتمام بمستوی مدلول التص 
وفق انظ ور اللفوي 2 الاستعمال التداولي الذي من شاته ان یسزز 
التصنيف الإجراتي لخصاثص لفة اننس [النص الكصدر وانتمی المدف] 
بضرض التمکن من فهم ا مستوى الدلالي. ولن يتحقق هذا زلا بعثاية 
الباحثء اب كان بالإجراء انيجي لسياق اتلفةہ حتى يجمل إنجا: 
لذلك السياق الذي حدث هيه ونقله إلى السياق الذي یتلام مع سياق 
اللرسل یه 

وينزايد التضور المرب والشدفق اا المعلومات الفكرية تضاهفت 
الرغبة 4 ارجاع كل المعارضه ہما فیھا الغنون والآداب إلى اصول علميية, 
اساسها المقل التصریبي الذي يرد كل الأشياء إلى النجرية, ويخ ضمها 
للدراسة المملية بقرض تحصیل نتائج موضوعية. وايجاد حلول منطقبة 
تبتعد بالياحثين قدر الإمكان عن تورط الذاني با اخطاء تنيع بالدرجة. 
الأولى من عدم توخي !اٹھچ الصصيح. 

وقد يكون تبني النهج التجريبي بهدف ريط ااعرفة الإنسائية, لذالك 
ید دارسو هذه المارقہ بخاصة المحدثين منهم. 3 تبني خطوات هنذا 
المنهج المستخدم 3 العلوم الطبيمية. بعد ان تبين لهم اهميته والنتائع 
الحصل عليها باستخدامهم هذا انٹھچہ فارادوا أن يجطوا منه آنية لریط 
الأدب بعلوم استقرت تقاليدها واسسها الوضوعية.ونکن الذي 
مؤلاء اندارسین والأدياء إلى العلوم التجريبية ئيس مجرد تقرببها إلى حقل 
اللوم الإنسانية, وانما الشعور بوجود قانون لكل الأشياء كان داشا 
جوهريا لاكتشافها. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا # سياق ما يلائمها من 


تجدید متاهع لدراسات الأدبية والتاريخية. وانتي تسمی إلى تغبیرہ 
آیضا۔ الدراسات الترجمية؛ لاعتمادها الأساس على الملاحظة والتجرية وا 
المترائق التحليلية من خلال أرتباط الفكر ال 

وقد تكون مقولة هید جر شامنة كل لنعارفہ تا لها من صلة بالتجرية 


وضرورۃ إخضاعها بشموليتها وجزڈیاٹھا للملاحظة الملمية. حين قال أن 
انقيم علاقة تجرية بامر ماء شبتاًآکائتاً بشرياً... قتللد يمني آن نتركه 
بضمرناء حرفي يأتي علينا ویکنسحناء قيؤثر قينا ويهوي على رژوستاء 
ويقلبنا فيحولنا تحویلا ۰ 

وب هذا دليل على اهتمام إلملماء وائفکرین يمكانة المتهع التجرييي 
الذي يعدير الظواهر الطبیعیة خاضمة لبدا الحتمية الملمية: يفرش 
الوصسول إلى الإيمان بتزايد الفضول الملمسي عن طریسق انقهساس 
والاستقراء والتمثيل. 

شمن هذه الأجواء من حركية العقل البشري المشحونة بخؤارة التجرية. 
وتحديانهاء كان ينتظر من الأدب اللقارن» والدراسات الترجمية أن تكتمل به 
شل معرفة أثر النص اتوارد على النص المحتمل. عن طريق التجرية, حتی 
يتم ااتحکم لا بمض المنفيرات بذ تشكيل الظاهرة انتي یراد دراستها 
بالاعتماد على میدا للقارفة. 

غير أنه وعلى الجانب الآخر من إشكالية للنهج كانت بوادر خلاف 
تلوح الأفق بين النزمة التاريخية والنزعة الوضمية,هإذا كانت النزمة 
التاريخية قد اتجمت... إلى مجرد تجميع الحقائق غير الترابطة. هقد 
افترضت الفلسفة الوضعیة وجوب تفسیر الدب على أساس من منهج 
اليصث بذ الوم الطبيمية. وهكذا تجسع هذان الماملان لیجملا من 
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الدراسات الآدبية بعامة دراسات علمية تنظر إلى ظوامر الأدب تظرتھا إلى 
حقائق العلوم. وتدرسها على آساس متهج البحث جا الطوم. ويلك تحول 
الادب إلى علمء۔ 

ويهذا الطرح يكون كل من الأدب القارن والدراسات الترجمية :4 حيّز 
حا يقترض منهما آن بحاولا مصياغة مبادن علمية تستعد قواتينها من 
منامج التحليل التجريبي: ومن نظرية الارتقاء. وضوق كل ذلك ینترض. 
منهما إرساء منهجية 2 المقارنة. وتكريس جدٹھة الشاثر والناثير بين 
العارف والافکار والحضاراتہ وتبماً لهذا التصور يؤدي كل مثهما دوراً ذا 
اعلبيمة متكاملة لا تصادمية؛ الآ ن كلا منهما سرتیط بالآخر. وإذا كانت 
الأصوات التصادمية: خارج المجال المرباد تسمى إلى التقرقة. 
باب أولى ان تكون الترجمة والدراسات المقارنة محل لقة وتقارب بين 
الحضارات باعتمادهما القلسفة الوضمية 4 تغيير اتجاء الفكر من 
الیتافیزیقي إلى العنمي الخنطقي المستمد من ا منهج الحسي؛ والتاکد من 
صحة النتائج المتوصل إليها؛ لذا يكون من مهام الد راسات الترجمية والادب 
الشارن الاهتسام بالنزصة التجريبية؛ لأن كل شيء لا بخضع للتجرية 
وانتسليل يكون متقوصاً لا نظر الوضعية النطقية التي ينبثق حرصها من 
تحليل المرفة وف منطق الفة وتدزيز ميدا التبرير وإ هذا تشترك 
الدراسات الترجمهة مع الأدب القارن یا تبنيهما مبد التاثر والشاثیر كلداة 
الصحة التاقف الحشاري. 


عند هقی حسان الب نان ی عو چس ر ینیو 
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المیحث القالث 

الخلاف المرجعي وتحدید المستقبل 
اولاً - خلاف القومي/الوطني 
لقد ابدت الاب القومية ميلا إلى نوع من انتحصن. آو الاتكناء بصورة 
رة أو غير میاشوقہ وامع ذلك الیل ليشمل كل اورویا بازدیاد التخوف من 
هکره التبمية إلى الاب الأخرى. ويرز الدفاع من الحریة الخلاقة اكاب 
وعن مواطن القوة والضف أو الآداب الكبيرة والآداب الصغيرة. 

وكانت مشل هذه القلاضات تقودما النزمات القومية المسدودق 
والإحساس بالتفوق. وعقدة الأقضلية. 

ضمن هذه المناخات المظة بالقومهات الضيقة. كانت فکرة الادب 
اللقارن والد راسات الترجمية 3 مضاض بعید التعقق. 4 غياب نظریا: 
متكاملة لفموم اتقارنة ومنهجهاء وعملية التاثر والتاثير التي تسلکھا بصفة. 
اخص الترجمة: باعتبارها تسهم # غزو ال خر واستيلاء على قیمه 
الحضارية كما وقع تاجزائر مع فرنسا: إبان الحرب التحريرية. حون 
وظفت الترجمة !ما هدف الاستحواذ على الفنائم و بداقع التمذيب 
لاستطاق الحکوم علیهم وبا مشل هذا الحال كانت الترجمة فصلا 
عدوانيً. فد استبد یلاس الشمور بالسيطرة أو الفزو الخارجي. وما كان 
لھذہ السيطرة. او الهيمنة آن تصیر واقعاً ولا تضخم الترجسية القومية 
والانتمامات الأدبية اثتقامیقہ على النصو الذي قدمته انا النهضة التشكيلية 
به أوائل القرن التاسع عشر الذي سعی إلى توسيع مجال الأدب القومي 
عن قري النرجمة. وهو ما أشار إنبه الياحث النشيكي ماكورا 
ne‏ اسا الذي سنتطرق إليه بعد حین۔ 


1- بن سوزان باصتت: من لادب اتقاین إلى دراسة الترجمة. ترجمة: طؤاد عبد االطلب 
مجلة اراب الأجتبية عند 8004.184“ 


و 


وقد خلت فرنسا ولوقت ملويل تڑھو يإرثها الكلاسيكي. ممتقدة ب 
کماله الطاق» فهذا لكاتب انفرنسی بوهوزهوطه2 ب القرن السايع عشر 
يقول: انحن الفرنسيين هو النطق الطبيمي» ظفة الصينيين 


والآسبويين غ2 وكلام الأنان صخي وضوضاء وحديث الإسبان مق 
ومتطق الإيطائيين زفيرء ونفة الإنجليز قير والفرنسیون وحدهم هم 


من سنة الشوع واتتبادل المريق ورور مزيف وأناتي؛ ومتمال على 
الحقيقة: وموقض ذاتي بميد عن كل نزعة علمية. قإن الامر لا یختلف عن 
المرب القدامى الذين ورثوا بدورعم شيثاً من هذا الفرور: اما جهلاً 
بالاداب الآخری واما تقة وترفماً. ونمل ما يشبه متولة 3088 تجدہ 
عند أحد الحكماء المرب عند وصف منزئة اللمة المربية. © قوله:دلذا 
أردت أن تغاطب كلبك شخاطبے باللضة ان .وا اردت ان تخاطب 
حصائك فخاطبے يأللفة الإنجلهزية. وإذا أردت أن تخاطب زوجتك 
فشاطبها بائلضة الفرنسیقہ وإذا آردت ان تخاطب فيلسوفاً. آو حكيماً ا 
فخاطيه بالق المربية:'؟. كما قصر الجاحظ علم الیدیع على المرب 
وجملھم مبدعيه وه كما جاء يذ البييان والتبيين قوله:+والبدیع 
مقصور على المرب» ومن اجله فاقت لفتهم کل تفة وا على کل 
لسانء؛ ومن هذا القبيل ما جاء ب قول الشاضي: «لسان المرب أوسع 
الالسنة مذهباً: وأكثرهم الفاظاً ٩۸...‏ كما جاء 4 قول الفراه:+وجدنا 
للفة المربية فشلاً على لفات جميع الأمم. اختصاصاً من الله تمالی: 
وکرامة اكرمهم ها ومن خصائصها أنه يوجد فيها من الإيجاز ما لم يوجد. 
4 غيرها من انفات..؟ اما الغارابي فجمع مزلیا کل الصفات ال 


زار ریف تسد ی ری سا می 
اش 000 

نیع ماد سم ما مک اشاپ لھ س نت 
4- الشافپ اسان نمی سوت جرد می کا 
گ- ابو انی أحمد بن علي لشفت يه سبح الامشی لد ما شاج دار الك 
سر ما 


الآنسنة عن كل نقيصة. والعلى من كل خسيسة. ون كانت هذه ال 


سیدة اللفات كمالاً. وجمالاً وقوة. ومرونة وحيوية وقلياً وقالباء'۔ 

وقد سطمت ملامح الرؤية الجاحظية دى الشعوب الأدرويية وكان 
ثمرة ذلك نزاعات حول أصالة الاداب. ومقدرة الكتاب الذين ینتمون إلى 
اغات ليست بينها رابطة قومية. 

کہا اطل شكسبير وم9 على قرسا من باب التاریخ 
العريض» أو من باب الفخامة والعظمة. ولكن بمدما لدخلے ضولتیر 
٣ا۷۱‏ إلى قلوب الف رنسہین مسخط علیه. واتده يمنت 
واتهمه بالتوحش والقسوة 3 مسرحیاتھ: وقال عنه. 
إنهلا يصاع إلا آن بكون كاتبا لقبائل هوتتنسوت بل إفريقيا 
Hote‏ مو pr‏ عمط اه 1L‏ ,. ورغم طابع السخرية الذي وسم 
راي فولتير. فان عشاق شكسبير ما ضتثوا باخدون بسحرى حتى إن دیدرو 
Dr‏ صرح قائلاً:«إن شكسبير عملاق نحتته قرى الطبيعة, ونحن افزام 
نستطيع أن تمر بين ساقهه۳, 

ولا يختلف موقف فواتیر كشراً من الموقف من مدام دي ستايل 
اها مك مسعفهة ايام الزمن التابولي ٹوفرنسا العظیمة بسلطاتھاء 
وعرافتھا اتبورجوازیةء حيث تقدم مدام دي ستايل لفرنسیوت مواطني 
ناہیون الكنوز الثقاشية لاني نشات على شغاف ال راینهویرد عليها 
ساذاري 880879 دوق رافیجو 01400 واحد رجال حرس تابليون قائلاً: 
«لم تصل بعد إلى مرحلة البحث عن نمائچ يذ الشعوب التي تمجبين بها. 


1 - محمد ديق التنرجي: البلشة با لسول :دار البشائر الإسلامية, يروك طلا 
دزحه س198. 

2 احمد درويش: نظرية الادب القارن سی 29 

ل - یمن طعانء لادب القارن می :2 


معا يؤكد آن عرضها على مواطتيها فكرة إثراء ادبم باراب الشعوب 
الآخرى كان امرا مسفوفا باخاطر؟۔ 

غير أن الأجيال السابقة. كانت قد لدرکت أن الامتداد با السلالات: 
الآدبية لا يقل أهمية عن الامتداد يذ السلالات البشرية. وأشادت بمبقرية 
القدماء. قد نادى هوراس - على سيبل الال - بوجوب اتباع آثار الیونان 
من خلال قوله: ماتبموا أمثئة الإغريق. واحكفوا على دراستها ليلا واعكفوا 
على دراستها نهر وقد یمود هذا الارتباط الوثيق الصلة یالسلف إلى 
الأسلوب التلشيني الذي یحضز على ضرورة مطابقة النم وذج القديم. 
واعتبارہ مثالا تلجمال الطلق. 

ونکن الأجيال انتي عاقبت ب أوروبا تيدلت لذواقهاء واختلفت میوتھا: 
المرفية والفنية. ولم تمد تؤمن بالبادئ نفسها التي نشات عليها الاجيال 
اللاضية. ويرى الحظون ان الأسباب كثبرة ومتعددة. ولعلها الأسباب ذاتها 
التي شكلت عقبة ب ظهوردراسات مقارنة وتبادل الأطكار عبر الية التاثر 
والتاثير التي نسهم فيه الترجمة وتنحو نحو تطویرها. «وتقد كان من بين 
الظروفہ تلك النظرة التي كانت تتبادلها انشموب + التاریخ القدیم. 
والوسیطہ وهي نظرة يعتقد من خلالها كل شب أن لقة غيره من الشموپ 
اقل قدرا. آو هي على احسن تقدير أكثر غموضاً من لفته عو طاللفة. 
ويوصفها لدا التواصل الاساسية بين الشعوب. لم تع من الأهمهة قدرا 
كافياً؛ الأمر الذي جمل الأمم تتقلق على نفسهاء إما خوفا على اتقراض 
لشتها وتلاشيها ب اثلفات الا خری, وإما لعدم ممرفتهم اسملا بتللد اثلفاتہ 
وهو ما ينا عنه - 4 الفالب - إما عقدة نقص تجاہ الثقافات ال خری. 
واما عقدة تفوق, وب الحائتين ينمدم اتواصل,«ولکن حسب زعمهم الأمر 


1 - كيد شید وش روسو بان سی ٦ھ‏ 
2-یج السلبق سب 
3 - احد مرويش: نطرية کرب التارن سن 148 


يختلف عندما بطلح سلیل اللة ائلاتينية آو للهجات الروماتسية على لدب 
سیت للقة لا یتیمها کالانجليزية. او الجرمانية. فکان جهل الرومانسي 
لهاتين اللفتين يجعله ينظر إلى الشموب غير اللاتينية نظرة ازدراء واحتار 
ویستھا بالبريرية والهمجهة؟.. 

ظھر الأدب المقارن. إذأ. 2 جو من الخلافات المرجدية. كما ظهرت 
الترجمة .3 جو ملین باتصراعات الحضارية. حيث تستاثر اتشعوب بادابها 
وفنوٹھا. ومن هنا ظهرت مشکلة الصدر: بمعنی آي أدب يكون مصدراً 
للتفوق. واذا كانت موضوعية التناول قد ضرضت على المقارنين أن یلوا 
التبادل انحر. وعلى انترجمین أن بثيروا عملية انشاثر والتأثير. هن لف لم 
يكن لیتقق ومبدا الأفضلیة۔ 

ولد ادت النالطة المرجمية إلى فتنة ظلت نزج بالادب الشارن ج 
انازق وترمي به إلى الفضاخ ردح من الزمن كما ظلت تزج بالترجمة إلى 
انتراجع والاضمعلال. ولسنا نورد تاريخ النزعات الأوروبية التي أورثتها 
أحقاد الحروبء ولكن تطور منهاج الدراسات القارنةہ والدراسات الترجمية. 
أجواء مشحونة بالمداء أفقدها الحس الموضوعي؛ وهو ما ظل هید 
وحدة الوعي الجماعي. ويزيد من حدة لمشي النزمات القومبة ب الوقت 
الذي كان من لحتمل آن تتوحد فيه القوميات الأوروريية حول امجادها 
التاريضية والفونكورية. وتعمل على إحياتها . 

هذه الرغبة 3 استمادة الوعي الجماعي بالجد الأدبي. كانك بمثابة. 
ارك الأساس تنضوج الدراسات امقارنة. والدراسات الترجمية, 
وتخليسها من الشاحنات القومية الضيقة. والخروج بها إلى أفق انتلاقج 
المریق. ونقض مبادئ نفي الآخر والتأكيد على حضوره ودوره ب نمو 
الثقافة المحلهة. وبذلك «تجتاز آولية الأدب انقارن خطر الاختلاط 
بالاوليات بصفة عامة. فمتذ تماصر لدبان وجدت انقارنة بينهما قدیر 


3- یمین لمان انب اشنم 50 


فضائل كل متهماء وقد حدث هذا بالنسبة إلى الآدبين ال غريقي واللاتيتي. 
وحدث كذاك بين الآناب الرومانية بل العصور الوسطى. ويين الأدبين 
الفرنسي والإتجليزي بذ القرن الثامن عشر. وسواءآکان ما سوف نقونه 
الامتياز قومی۔ إن الأدب اللقارن ‏ المرحطة الوضعية, بل 
العلمية. لم ينس ابد اصوله الأولى. وهي إدانة المزاعم التومية لأنها عندما 
تتحول إلى الممياسة تصحيها لدعاءات التفوق المتصريء". وكذلك الشان 
بالنسبة إلى الترجمة التي سعت [لی توسیح مجال اعتمامها. بخاصة بان 
النیضة التشكبلية 3 آوائل القرن التاسع عشرہ حيث قدمت دور إبجابياً 
لادب القومي الشامي وهذا ما أشار إليه الباخث التشيكي فلاد سیر 
.Wisdlmir Mascara lye‏ 


ولمل ب تصريحه ما يقيد إن الترجمة مارست مهنة العدوائية, كما 
سبق أن ذكرنا؛ لذا يعتبرها فسلاًه عدوانی؛ استيلاء على قيم ثنافية 
اجنبیة... كما نُظر إلى الترجمة بوصفها غزواً لأراضي اعداء غزواً يتم 
بهدف الاستحواذ على غناتم الحروب وثرواتا . وي المقدمة التي کتبھا جان 
إفانجیایستا بوركين م۳۳99 ما۳۳ هول ومو الكاتب اانشيکي 
الذي أصبع بعد ذلك ماما فیزیولوجیا ذا شهرة عللی3ء حول ترجمات 
نشیئر حاول تفسير الترجمة بانها رد مل مباشر ضد التاثير المدمر 
الثقاطات الأجتبية, وکسل انتقامي ضلي لكل ما عاثى منه المالم السلاية 
من تدعير یلا الاضي: :ثانا كان لأمان والإيطائيون والجريون (لکي پیا 
الشرر بالسلاقيين) هد حاوئوا سلب الشمور القومي من أناسنا 
وطبقاتنا المليا. فلتستخدم نحن وسيئة اکٹر نبلا ا الرد. ول عن طریق 
امتلانه کل ما هو متمیز كانوا شد أبدعوم ,3 عالم الفک ر .. 


1- كنود وشوا وآخرون الأرب القارن ص 31. 
3 - لدب ماكورا «إنقاهة كترجمة». ب کاب الترجمة. التاریخ رتافد تحرمر سواد 
بستیت واتدریه لوفيير. :بت 1390. مس 84 - ۴9ء 


هو 


غیر آن الذي یقترض أن یجتازه كل من الأدب القارن والدراسات. 
الترجمية. لیس فقعط ما بتعلق بخلاف الولیات أو مصادرة ثقافة الآخر. 
بل يفترضى أن یتصدی لتزليد نهو القومية الذي یضا عف من تقلیس جھود 
الدارسين يذ الآداب المقارنة, وآلدامة, والقومية. وهو ما التقتت إثيه مدام 
دي ستايل 54080 9۴ ھ30 رة دعوةا المبكرة إلى الانقتاح على 
الفاضات ال خری, ويتكشف ذلك من خلال قولها: »ان الأمم ينيقي آن 
تستهدي كل واحدة منم بالأخرى» ومن الخطا القاحش أن تبتعد امة عن 
مصدر ضوء يمكن أن تستميره. إن هتاك اشیاء شديدة الخصوصية بقترق 
بها شعب عن الآخر: الناح. الإطار الطييميء اللفة, نظام الحكم: ثم على 
نحو خاص حركة التاريخ الخاصة بكل شمبه والتي تسیم اکٹر من غيرها 
+ إعطائه خصوصيته. ولبس هناك إنسان ایا كان نصيبه من العبقرية: 
يستطيع أن يحدس ہما يعتمل وينطور تطوراً طبيهياً داخل روج الإنسان 
الذي يميش على ارض اخری, ویتنفس هواء خر واد فإنه يوجد چا کل 
امة طاثفة يمكن ان تتاثر بالثقافة الأجنبية؛ وقاتون الفكر بقضي بان الذي 
یاخد هو التي تزداد ثروت . 

وامل ما نبتته ھا5 مك ع044٧‏ بالاننتاج على قاهة خر يشبه. 
إلى حد كبير ما تبناء «متعمكة جلعطفها ا نیڈ مصادرة ثقافة الآخر: 
والاهتمام بتمازج وتلاقع الثقاضات لتتوحد على ما پسمیه: هو بملحمة 
الثقاقة الإنسانية. إيماناً منه «آن هذا النوع من البحث. الذي ينطوي غالياً 
على مراجعات جذریة تلتاریخ الثقلية والأدبي. اصیح ممكناً بسيب التقدم 
الذي احرزته دراسات الترجمة ويخاصة نظرية الأنظمة المتمددة. واقد 
حاول الباحتان البلجيكيان جوزيه لامبیرتداتععة [٥‏ وريك فان غورب 
81k ۷ Ger‏ يذ مقال عام 1945 أن يتخس الإمكانات التي يتيحها 
هذا المنهج. ثم يقوما بتمداد بمض مجالات ائیحٹ التي يمكن تطویرها 


1 أعمد درویش: نظرية الأذب القارن وتجليئها 2 لادب العربي: سس ه 


والتي تشمل تطیلاً تضصیلیاً لكل من ال صوص ووسائل إنتاج هذه 
النصوص ‏ آهم ميزة لهذا النظام آنه يساعدنا على أن نتخطى عدداً من 
الأفکار التقليدبة الثابتة حول «الإخلاص» 2 الترجمة أو حتى دالجودقہ 
وهي أقكار ترتبط ينص المصدر وتفرض حتمياً ممابیرما الخاصة:!©. 

لم يجد الأدب القارن توازته لا بئات أدبية مختلفة, كما ثم تزعم 
الترجمة احق بذ الأولوية او أواللصادرة بحساب لقة على لف 
آخری وهو ما حدث بين الإنجلهز. وانفرنسپین والألمان. والإيطاليين» 
بمكم امتلاكهم تاريضاً تهضياً متقدماً ورثوه عن الإغريق والرومان. ولم 
يكن بلا مقدور أي من هده الأمم المريقة التتازل عن مكانتها؛ و آن تسمح 
افیا بان یشکل مصدر تاثير لکتابھاء وقد ریا كيف انقلب إعجاب فولتير 
بشكسبير مثلاً. وكيف جادل الدوق مدام دي ستال وهي تتفل کنوزاً لم تكن 
معهودة ب4 اتف الفرنسية. 

وظلت القومیات المتشددة تشكل تهديداً حقیقیاً لکل ضروب التلاقي 
بين آفکار المجتممات انجاووة والبميدة, وبين آدابھاء فيما کان بعتقد دعا 
تلك القومیات انهم بذلك يخدمون ثقافتھم المحلية المميرة عن روح انتمائهم 
وعن وجودهم وكيانهب والاهم من ذلك انها ناطقة بلسانهم. وما كان 
الفرتسیة آن تمبر- مثلاً - بالشاعرية نفسها التي يتفنى بها الظلضي. 
الإنجليزي أو الألماني» وقد أعطى رينيه ويلك تصوراً أشمل تسالة. 
اللاتصائح القومي من خلال قوثه: «هناك مغارفة بل الدواقع السيكونوجهة 
الاجتماعیة للأدب القارن. كما مورس خلال نصف القرن الماضي. فقد 
ظھر الأدب الغارن كردة فمل ضد القومية الضيفة التي ميرت الكثير سن 
بحوث القرن التاسع عشر: وكاحتجاج ضب انعزالية انعدید من مؤرخي 
الآداب الفرتسیقہ والأئانية. والإيطالية, والإنجليزية. إلغ . وغاليا ما يتبحر 


1 - جوزيه لامبرت يويك فان جورب + رسف التريساتب لے کتامہ التعاصل مع الدب 
ٹیو میرمائز انمن گروم میا 1986ء سی 8 - 35. ينظر أيضاً. باصنت: من الدب 
القاون إلى دواسات الترجمة. ی 100 


فيه دارسون يمون على مفترق الطرق بين الشموب. ولکن هذه الرقية 
الأصيئة ب4 أن يعمل دارس الأدب التقارن کوسیط بين الشعوب. وکمصلح. 
الذات بیٹھا غالياً ما طمسته وشوهته المشاعر القومية اللنهبة التي سادت 
یئ تلك الفترة ول ذلك الوقمب۳. 

واذا كان الأمركذتك یلا سياق اول الأدب التارن فان الأمرلا 
یختلف كثيراً عما تضمتته الد راسات الترجمية من موقف تجاه اختراقها کل 
الحدود, متذ العصور الأوتي كما أشار إلى ذلك محمد عياسة. معتیراً أن 
الترجمة عامل من عوامل حوار الثقافات ووسيلة للتعارف بين الأمم. ومن 
خلال الترجمة يمكن نقل المعارف والدراسات العلمية من أمة إلى امم 
اخری ومن لفة إلى لغات آخری. 

لقد قامت الترجمة بد ور أساسي ا تمريب العلوم اليونانية وشرحها 
وإثرائها یه المصور الإسلامية دو أن تور على اسلا الامة ومنيد تھا 
كما أشار محمد عباسة ل الدراسة تفسھا إلى الدعوة المبكرة التي نادى بها 
الإسلام على لسان الرسول للل حین قال: إمن تمنم لضة قوم امن 
شرهم). امل بذ هذه الدعوة ما يشير إلى تبد النزعة الاننلاقية تلفة قوم 
علی الاقات الاخری. 

غير أن الذين قادو الأدب انشارن إلى أوجه. أو اولك الذين یمکن 
نعتھم بفرسان الأدب اللقارن» أمثال: فيئمان. وصارل, وأصبير بوصفهم اول 
من دافموا سن آراء مدام دي مستابل. وال وة شلیفلء وشجهوا على 
مواسلتهاء وٹوسمرا فيهاء اولتہ كان لهم فضل كبير بل انتشال فن المقارئة 
من مستقع الذاتیة والأنانية, والرقي به إلى مسئوی المائهة, ولكن مع 
قامي مفهوم الترجمة لم يكتب تلادب انقارن هذا النجاج بخاصة عندما 


1 “رتیه وياله مفاهيم نتريف مس 988. 
2 - دم محمد عباس ریم ام سور الوسطی سب حوليات الثراث الدند 49 
مستننم مرس 008ھ 
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احمه من قبل كثير من الأمموات التي ائضوت تحت دعوة سوزان 
باسنت عدج 00د 2 موقف طرح البديل كما جاء 2 قولها :ہن 
لن الصمب الآن أيضاً أن نمتبرها [السراسات الترجمية] مجرد فرع ثانوي 
عن ضروع الادب القارن. ویسود ذلك جزئياً إلى أن م صطلح «الأدب 
القارت... قد أمديح ذا معنی ضٹیل الیوم(ذ تم يكن تا عطى گور مشق 
اليدابة).... والى حقيقة أن دراسات الترجمة ات مجال حيري ومهم بينها 
يعاني الأدب اتقارن بوصفه ممارسة شكلية من تدھور واضح!". لذلك 
على دارسي الترجمة 2 نظرما أن ينفضوا ما علق لذهانهم من رواسب: 
بقایا الأدب الفارن: ومن لوالبه الشكلية التي مازالت محصورة ب انجال 
التاريخي, ويالقابل تمتقد الباحئة البريطانية ان حقل الدراسات الترجمية. 
هام مستمر ةا يحظى به من اعتمام متزاید من قبل الدارسين, 
والاکادمبین: 3 بحوٹھم۔ وندواتهم. وب الوتمرات الدولية المكثفة, مما 
بيرهن على حيوية هذا الحقل من الدراسة الذي بدا بسحب بساط اليحث 
من وظبقة الأدب المقاين. 

وإذا كان هذا راي من زعم موقف سوزان ياسنت. إلا ان را اخری 
تنامض هذا الوقضہ وتسارع با مقاومة خصومهم. اعدا الترجمة جنا 
هامشيا. وبين هذا الراي وناك تكمن الأمانة الوظيقية ہما یتلام مع 
المطيات الحضارية المنتظرة من دور آي منهما لإغناء لفةالیدف . 

وقد ألح كثير من الباحثين على روح التجاوب والتماطي الادبي والممر يغ 
بوجه عام بين الشعوبہ كما اشار إلى ذلك محمد عياسة ب دراستھ 
السابقة الذكرء والتي نستشف عنها یقیناً أن المواقف الانمزالية لا تإدي إلا 
إلى روح الانفصال الهدامة. اما روج التجلاب وتذوق لمار الآخرين من 
خلال نقل لغة الآخر إلى اللغة الوطتية, فإنه يلم الناس فنْ المطاء» ومو 
ما يمكن إدراجه ضمن جدلیة التاٹر والتاثيرء اوما.يمكن ان نطلق عليه 
«تبادل فن الآخد والعطاءء؛ أي بذ مقابل ما تآخذ هذه اللفة سیکون تديها 


داتعا ما ترد به. كما جاء 3 قول فیلمان حين اکد «آنه كان یرغب ان 
بين ب إطار الأمب اتقارن ما تنقته انروج القرنسية من الاب الأجنبية 
وما ره لها 

ومن المؤكد أن الطييمة الوضوعية ذات التوجه الم والعلمي ± 
حقلي الدراسات القارنة والدراسات الترجمية ما كانت لتتاصل جذورهاء 
الولا جھود الدارسين اللحتكين - هذا المجال - الذين ٹم يروا جا كلك 
الدراسات سوى إشراء نظومة الأدبیة والثقافية نلشموب والیسٹ عن 
التكامل الجمالي والفني 3 شتى الإبداعات. ومن مختلف الأقطاب. 

ولكن. ومع کل ما حققنه هذه الدراسات من تصالح لدبي ازداد ممه 
الإحساس بوجوب تقلیص الفوارق القومية. إلا أن تلك الخلاضات التي 
رافضت ولادة الصطلح ونطوره - سواء بالنسبة إلى الأدب اللقارن او بالنسبة. 
إلى الترجمة - ما فتثت تلتهب. محدثة الفارق المعرية بين سا هي عليه تلاك 
الدراسات وما يجب أن توول اليه ومعتارة یل اختيار التوجه التاسب 
لخرق الحواجز الفتملة. وعلی المفترق الا خر من الأزمة بر الخلاف حول 
العامية لببدد كثيراً من الإنجازات. هكيف استعاد هذان الحقلان ٠‏ انب 
الفارن والترجمة - مكانتهما العلمية. ضاریئن عرض الحائط كل اشکال 
الافضاية ومثل التماني؟ وهل استطاعت هذه الدراسات أن تمل القلاف 
السالي كما تحكمث - نسييا - 4 الضلاف القوميء ام أن الفارقة با 
الدوافع السبكولوجية الاجتماعية للأدب بوجه عام والدراسات القاونھ 
والترجمية على وجه الخصوصر. ما تزال قائمة ؟. 

ثائياً - خلاف العاني 

تاخذ الفاھیم طابع التحول كلما ازدادت النظریات التي تتبناها 
اتقدماً. وكثيرها من المفاهيم فقد خضعت ثقافة الآخر إلى دلالات وممانٍ 
تمكس بوضوح البيئة التي تنتمي إليهاء مما ضاعف ادى الکٹیرین آلشمور 


1 - گلود بيشوا. وآخر: الدب القارن۔ ص 28 
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والأفضلية. وچ هذا الاتجاء فقد عانی مصطلح لدب التارن 
- من حمى الإيديولوجياء وتورط يذ شائیة القومي/ الهاي مما لم 
یترند مجالاً لانساع افقه اللمريد. و القابل عانت الترجمة من عقدة تموق. 
الآخر على حساب ثقافة الزات 

و خضم ذنك كله كان طنیان الفردانية والتقوق انذاتي يتلاشى 
الصالح العالمية. فاسحاً فجال لحركة التاثر والتاثير عبر خطاب الأخذ 
والمطاء. ومقاومة فكرة الأفضلية لآمة على آخری الأمر الذي وضع 
المحللين والقارنینہ بخاصۃ چا مواجهة الصراعاتہ والالتفات إلى تطویر 
ادوات الناهج الستجدة یا حتل دراسة التاثر والتاثير. 

فھسل تٹسردع وة چوته 1789 - 1632 حول مصطلع السالي 
erer‏ آي بمائية الأدبء التي رفضیا محمد غتيمي هلال حون 
استخق بدعوة جونه:هذه. وسخر مما آسماء بمسطلح الادپ الم ي با 
اقوله ٠‏ هذا ولا نقصد آيدأ هنا ما سبق ان توقع تحققه جوته لألاني: ومن 
ساروا على نهجه فيما سموه لادپ العالمي. پریدون بذاك أن ایب العالمية. 
- حتی یتم تجاوھاء بدضها مع بمض - لن ثلبث أن تتوحد. جميماً + 
أجناسها الأدبية واصولها الفنية وغايتها الإنسائية. بحیث لا تُبقي من 
حدود سوى حدود الف وما يمكن أن توحي به البيثة والإظليم؛ لأن فکرة 
الادب العالي 4 راينا مستحينة التحيق". غبر ان هتدريك بيروس 
»ال اسف يسلي تحليلاً أبمد من تصور غنيمي هلال بالنظرالى ما 
جاء بل متولة جونه. واعتبر أن معظم التحليلات الحديثة تتفق على أن 
«جوته اتطلق انطلاقة صحیحة من الأدب القومي إلى وحدة الادب ‏ 
العالم؛ أي إته لم يناد بحلول الأدب العالمي محل الأدب القومي. وانما وجه 
کل آعاله إلى توقع تمُور الثقاظة والآدب ب كل بلد باتجاء الملمية. وطالب 
الدب الألماني أن يكون واعيا لیم العالمي؛ والا یقیب عن 


“محمد غنیمي هلال لالب للقاين. التاصرق. لد 1947۔ می 109. 


وذلك إلى أن يحدث الاندماج الكامل وانتوحد. وآخیراً اتتوصل إلى مرحلة 


مقولة غتيمي هلال هده اعتماده على ما یترجم من 
دراسات تقوق ما كانت تحظی به الدرفسات فلقارتة: ومن ذم ما دعا [لیه 
جوته لا يمدو ان يكون صرخة لم يكتب لها النجاح لا بداية الألفية. 
الثالثة حيث الاهتمام بعائية الثقاهة التي تروج لها الدراسات الترجعية, 
والحرص على ائزید من وع الثقافاتء وتمدد اللنات, والتركيز على 
وظیفة الترجمة ب التقريب بین الحضارات والعارف الإتسائیة 

ولمل ما يشمن ذلك التوجه. هو انشقال كبار الدراسين بالآداب 
الأجنبية. وتسخیرما لتمة القارئ واكتشاف جوانب التشويق فيها. 
تدفقت شاعرية [نجلترا على فرنسا تحمل ب4 موجتها قصائد: الیل 
والقبور: والتفجع؛ وتذوق الفرنسيون قصائد هه وتغنوا بقصائد الزور 
N ۴۵۴۴‏ الذي نسب إنتاجه اتشمري إلى الشادي سواون ( وما 
کان الك ليقلل من شان الشعوب أو ينقص من عظمة کتابھا لدرجة ان 
شال لم يتردد 2 القول: «ان كل شعب لا يمتلك تبادلاً ثقافیا مع الآخرين 
لیس إلا حلقة منزوعة من حفقات الشبكة الكييرة:(©. 

فما الذي أشاع بين الناس مبدا الأفضلية؟ وهل يمكن لمشاعر التفوق 
وحدها ان تحقق عالمية الأدبه 

من الواضح أن فرنسا قد تغردت بمركزية رسختها مبادئ النوق 
الكلاسيكي, وخلقت بذلك مرجمية للتنظير الفكري والفني. واستمر تمجید 

پا ہس Cis‏ ب مسر سیرپ سم جس 
لی سس جات رہہ ہیں 
i‏ مالسا ون 3 نمیو يناش تعداء Team‏ مثاجلے ] 
.31 31 1999 اك 

وينظر ایشا دنا حسام شیب الاب قاين من العلهة إلى الم 191۔ 


2- یمن علسان: لادب اتقارن وب ساب سی الہ 
3- لود بيشواء وآخر: اب الفارن ص هد 


سيطرتها عبثاً. وتراثها روتینیا - فان ثقافة الآخرء ھنالفہ حيث الا طلنطي. 
تمتمد على میدآین: 

* يعكس آولهاء وهو البدآ لا حلاقي موقف آمة منفتمة تماما على 
العام کله الآن. تضفي علی کل ثقافة اجنبیة تماطفا بین دیمقراطیتھاء 
ولكنها # اتوقت نفسه أكثر وعيا بجذورها الخرییة۔ 

اما ثأنيهماء وهو مبدآ اتید قیتی 
الكافية لتامل المشاهد المريضة, مضذ المصور القديمة حتى القرن 
العشرين» ويتهح نهم ایض الحفاظ بغيرة على القهم الجمالية والإنسانية. 
للآدب» وهي القيم انتي ما زالوا يشمرون بها كفزو رومي عظیم وھد 
ما جمل حقل الأدب القارن والدراسات الترجمية بتحولان عن القومهات 
الضيقة ليصيرا قضية عالیة: بحسب مفهوم جوته. حيث يتسنى لما 
دراسة التماذج الآدبية وخصائسھاء وانمكاس مجمل التاثيرات الني تحدثها 
داب فیما يهنهاء دون التقريط القيم القومية. 

ویفض النظر عن اختلاف البنيات اللفویة, والسیافات الحضارية. 
فقد تطلمت الدراسات الحداثية بمصطفساتھا الجديدة وأجناسها المرفی 
البتكرة إلى تجاوز الإيديولوجياته والترفع عن الخلاف ات المصطتمة, 
والنزول عند رغية امتلقي إذ اکتشاف عيقرية الآخرین: والتبحر فيه 

وکان من بين آهم أسياب تقنیص الخلاف حول العائهة. التخلي عن 
فكرة الافتلية. وتعويضها يمنطق الاستحقاق. فقد بدا ينمو ذ الاوساط 
النقدیة إحساس عغاير يتفق مع مید! الاعتراف بالآخرء والذي لا بتتقص 
بدأ من قيمة الذات.«ولكي بوئد مصطلح الآدب اللقارن تم يكن کافیا ان 
تهيمن درخ يمكن وستھا بالأوروبية. وهي روح اتعالهة, واللبرالیة واتکرم 


1- ینظرہ مرجع تقس ص 88. 


وهي روج کر آي نوع من الانحصار آو الاتمزالية. ونما کان من الشروري 
أن يكف القرنسيون 3 التهاية عن الادعاء بتفوق الذوق الكلاسيكي 
ومعاولة فرضه على آورویا ی 

كما أظهرت الدراسات الترجمية - يدورها - قدرة الشعوب على 
التجاوب الثقايء ونسبية قيم الجمال الفتي: وتقاوت القدرة على الإبداع. 
ومدی نجاعة ال خن والمطاء .2 إثراء اتظومة الثقافية کلام 

وهکذا. دخل كل من الآدب القارن وقرينته الد راسا 
حركة اکٹر شعوتیقہ وهي عالية التواصل: وكان من شان تلك الحركة تیان 
الاداب الوافدة بعضردات وتمابير جدیدق وتعلق بها الأدياء رغبة ب إثراء 
مخيلتهم: وتنمية آساليبهم. اضف إلى ذلك توسيع دائرة التدارضد واتفتاج 
الأدب القومي على آراء وافکار ليست معهودة. 

ولقد آمنت الشعوب بلا جدوى الانفلاق والانکفاء على الذات» فقللت 
من التعصب القومي, ورات 3 منهج القارنة. والإفادة من الآخر: نفل 
التاثر والشاثير ‏ انثقافاتہ إمكانية لاکتشاف عتاصر الأصالة بذ ادايها 
القومیة لتصبح دراسة مذين الحقلين میداتاً رحب للميادلات الذكرية 
والفنية. دوإذا تجاوزنا لاو الادب الارن وفوائدء بالنسبة إلى الأدب 
القومي وبدانا نبحث عن فوائدہ بالنسية إلى حركة الأدب المامي: فان 
هذه الدراسات القارنة ستمکن الباحثين من دراسة الظاهرة الأدبية الٹي لم 
يقتصر وجودها على اذب قومي [وطني] واحد. بل اكتسب انتشارها صغ 
العائية. فمثلاً اتحركة الكلاسيكية وسيطرتها على جميع اباب الأوروبية 
وال القرنين السابع عشر والثامن عشر المبلاديين وكذنك انتشار المذهب 
الرومانسي ب الأدب بعد ذلك. وسيطرته على الحرکات الأدبية بان القرن 
التاسع عشر وانتقائه من اورویا إلى قارات آخری وهثا يجب على ألباحث 
أن پدرس الحركة ذاتها وماذا تعنيء ثم یدرس انظروف انتي لدت إلى 


وآين وجدت لاول مرت وما آهمممیزاقا 3 بداية ظهورهاء ٹم الى 
این انتقلت وما الجديد الذي اكتسبته هذه الحركة کل يند مرت یه 

إذا صح هذه الدراسات الا تتتكر تلا ختلاف القكري على اعتبار من 
التوجھات العلميةء فقد لاتقرى على تجاوز النزعات الإيديولوجية, فة 
«روسها يستمر الصراع بين ماركسية عالمية تُضضبع کل الشواهر الأدبية 
بطريقة نظامية للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي. ویعن (یمان عمیق - سابق 
للثورة - بسمو انتقافة لروسية, او على الأقل الذي لا تشويه شانیة :۴۳ 

وبين الثابت والتصول, والخاص والمام. والعلم والایدیولوجها, تتمو - 
ويد رجة اکثر - الدراسات الترجمية على حساب بطم نمو الأدب القارن 
ضمن اشتراطات حضارية. استوجبتها متطلبات المصر .© تبادل الثقافات 
التي هي من صمهم الدراسات الترجمية, وأخرى عائية غير عادلة الب 
الأحيان ولكن وع الشعوب كان أقوى من کل ااشتراطات, بحیث لم 
قضعف إرادة اللقارنين أو امترجمين مام كل التصدبات والمفالطات ہما قیها 
مشكلة القومية. أو التحدي من خصوصية الایداع واصالتعہ 

ولد عرف الفن - بوجه عام - المدة الآخيرة كيف يجد طريقه إلى 
المالم دون أن یتشر لا شرك الهُويات. فكل اللفات متجددق وكل الأجئاس 
ممطاءق ولا يمكن للإنسان إلا ان يعرف مالم الآخرینء يؤول رموزهم. 
ويفقه إيحاءاتهم» دون آن يمتلك ادوات التئقي انسليمة, ولا يكتفي ہما 4 
حوزته من المعارف والفنون. 

ثالثاً - مستقبل الصطلح/رهان الترجمة 

ویعد كل ما مر بناء فهل لنا ان نلملم أفكارنا بنظرة استشرافية لکلا 
الحقلین الأدب الشارن والترجمة - بعد أن جبنا بأشرعتنا تفاصيلهما. 
يغرض الوصول إلى الوضع اراهن 3 فثل تداخل الأجناس الأدبية؟ وهل 
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باستطاعة الآدب اتقارن أن يتجاوب مع مستجدات الدراسات الحداثية 
التي مسیحت تفرش تقسها بديلاً نكثير من الدراسات التي تم يكنب نها آن 
تممو: لذلك ام تمتملع مسايرة نطوو تكنونوجيا العلومات. وثورة وسائل 
الاتصال. والعونة. والتسدية اثتاويلية. والدراسات الثقافية, وظصور 
الدراسات النسوية. وقیها من مستحدلات ناهج والدراسات التي جامت 
مموضة ما هل من بعض الد راساتہ يناء على اقضلية ما سبق, وتجاوزء. 
وان اتبقاء للمتداول. الیل إلى كل ما هو جدید؛ فوجب فناء الذي قيله, 
وهو ما قد ينطبق على الدراسات الكقارقة. 

وبا غمرة هذه الد راسات | التي تحاول آن تسهم لا إعادة بناه 
ثركيبة الأجناس الأدبية, هل استطاع الادب القارن أن بحافظ على لدييته 
.يذ ظل مزاحمة جنس الترجمة له؟ وهل تکون الترجمة بديلاً فلا 
للادب القارن؟۔ 

إن الإجابة عن هذه التساؤلات يجرنا إلى مدى إيفاء الترجمة 
بموضوعها الأدبي ومدی تفاعل الذات مع الآخر 3 نفل مركز الاهتمام 
بای انس ومراعاة النسق الأدبي ب جودته حتى يكون خاصية مشتركة 
بين النص الهدف والقعص المصدو. 

وقبل التطرق إلى هذه الرؤية الاستشرافية - ب شل تكنواوجيا 
العرفۃہ وثقافة التكنوتوجها - يجدر بنا أن تقف وقنة متائیة عند مكانة 
الأدب القضارن, الیوم. لنتحول ہمدھا إلى دواهي تہ 
الد راسات الترجمية. 

و شوه ما تقدم كيف كان الأدب القارن علماً یتحشق بالناتي 
والوضوعي. والخاس والمام. والثابت والتحول دون ان ينفصل عن الكلية. 
الوجدانية لنحس البشري؟ وكيف يواجه خلاف القومية والحورية 
إلى العائيية؟ وهل بوس مه التخني عن انشرط انتاریخي الذي 
الدرسة الفرنسية؟ وهل من الممكن تقصي الحقائق بصفاء نظري محايدة. 
وإلى أي مدى تتسجم الحالة الأدبية مع التشريح الملمي؟ 


مثل هذ التساؤلات وغیرماء مما يتبادر إلى النهن قد لا يمى 
بالاجویة مقدار اهتمامه یاثارۃ السؤئل قمن ولادة الأدب اثقارن حمل معه 
مخاضاً لم يكتمل. ونسج حوله وصايا لا تنتهي. ضن المحورية التي احتفت. 
بها فرنساء وعتدة الأحضلية أنتي تبادلتها الآداب إلى ازمة التومية التي 
امتزجت بالإيديولوجيا والعتصریق مروراً بتبني العامل التاريخي کشرط 
جوهري لقيام القارنة واكتمالههاء إلى لسالیب التشريح العلمي الدقيق 
روسائله, وذلك محاونة لاحتواء الآدب عبر تظرية الارتقاء الداروينية. ٠‏ 4 
خضم كل هذا - كان الأدب الشارن يتتقل خارج طبيعته بين البیولوجیا 
والتاريخ» بل مستوى ثم يكن قادرا على صون هويته الخاصة. 

وقد أدرك القارنون هذه الأزمة. وحاولوا رده إلى جذورها للعالجة. 
أكثر ال ولم يكن أحد يممتطيع أن يجزم بصحة الناھح المعتمدة. لو 
حتی يتفامل يإمكانية إيجاد الحل المناسب. ويُرجع الحللون جل النفصات 
إلى اختلاف وجهات النظر المتهجية بین الدرسة الفرنسية والدرسة 
الأسريكية؛ إذ نجد رواد المدرسة الفرنسية يركزون على الكذهب التاريضي 
اوبات حدوث التكثير والتاثر بين الکتاب والادیاء ولا يمد من الادب 
القارن ب شيه ما يعضد صن موازنات بين كتاب من اراب مختلفة لم تدم 
بينهم صلات تاريخية حتى يؤثر أحدهم ‏ الآخر نوعاً من الناثير, أو تتاثر 
به على خلاف الترجمة. كما سيتضح با حينه. ويذلك يكون الادب 
المقارن 2 تصور أنصار هنم المدرسة. سواء من حيث الفهوم. أو من حيث 
المنهج. سليل الشاريخ الأدبي؛ لا لا يعضل - ب رايهم - ان تعيي النصموص 
مجالها انتاریخي الذي لا يمكنها أن مرف تولا وهم بذك ينضون آو لا 
ٹرفون بالقارنة التي لا تتضمن العامل التاریخي قاصصاب هذه المد رس 
بمنون عناية بالخة بإثباث أن الوضوعات التي تقارن قد قامت بیٹھا صلات. 
تاریخیة نشا عنها نوع من الثاثر وانتآثير. كما نی هذه المدرسة يإثيات آن 
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الأدبین اللذین يقارن بين إنتاجهما الادبي» قد اتصل احدهما بالآخر وتاثر 
یەہ وأتتح أدبا فيه الكثير أو القلیل من أوجه هذا اتاثر ۳ 

ولكن نمو انوعي الأمريكي بضرورة استقلاتیة ناهج بذ احتواء 
الآدب القارن أدى باصحاب المدرسة الآمريكية إلى تجاوز النزعة التاريخية. 
باسقاط العامل انتاریخی وتحرير منهج انقارنة من اشتراطات» بحيث 
یمکن إجراء تلك للقارتة دون تسجیل حالات تائ أو إمكانية معرقة. 
الكتاب بيمضهم. وهو الامتراض الذي لضصه رينيه وينك إذ«ان اٹھچ 
التاريخي بوجه قدراً كبيرأ إلى العلاقات التاريخية بين أدب وآخر؛ وهو 
يفعل ذلك باعتباره جزم من تاريخ الأدب» لکن هذا الاعتبار يدهع بعش 
التحمسین هذا الاتجاء إلى الاھتمام بضصر [التاريخ] اکٹر من اهتمامیم 
بعتصر [الادي] . 

وهناك امتراض آخر على تم سك الدرسة الفرتممية بائ شرط 
التاریخپ وهو صادر هذه المرة عن اسحاب النظرة الوجدائية الذين لا 
یشون كثيرا بذ العامل التاريضي ولكنهم يسلمون ہمبادئ السدس الذي 
یفوق كل ممرفة, ويرى هؤلاء ان لتاريخ طلاء زائفہ وآن الناقد الحق يلفظ 
أحكاماً صادرة من صميم الوجدان ومن اعماق القوى النقسية, ویقولون: 
إن الأغراض والواضیع هي مادة لا آدبية بحد ذاتها. قالادیب الفث هو 
الذي يحل ما ورث من مواضيع؛ ويتمظها لكي يؤثر على قرائه بفضل 
الشكل والتمببروالإتشاء ۵ 

ورقم كل هذه اتخلافات ناسس الأدب لتارن بوصقه هلما ا فضا 
سن التناقضاتء مسا ساهم ا تراجمه. وما زال إلى يومنا هدا یسمی 
القارنون إلى مواجهة انتصداي المنهجي. رغبة ل تثبيت قواعد علمیة ذات 
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أصول فلستية: وتنهض - تقنیاً - على وسائل وطرائق تجريبية یستخلصونها 
من اندراسات الحداتية لتطوير مفهوم الآدب التارن.ولدل خير من یمٹل 
هذا الاتجاء الكاتية الأمريكية ماري تن كاوس 8550© ههه وه آخر 
ما توصلت إليه الدراسات حول الدفاع عن الأب القارن قبل بداية الألقية. 
الثاكة. ولمتفائلة بمستقبل الادب انقارن, حیث تسمی إلى توضیح اندور 
التجدد وامستقبلي تلأدب القارن باعتیارہ هن التفاعل مع الآ ر/الاخرين 
م احتمالتولید موقف إنساني جديد وفكر مقاير للمالوف. ولذئك تطلب 
من الشارنین المسل على تغییرمواقنهم باستمرار, والبحت عن افکار 

ة... وتضیف ایضاً ان اتعمل اتقارز أن يكون متابرا ومستمراء 
أن یکون خنیت الشل. متصفاً بروج المرج إلى درجة أنه 
يمكن أن تصبح طبيمة المادة المقارنة غيرذات اهمية. مقابل التقنيات 
اللقارنة التي نستخدم ب تناولها"». وي هتا إشارة ضمنیقہ غیر مملنة. عن 
تراجع الأدب القارن. وإذا اضغنا إلى هذا الوقف. صسة الكاتب [زيتتلك] 
دہ ۴ت SEVEN Tey de‏ ¥ كتابه «الأدب انقارن: نظرية 
ومنهجاً وتطبيغا» ٠‏ ویعد آخر ما انتجنه الدراسات افتارنة ‏ نهاية القرن 
العشرين - والذي نادى فيه بموقف جديد للأدب انقارن: فإننا نمتقد ودون 
ادنی شك بالأزمة التي تخبط فيها الادب القارن» ولا ما كان لثل هذه 
الأصوات ان تطرج بدائل جديدة. 

ولمل ابر دليل یڑک صصة تراجع الأدب المقارن. هو موق المناوثين 
لعلسوج رغبة الجددین وعلى راسهم الباحثة البريطانية سوزان باسنت 
امم عع التي ظھرت عدا مها لهذا الحقل امسر ویافول شهلته, 
وبزوغ حقل الدراسات الترجمية بديلاً عنه به قولها «درج الأدب المقارن 
على اعتبار الدراسات الترجمية صنفاً فرعيَاً ونكن مع اتجاهها إلى 
تاسیس نقسها يثبات؛ بوصفها موضوعاً مرتکزا على دراسة تقوم على 
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وعبر التثاقفه وقادراً على دعمها يمنهجية نها بعض القوة على الستویین 
النظري والوصقي, بدا لادب القارن أشبه بفرع من شيء آخر: واقل من آن 
يكون تظاماً ؛ وإذ ينظر إليه بهذء الطريقة فان مسالة الأزمة يمكن أن 
توضع 2 حجمها الطبيمي. وبالتالي يوضع على الرف تهانيًا. وقطماً ذلك 
الجدال الطويل الذي لا حل له ما إذا كان الآدب المقارن نظاماً قائماً بذاته 
ام لم یکنء''. وقد يكون یڈ هذا التص القوي ما يقيد اضمعلال الأدب 
افقارن 4 نظر الکاتبةء وتعویضه بالدراسات الترجمية.. 

فل اصبحت الترجمة ال نقیة الثالشة بديلاً ضلیاً عن الأدب 
امقارنڈ وهل يلوح الأفق ما بغيد أن الترجمة تفني النص الهدف؟ وكيف 
اد من لفة للصدر بقل الترجمة؟ ومل تصلح الترجمة ما فسده لادب 
التقاين أو على الأقل ما لم يتداركه ب2 منهجيته البائدقة, ثم هل الترجمة. 
فعل مبتكر ضمن شجرة اللمارف الأدبية؟ وهل تبنت تقاليد علمية 
الترجمۃ؟ وهل تقوم الترجمة بدورھا الحضاريء ام ان الشكاوى والاهامات 
هي مهدر السكون. وعدم الخوش ب إنجاز ما قامت به طليطلة - على 
سبیلانشال؟. إلى غير ذلك من الأسسئلة المثيرة شزاعم الترجمة والتي ام 
یکشف عن حقيقة ممارساتھا بل تزايد الاهتمام باللفات الأجنبهة. 
الني من شاتھا ان شري موضوع التأثر والتاثير ب الانجاء الجديد الذي 
تسمی إلى تكريسه الدراسات الترجمية. 


الانريد ان تستبق الأحداث» فلمل كثيراً من الأسئئة سیجاب عنها 
تیا بحسب مقتضی طبیعة الفصول اللاحقة. ولکن ری لا مرا فيه. ولا 
مشاحة علهه هو أن الترجمة مصدر اساس, وناظذة مشمة تل من خلالها 


النبادل التا ان او الح وار بين التقافات شان ما قامت به طليطلة بان 


سس سس و وہ تا سس مر درخ 
میتی یت 


القرنين الثاني عشروالالت عشر من ترجمات زلى اللاتينية حيث «جمل 
النصارى من طنيطنة مركز مهما انتشرت منه ون المرب السلمين 
وعلومهم إنى آورویا؛ ا قام ملكها الفوتسو السادس بإنشاء» سعد الترجمین 
انطلیطنمین :الذي ناع صيته 4 آورويا عندما لجا اليه تقر من الملماء 
الإسبان والاندلسیین والروهنسیین 2 عهد الفونسو السايع.." وما كان 
اللسضارة القربية أن تطور 3 القرن الحادي عشر الميلادي لوا تباب 
الفرب على للقي الفكر المربي» ونقله إلى لغتھمہ وقد أشار محمد عباسة 4 
دراسته إلى دور العرب ‏ إغناء القكر الفريي بفمل (قبال «الطلاب الذين 
تواضوا على اندن الاندنسية من کل أتحاء أورويا ولا سيما شمال !سبانیاء 
وفرنساء وإيطالياء وانکتزاء والمانيا؛ لتنثي المنم والفنون العربية الإسلامية. 
وکان الكثير متهم قد تلم اتثنة العربية مما جعلهم يدرسون علوم المرب 
بلنتھا الأصلية. لخد كان حؤلاء الطلاب الذين نتلمذوا لی شیوخ السلمین 
+ انلس الحجر الا ساسا بعث حركة الترجمة بذ ورويب 

صحیح أن فارق الزمن» والکون الحضاري کل منهما يؤدي دوره 4 
وع فمل الترجمة. وان لكل عسر من عصور الترجمة خصائصه 
الموضوعية والفنية. ولکن لا جد ال فیما تمارف الدارسون عليه من دور 
الترجمة. وما تقوم به من وظیفة حضارية. تكتسي طابع التقارب فیما بوت 
الشعوبء ناهيك عن تقارب الثقاقات والعارف 

ولا كانت الحضارة الغربية. قديماً. قد تلاھثت على اکتساب اثلنة. 
المربية لشيء افتقدوه 2 ممارفهم وثقاهاتهم: فإنه مع مرور انزفن: وتبادل 
امواقع, لم تتف اتلفة المربية لیم من خلال ترجماها 
أو اتنقول منها - على الدور نفسه الذي ساد عنصر مجد طليطلة. وما دام 
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الامر كذللده قسیظل نصيب الترجمة 3 لمارف العرییة بحاجة إلى دعم 
من روج المسؤولية لد الجسور بينها وبين الثقاقات الآخری۔ 

وتعل الأسئلة السابقة وما ينضوي تحتها من مدى إمكانية أعمية 
الترجمة ب الثقاضة المربيية. والحاجة الماسسة إلى اعنبارها استراتيجهة. 
اساسية تنوج نسق ثقاہتناء لمل ب ذلك ما يجملنا نضح الترجمة داخل 
طار اهتمامنا بها © الفصول القادمة. محاولین 3 ذلك الإجابة عن کثیر 
من ال ستلة السایقة تباعاً . 


الفصل الثانغ 
الترجمة وتجلیات الآخر 
الیحث الأول؛ اتهات الترجمة ومصرفة الآخر . 


المبحث الثاني: انترجمة عامل لأثير وتار . 
المبحث افثائتہ أنواع الترجمة , 


المیحث الأول 
آلیات الترجمت ومعرفة الآخر 

كثيراً ما یخطن بعض الیاحٹین ا حق مصطاح الترجمة بوصفها - بو 
تظرهم - أداة لتقل الساتي التصبين المختلفين. أو من للفة الأولى الى 
اللفة الثانية الترجم [ليها. مع مراعاه الاحتفاظ بالعنى الأاصلي ا النص 
الصدں غیران الحقیقة المرفیة تقتضي التعامل مع الترجمة اشاء نقل 
ائمرفة, ہما تمليه ضرورة الاهتمام بالوظيفية النواصلیة .4 النص اصدر 
.يذ سياقه الحضاري فالترجمة ليست +مجرد نقل نص من لقة آولی إلى 
لفة ثائیقہ بل هي نقل حضاري للنص الأول من حضارة إلى حضارة أخرىء 
أو من نسق ثقاج ما إلى نسق شقا آخرء ولا هذه الحال یفترض الا يكون 
النص المصدر منمزلاً عن سیاقه الحضاري الأول الذي رج منه؛ ولا عن 
سياقه الحضاري الثاني الذي دخل افيه: على ان تكون عملية النقل - هذه -. 
محملة بسیاقات حضارية متعددة تجمل الترجمة تقلا حضارياً. ولیس 
»جرد استبدال نفظ بلفظ أو عبارة بعبارة من لفة الصدر إلى اتلفۃ 
الیدف0 الأمرالذي قد پیسدتا عن معرفة حقائق المارف بين 
الحضارات اْختلفة والأمم التباينة واللفات اتتمددة يغرض الإضادة. 
والتعايش مع تفاعل الحضارات يمختلف اطوارها وأزمنتها وامکنتھا۔ 

ومن هنا تكون الترجمة ضرورة ملحة للتضرب من الحقيقة 
الاجتماعية عبر وسيط اللغة؛ إذ البشر. لا محالة - واقمون تحت رحمة 
اتلفة التي هي وسيلة تمبيرهم عن مجتمعهم على حد ها اعتبره إدوارد 
سابير جاوه؟ 0×98 من «أن التجرية الحياتية تحدد به الفالب من 
خلال العادات اللغوية يذ اجتمم. وأن كل بنية لغوية منفصاة تمثل حقيقة 


1 - يتظرلترجع السایقہ سن 0 


ومن ثم لا تتشابه لفتان اید يما غهه الكقاية نكي نعتبر انهسا 
يمثلان الحقيقة تنسها. بل إن الدوالم التي تديش فيها مجتمعات مختلفة. 
تماماً؛ لڈن الاختلافات هي اختلافات حقيقية لا مجرد فروع ضمن المالم 
الواحد تقےہ!'؟۔ 

إن حقيقنة الترجمة بذ متظور تبادل للقات الأدب التارن تمني 
أهمية التواسل الحضاري بين الشعوبه عبر الازمتة الختلفة. مما قد 
یعکس صوراً مفيدة على وجه الإجمال. يكون لها شانها ‏ خدمة جوانب: 
معرفية وحضارية, «علی نحو ما وقح لأسباب التهضة 2 أورويا الفريية. 
بفضل عوامل كثيرة من ضعنها أهمية الترجمة من المربية إلى اللا: 
اعتبار من 1453م ومي الحقبة الزمنية فاسل بين عصر النهضة ب 
اورویا والمسر الذي يطلق عليه الأوروييون اسم المصر الوسیطه ".ومن 
الطبيمي * مثل هذه الحال آن يكون ندور الترجسة وتقريب المارف بين 
بعضها البعض الدافع الأساس لتمريك امقول وتفمیل العلوم. والتطلع إلى 


کہ لان Rr‏ وممصم ا جوسسیسا سی agi‏ ساٹ ا 
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٠ *‏ بین عر اتنيشة الأورییة والعصر ا أوردبيجن اسم (السممر ۱ مغ 
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النموض راشنم سالك بذ ممظم حالات الاحتكاكد بين مخارتین متشاوتين التو 
سی لشن ساك وسفن ملاع اتاد يه ساسا اس 
اللوشومية التي لا دیبع برو الجمامة لو حامکتھا ارقاطاً کا انب الوقت نس 
توا عنها أو صورة لها . وعلی هذا لاس کات مده تب 

لاد وعد شوه هسن دعر عشي وجب فا 


مر مش اء راخ نمی يبو یکین 09+20 ایا 
رد ما تما شا وا ری لس ر 
>٥‏ س شرع شلات سا لے دراه عام ره وید 
سی ہد ھی 


الآفاق تيناء مجتمع مزدهر ثقافيًاً. وهو ما اشارت إليه سوزان باسنیت. 
»تعد حي اعتبرت أن الوحدة المملية بلا الترجمة ليست هي الكلمة. 
ولا النص وإتما انتافة؛ لأن الملاقة مع الآخر ثقافياً لا يعكن أن تتم إلا 
عبر جسر الترجمة بوص فها توعاً مضاقاً إلى اكتساب تجربة معرفية 
جدیدةء لها رصيدها وواقمها المتميّز. ولمل 2 مثل هذه التجرية ما ينمي 
من قدرات التطليل والاستبصار اعطیات تقود إلى إحداث تفیر الينية. 
الفكرية التي من شاتھا آن تغیر من نسط تكوين البنية الحضارية تباعا . 

ان كل ترجمة - 3 منظورتا ومحسب راي سوزان باسنيث - تتجاهل 
خصوصیة الآخر بكل مقوماته المحرفية والثقافية لن تجدي نقعاًء وإهمال 
هذا الد هو إهمال للحقيقة ااطلقة لبناء اندات على اعتبار أن مقومات 
الذات مرهونة بمعرقة الآخر: ومهما زعم اللرء اتفسه أنه متكامل معرفهاً 
وحضاريً فإنه لابد أن يجد نقسه مضطرا إلى الآخر ا مکوناته 
الحضارية, بوصفها حلقة اتصال وتبادل وتفاعل يذ الثقافات, ولن يكون 
ذلك كذلك إلا بواقع الاحتكاك بالآخر عبر آلية الترجمة! لان الانسان 
بالضرورة موجود متقاعل. ومعنى ذلك أن وجود المرء هو ذلك الومي الذي 
ندععه ونطمّمه بوعي الآخر من خلال مكوناته اللفوية والثقاقية, ولن ياتي 
ذلك إلا لا شل إمكانية تحقيق غاية الترجمة, «لذلك حالما تقوم الحاجة 
إلى الترجمة نجد أن اللقات تسمى إلى الاستمداد من أسرتها. وممن ینٹسب: 
المها عرفیٔا أو جینیاء وليس مستفرباً ان يجمع منظرو الترجمة على آن 
اللفات كلما اقتریت من بمضها نسبیاً 4 أبنيتها وتراكيبها كانت الترجمة 
اکٹر يسرآ وكمالآء!''. وليس ا وسع اي لا أن تؤكد وجودها إلا إذا 
برهنت على تفاعلها مع لقة أخرى؛ الأمر الذي يؤدي ضمنياً إلى تمزیز 
هريتنا الثقافية بالإفادة من إيجابيات ثقافة الآخر وممنى ذلك آثنا كثيراً ما 
نجد لدی الآخر مؤثرات تدظع بنا إلى التطور. 


5 - میجان الرییلی: رهاب الترجمة عمراع ید مجلة علامات نت الجلد ۱2 ج هه 
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صحیح أن لكل مة مقوماتها الثقاقیة وان تطورها مرهون بمفاهيمها 
الخاصة. لکن الأصح من ذلك هو أن هناك عوامل عشتركة بين الاسم 
والحضارات یحاول الملماء والفکرون إقامتها. على اعتبار أن وجه الحاجة. 
إلى تعاضد الملاقة بين هذه الحضارات هو الوعي ہما 2 اللفة - بمكوتاتها 
الثقافية - لان المالم لا ينكشف إلا عن طريق اللفة بوسٹھا عملية تاد 
تتحقق عبرالتواصل الستمر ہین الذات والآخر, وليس من شك بان 
تغريب صلة هذا التواصل لا يعكن أن تتحقق إلا بقل الملائق الفكرية 
والأدبية التي حدْدھا الأدب المقارن الذي من شأنه ان «يقدم منھجاً لتوسیع 
نظرة الإتسان تاره للأعمال الأدبية المينة, إنه طريقة تلنظر إلى ما 
وراء الأطر الضيقة للحدود القومية من أجل إدراك الاتجاهات والحركات 
+ الثقاضات القومية السديدة. ومن أجل إدراك العلاقات بين الأدب: 
والمجالات الأخرى لفنشاط الإنساني... ودراسة آية المرۃ أدبية من وجهة 
نظو أكثر من لدب واحد. او متصلة بعلم آخر أو کشر.* رغبة بذ تفل 
تجرية الظاهرة الأدبية من لفتھا الصدر إلى تموضمها ب الافة امقول 
إليها. وف انمکس ذلك بصورة جلية بذ فکر النهضة المربية المديثة الذي 
اسهم بقدر الستطاع 4 الاتفتاح على الآخر۔ 

ولمل هذا هو السبب © تطور الامم با ثقافاتھا وممارفها من خلال 
نوسیع نشاطات العلوم والمعارف؛ لانه مهما أخذنا على عاتقنا استخدام 
مکوننتا من أجل العمل على تحقیق ذواتنا وتطوير قافتا[ أن ذلك لا 
يخلو من بمض القصور الناتج من المزشة التامة .يذ حدين ان عمليتي 
التاكر/التاكير, والاتتكاك المستمر هما حليف الومي والابتكار, ان مبادئ: 
الإنسان قائمة على التجديد . وهذا ما نمتقده جازمين من ان عوامل ازدهار 
أية -مضارة لا تتم بالصورة المرجوة إلا بمدى احتکاکھا بالصالم الآخر, 
والإفادة من الحضارات الأخرى عبر آلية الترجمة التي من شانها ان تقل 


۲ اتطر. عبد الحكيم حسان: اب القارن يدن للنمومي الفرنسي وقامریکپ مجلا 
اقصول الجا 3 ند القامرت 1962 من" 
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بن الشعوب والآمم: لأنه ما من شاك 4 ان الاتقلاق على التات لا 
يسهم بل تتارب اتحضاراحہ ولھتا لسیب اصیحت الحاجة ماسة إلى ما 
توصلت إليه ممارف هذه الشموب أو تلك ومقارنٹھا بمدی ما توصلت [لد 
العارف الا خری من الضقة الا خری 4 كثير من مجالات المرقة. 

وليس الارتباط بالآخر سوی الفرصة اناسیة التي تستثمرها الذات 
لتجاوز القديم والالیضہ من منظور أن الحياة البشرية قائمة على السل 
المشترك؛ إذ لا ترقی الأمم إلا بفضل التبادل. والتاژر: ولتعدد. ومن ثم قإن 
تحقیق الذات مرتبط بالآخر .ا سبيل تحقیق النشاط الإنتاجي الذي یراد 
من ورائه تجديد الخيرة الإنسانية. سواء فيما يتعلق بخبرات الذات المقلية, 
آو الوجدائية؛ آو الاجتماعية, آوالثقاقیة يوجه عام, وممنى هذا ان التطور 
انعر هو محصلة قدرة الإنسان على استعمال كل ما يعلك من قوی بعا 
فيها القوى الخارجية بذ اتجاهها الإيجابي [والسلبي. وحين ید رك الإتسان 
حقیقة ذلك فإنه بالضرورة يتخطى كل السعاب التي من شأنها أن تمرقل 
مسيرته الحضارية, وهنا یىاتي دور الاھتسام الأعظم بتطور الأمم 
والمجتمعات. 

والواقع أن تريب المارف من لفات مخلفة لعب دور الا عبر 
الرسالة التاريخية التي قدمها شاخل هذه العارف وتقارب اللفاتہ وهو ما 
سهل مهمة القضاء على «المزلة اتمرفیةہ باتياتها إمادية وادواتها الذھنیة 
ولمل المحصلة من وراء هذا هو أن تكوين الذات تانج من التفاعل مع الآخرا 
اي ان كلاً من انذات والآخر ليسا مستقلين عن بمضھماء وأتما هما 
متآزرانومتماضدان, وان هذا التكائف من منظور الأخذ والعطاء هو 
المعيار الماسم ا الأمور المتعلقة بتبادل لدوار المقل وتتوع ائمرفة؛ لذا 
كانت ظاهرة عمليتي التأثر والتاثر تنبثق من زغبة الإنسان بذ التجديد من 
خلال مد الجسور مع الآخر عبر وظيقة الترجمة بوصغها تجسیدا لمارف 
کل من الذات والآخر. وآن معرفة أي منهماء بذ تهاية لاسر: لا تمدو أن 
تکون مجموعة من الأفكار واللعارف الفترض تباد ئها 
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وریما كان ارتیاط اتمارف پمضها بيعض 3 الحالات التعلقة بعملية 
التأثر والتاثير هو تطویر ما كان خفيّا وکامتاً عتد كل من الذات والآخر. 
فلا آمکن ذتافہ اعتبرت الرسالة الإنعاتية متقاعلة.إذ اتجاهها الصعيح, 
من منظور أن للإنسان - أي کان - كل الحق ‏ ان یتنظر من تمدد المعارف 
+ لغانها الخطضة أن تؤثر بذ مواقمه |زاء موضوعات انمارف امتنوعة, 
ويمثل هذا التفاعل محوراً مهما للبعث 2 الأدب اثقارن من خلال الترجمة 
الني تعد - بدورها - عنصراً مها تطوير آیة معرفة. آوآية حضارقۃ واذ 
«نستخدم هذه العلاقات 2 تصور مجال الدراسات القارنة تلأدب. 
أن ری بوضوح أن معظم دراسات الآدب الارن حتى الآن (والمريية منها 
بشكل خاص) تمت ضمن إطار المجاورة بمعناها الكانيوالزماني فهذه 
الدراسات تتيع موقع أدب من لدب آخر عن طريق المجاورة بتقصي عملية 
التاثر والتاثير بينهما. نكنها 2 الوقت نفسه. تعتمد یئ التحلیل الموضوعي 
الذي تبني عليه اتحكم بالناثر والتالير على التكرار أو اللشابهة الجزثية. 
وبهذا التصور فهي ذات بعد تأريخي صرف يشيه نظریة الانتشار التأثيري 
ا دراسة الأسطورة واللفة قبل ليفي شتراوس وسوسیه 1 

إن أهمية التفاعل بين اننات والآخر هي بالتحدید المسور الأساس 
والتریة الأكثر صلاحیة لإبراز التقارب والتكامل بين لفات ہما تحتويه من 
علوم ومعارف با شتی سبلها الاجتماعية, والإنسانية: والطییمیة: وغيرها 
من العارف المتمددة. ولدل ‏ توطيد صلة هذا التقارب ما يبر انسجام 
الشموب والأمم ل بناء مكوناتها الحضارية. وان السمي إلى تحقيق ذلك 
هو أمر شروري وصحیم ليس فقط لإنقاذ الفكر البشري من برالن 
التخصص الشديد ؛ والتفرم ا مستمر, والتشرذم؛ بل وأيضاً. ويصورة 
خاصة, لأنه يترافق مع تشوء ومسار مشکلات العصر الكبرى ویساعد على 
تسهبل حلها. لكأن ظهور وتأزم مشكلات مركبة بترافق وينسجم مع ظھور 


٢٥‏ كمال اب ديه شتا الأب الشائ مد مول ملد د عند د امد 


وتطور علوم مركبة متكاملة. وعدا يعتي آن دقع عملية التكامل الطعي إلى 
الامم هو © حقيقته وسيلة لاستيعاب هذه الشکلات بصورة سلیمة 
ابضاء''؟. ونمل هذا الطرح ما يفيد ضرورة أهمية تکامل العارف۔ 
والحاصل أنه حيتما تحاول مقاهيم الترجمة بج آشاء تتاوثها ممالم الآخر. 
فإتها تجمل فهم التلاقح آمرا مستصاغاً؛ بحيث يكون الاتصال بالعالم 
!لا خر اتصالاً حضارياً. ويها العنی أيضاً تستطیع الترجمة ان تؤدي دور 
فعالاً لإبراز المشكلات البشرية التي تزداد تأزساء وسائر مشكلات 
المعمره والنظرة الشمولية ضروریة لاستيماب هذه المشكلات باعتبارها 
منظومة واحدة متكامئة, ومتقاعنة. وذات بنية دينامية متقيرة: مما یساعد 
على الخروج عن إطار التصورات الكمية الضيقة عنها باتجاء تكوين 
منطلقات وتصورات نوعیة متطورة, . 

إن قراءة هكر الآخر من شانه ان يخلق مشروعا تتويريً. نا يحمله من 
نبور مقایر تلفكر الحلي الذي غالباً ما كان يتعامل مع الذات - 4 
رصيدها اممري - بنوع من القداسة. إلى ان بدا یتحور نسبياً بالاحتكاك 
مع الآخر, على نمو ما ظهر لا نشر الفكر التتويري الذي تمود مؤشرات 
بدايته إلى منتصف القرن التاسع عشر, من خلال ما دعا إليه العديد من 
الترجمین بالاستفادة من ثقافة الغربہ واستمرت الدعوات با هذا لمجال 
ورغم بعض الهنات, مثل عدم تجردها من الميول والأهواء. كا عدم دفتها 
ذلك إلا أنها أسهمت 2 تقتق الذهن وتقحه على الكون من خلال 
الاحتکاک بالغرب على نحو ما شله عله حسینوانفلوطي وما وسات یه 
مسالة التتوير ا ممرضتا بالدعوة إلى التغريبه محاكاة آفکار الغرب جملة 
وتغصيلاً. كما فل سلامة موسى الذي حاول أن یتضز على رصید المعرة 
العربية. غخلق نوعاً من اتتصدع ب ری الملاقة مع الآخر: هذه الملاقة 
التي حاولت ان ترسخ شكرة توطين الفكر الغربي بل المصرظة المربهة. 


1- مین النقری: دو لته دراسة ول مشكلات اسر ات سيلة کر 
عمد 57ء ہپرویٹہ 1969ء 159-158 اریت 
ار شم 9 


ولا كانت نظرتا تتبنى رؤية عقلانية لفية الترجمة من خلال سا 
نتقصاء للمشروع التهضوي, هإنتا من جانب 21 تانج ما نتصورہ 
على اعتبار ان الترجمة مفيدة لکل خطاب؛ لأن الأساس الم لکل حضاو 
عو ما تنوم به الترجمة من توجهات رامية إلى إضافة فکر جدید. وخلق واقع 
مسرب جدید. اضف إلى ذلك آتنا إذا ما تساءلنا عن اهمية الترجمة وما 
تشكله من رصید ممرية مضاف إلى اللغة [الهدق] المتقول إليهاء فسنجد. 
أتفسنا امام هكرة مؤداها آن آية حضارة لا يمكن نا آن تحقق علاقة تفاعلية. 
مع ذاتها إذا لم يكن لديها قابلية التقاعل مع حضارة ال خر وذلك ضماتا 
الرؤية مستغيلية لهذ الحضارق أو تلك. وحينما نعتقد ذلك فلانتا ندرك ان 
الترجمة عنصر حيوي مهم & يناء ذات الأمة. رغية 4 إعادة تشكيل فکرها 
على اسس معرفية جديدة ومتطور؛ لأن التركيز على الذات دون الاهتمام. 
والتطلع, إلى افکار الآخر من شانه ان يفضي إلى نتائج سلبهة: تتحسر مها 
الدات إلى التراجع والانفلاق. مقابل الانقتاح اللنوخى من التمرف إلى الا خر 
من خلال رصیدہ الثقايذ والحضاري بوجه عام 

إن الترجمة بتحقيقها انتص [المدفم من خلال النص [الصدر 
تحکمها علاقة حوار, والنصان معا يه زز كل منهما ال خر با مسالة 
الاتصال الا الذي يقتضي التبادل. وب حال اجراء هذا الانصال تكون 
الترجمة شب لدت دورها لبعث الفكر المستتير من اجل: 

۰ خاق معرفة متحررة قائمة على زرع المبادرة. 

٭ بناء ممرفة ثقافیة جديدة تسمى إلى التطلع والاستشراف. 

* توجيه رؤيا المرفة المربية إلى ما هو أكثر فائدة للتتمهة. 


المبحث الثاني 
الترجمۃ عامل تأثير وتأشر 
اولاً - ابطال الحدید بين الثقافات» 
من سنن الطبیمة امجالات الإنسائية. بخاصة منها الفكرية ان 
تكون جدلية الناثیر والٹاثر تتقائيً. لا كل فکر آو معطی حضاري. 
يتاثر ہما سبقه؛ وقابل لان يؤثر قهما يلسقه حين تتوافر الشروط اللازمة 
من عناصر القوة والاتنتاح: لأن القيم الإنسانية 4 جميع الحضارات ذات 
طبيعة تكامنية, فاعلة ومتفاعلق مؤثرة ومتاثرة. وهذا آمر طبيمي نظراً 
إلى مل التطور الذي بؤيده العقل. 
وإذا كانت الترجمة منذ القديم هي الناغذة الأولى للتاثبر التبادل بین 
الثقافات. فإنها مازالت إلى يومنا هذا عتصراً فاعلا. ووسيلة من وسائل 
الاكتشافات المتبادنة 2 مجالات الفكر والإبداع. ولمل هذا التلاقح الذي 
تعدثه الترجمة يمد لمرة من ثمرات الإنجازات التطورۃ بين لفات 
وهذا ما جمل سوزان بسنت 50000 250۳004 تتخذ من الترجمة ماد 
أساسية وس ستقلة بذ حضل الدراسات المقارنة؛ اذ تضول:«ومع تطور 
اندراسات الترجمية إلى نظام مسر قائم بذاته بمنهجية مستندة إلى 
اللفارنيات والتاريخ لا فقد آن الأوان اعد النظر. وما زالت الترجمة. 
قوذ تشكبل رئيسية ل تطور الثقافة العالية. ولا تستطيع ايا دراسة 4 
الأدب القارن أن تنجز دون اکترات بانترجمق. 
وهذا اسر طبيمي ما دامت الشموب والأمم غير منكافتة مرفي 
وثقافياً. وهو ما يمطلي نوعاً من التمايز التقاية نتيجة عوامل کثیرق تمل 


را تر ری رش طب موصت ره ہیں 
.100 دروام ساسع 


من ميا خصوصية كل آمد .2 ثناتها اتتغاوقة. مما سمل الوص اية الثتافية. 
على بعض اتشعوب والامم انخاضعة, ومع كل ذلك فان هتاف عاملاً شترا 
یجمع هذه الشعوب بمضها بیعش ويمتل هذا صصيرورة التتاقة فیما تحمله. 
من طابع إنساني. مما یدفع آلية لتاثر والتائیر بطرق: 
الأآخری؛ الأمر الذي یخلق نوعاً من التكاهؤ وموازین انتصدیش وجمل التقاعل 
التقابة بین الحضارات آمراً واقمء حيث تستمد الثتاقة«غناها واهمیتها من 
قابليتها نتوسيع مجالات إبداعها وقدرتها على التفتاح على خصائص 
الحضاراتہ ومدى تفاعلها مع التقافاتہ عبر الترجمة انتي تشكل جصرًا لد 
الأوامسرء وإزالة الحواجز بین الأقراد والجماعات!9. 

إن الأدوات الممورية ب سهاقها انسر للتفاعل اتب والتحاور من 
شانها آن تنمي وظيفة التاثیر وانتاثر كونها تحمل ثقاطات متنوعة عبر 
وسينة الترجمة والقراءة الفاعلة التي اعثبرها هنز جورج جادامير نقل فة 
وافکار؛ لان السلیة التي يقوم بها الترجم تشتمل ب4 جوهرها على کافة 
الأسرار التي ينطوي عليها الفهم الإنسائي لكل سن السالم والاتصال 
الاجتماعي على حد سواء۔ 

أضف إلى ذللده آن فاعلية الاير ولتار تسهم باذ الريط بين عائینِ 
او لغتين من منظور أن الثاثير دئيل قوة المؤثر. حيث تكون اللفة القادمة: أو 
المترجم منها وسيئة صالحة لدفع اثلفة ال سل أو اللفة الترجم إٹیھاء إلى 
سعة الااستيماب والاستجابة نتطلبات التطور اللضوي والفکري؛ لا أن 
العلاقة بين اللغات يذ الألفية الثالثة تشھد دفمة قوية 4 ريط التواصل 
بين الشعوب بفضل الوسائل التكنولوجية ا متنوعة التي كان لها الدور الأكبر 
التنشيط التواصل الثقابخ انمريف «وهكذا تتكشف الترجمة على انها ل 
عتصر على جاتبها التفتي؛ إذ تتم إطار شيكة من العلاقات. عالية 


- ثرها اقب ترجسة والثقاهة شمن كتاب: الترجسة وتفامل الثتاقان - حلقة بمثية -. 
الیل الأعلى تاه مصر 304 من 2588 
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النطاق. تجمل كل مترجم منقمساً ‏ روابط معقدت تسم بهيمنة الرکزء 
ولفته ومصطلحاتہ۔ وستمداته أو نولميسه المكرسة. وذلك على نحو بات 
یؤٹر حتی على اناج النصوص الأصلیة ويشترط توزينها 4 السوق 
المالي*: ومن هنا تكون الترجمة بمتابة الوسیلة القاعئة والأساس 2 
نقل سبل التکاقق الحضاري والحوار بین الأمم. فتخلق ما يسمى بالثاقفة" 
eh ero‏ خن ان المثاققة لا تواجه ما بین ثقافتين فحسیہ نما 
تجمل الثقافة نفسها ا بعد عن ذاتها . إنها ما يفحم الا خر داخل الذات 
وما يجعل الثقاضة تواجه نقسها وتتعارض مع ذاتهاء وما يجمل اللفة تحتاج 
إلى تأویل وترجمة كي تمبر عن تفسها وتواكب انا 
السالة تتم داخل الثقاظة الواحدة. ام بين ثقافات متعددة. فان الترجمة 
تخل هي ادا الثاققة,7. والحال هذه فان الترجمة تسمل .3 مضاميتها 
مشروعاً إنسانياً يتعدى الحدود الإقليمية تلمعرفة أكثر مها تحمله من نقل 
اة إلى لفة أخري ٠‏ لذلك فمعرفة لفتين لا تكني للنذل بينهما؛ لان 
الترجم إن لم يكن ملم ومتشبعاً بعفاھیم وأسس الثقافات التي يثقل عنها 
والبھا فقد بقع بذ الخلط والالتباس ویصیح أسير الترجمة التي توه 
انى ولا تحقق انذرض التي آقیست من أجله وهو تقسیر كلام ونقل 
سياق إلى جمهور مستهدف» دون التقيد حرفيًاً بلفة آلنس الاصلي؛ لان 
الانمتاق ثجاء النصوص لا يمني خهانته بقدر ما يمني عدم خيانة منطلق 
اللنة المنقول إليها. بل هو ضمان فاعلية الثقافة الناقلة عبر استراتیجیة 
التكييف التي يخس بها انس المترجم» . 


وسواء اکانت. 


اثرديب: الترجمة اللامكاقةمتساؤلات ب اقتصاز الترجدة السياسي دمن گناد 
ساملا قات الا اتد العم واس اتھاقات نوس علي تادا می ع15 
*- انه / انتاقف: ظهر للاج بل لواخر نون تسج عشر ب3 حفل الانٹرویولوجیاء 
تسد باعل بو الشاظے والاستیعاب الاب بين لشموب' 
2- عبد السلام ین هبد مان کترجمادہ دا ما بروشہ 01:۳ س 25 
3 - یا بل ارجم والثافة (ضمن كاب: الترجمة وتقاعل الثقافات). س 2 


إن ممارسة التقاعل الثقالا هو ضرب من اختصار اتطریق اناد إلى 
تطوير اثعارف المتقول إنيها: يقرض إثراء سيل التقكير: واخصاب المالم 
الحضارية المتطورة. ومن هناء یتح الدور الهم الذي تقوم به الترجمة 
التفميل المنجزات الممرفية بين الأمم, ما لدلالة التاثر والتاثیر من معنى 
انشا رکه الأخد والمطاء ب تيادل المعارف وتلاقحها .. 

ولعل سن المسمات البارزة للتأثير المتبادل ل٣‏ انتقاعل الثقاية بين 
الشعوب. هو استمار الفاعلیة المتيادئة 4 كيفية الأخذ والعطاء؛ ولك 
لتمکین التحقق الفعلي لعملية التأثير والتاثر: والتي يفترض أن تجرى على 
قدم الساواۃ مع خصائص التق الثقاية والضبط الاجتماعي. 

وقد اعتبر اللقكرون أن رهان النرجمة قائم على نقل السياق الاب 
قبل نقل اللقة, علی حد ما قاله ویلمارت ۳۳۳۵600 2۲۲ سا۷۷0 من ان 
مهم الترجم لا تقتصر على نقل اللفة. بل نقل الثقافة؟". وهنا تكمن 
الملاقة التبادئة والحتمية بين الترجمة والثنافة, والإفادة من ہمضھما عبر 
وظيفة اللفة, واللفة المقارنة. وهذا ه يفضي حتساً إلى تلمس رهانات 
سلطا وموازين القوی بين اللنات والثقاضات والى الوقوف يذ مواجھات 
اثقافية عامة تحکم ل رسم العلاقة بين كل من الترجمة والثقافة. ومرد 
ذلك إلى ارتياط هذا الزوج الفهومي باسئة الهوية والذات والآخر: كما 
لعكسها ممارسات الترجمة التي قد تبدو ظاهريًاً ممارسات لفوية, ولكنها 
4 عمقها ممارسات ثقافية. تستبطن جدثیات الاختلاشه والتمدد. 
والتمائل والمطابقة:©. 

ولمل السؤال المطروح هو: كيف يمكن الترجمة آن تقوم بدورها 2 
تخملي الحدود الإقليمية لتحدیث العارف؟ ٹم كيف لها أن تکون ادا: 
روابط الصلة بين المارف ونیڈ الاختلاف بين الشموب؟ وما هي سبل 


1- رشید يرهون: درجة الوهي به الترجسة, تطوان انشرب طااء 2005 ص 34 
2 وشید برهون: درجة الومي 2 الترجمة. ص هد 


عملية انتواصل ب« ظل الم الترجمة؟ وكيف تسهم چا تقريب الساطات بین 
توجب اعتيار الترجمة على 


والتسبية والاتفتاح. وهي كلها مبادئة كونية 9 
ثانياً - الحاجة إلى الترجمة/التاقفة 


إن الشعور بالحاجة إلى دراسة ما لالآخر من نماء معرب لا يتم إلا عبر 
رجمة التي سهم 4 تفعهل تقافتتا ضد الركود الذي تشهدى والذي 
لا نجد له مثیلاً 4 اي حضارة أو لفة. ا وقت بميش فيه المالم انقتاحاً. 
منقلع النظیر, على التتوع ادهع المسيرة الحضارية إلى التحدیث 

نتلد, ليس من القريب وجید مسلات ثقافية تحكمها رواب التاثر 
والثاثبر. ومع كل هذا ان مستوى انمرقة النقولة الني تم التوصل إلبها ب4 
القافتنا إلى يومنا هذا - ہما بفترض أن تقدمه من إنجازات - غير كاف 
حيث ما زالت الثقافة العربية ‏ مؤخرة الثقافات وامارف العا مية بالنسبة 
إلى عملية الترجمة التي من شاتھا ان تفني مصدر شقافتا: من خلال 
الافتباس الخلاق من المارف النيّرة: بغیة الانتماع بها يطريقة خلاقة. 
وذلك حتی نتمكن من يناء مجتمع قادر على التكيف مع بفية الثقافات 
وامعارف الأآخری: واللمة بجوهر تقنية اتمارف؛ للإفادة منها فیما يخدم 
مصالحنا ومدركاتنا الحضارية. 

ويصمب على أي ياحث ان يجد ادیاء او هنا ما تطور بعمزل عن 
الاحنكاك والتواصل بالثقافات الأخرى من خلال عملية الترجمة. ولا گان 
مآل هذا الأدب او ذالد. الجمود والاتحطاط نتيجة الانطواء على الذاتہ 


1 -عن رشید برهین: دوج الوعي 4 رجمة ص38 
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ول متل هذه الحا لا نمتقد آن هناك مرآ لاتلاق على | 
وساتل الاتصال انتطوره تكتنولوجياء وأرتقاع عدد المسافرين والتنتلین بین 
الدول واتضارات من السهولة بمكان لتقريب الاحتكاك بالحضارات 
والتنوع بذ الممارف وانتداخل ‏ لقاهیم مما يمد ذلك من عوامل ازدھار 
اي حضارۃ لها قابلية التفاعل مع الحضارات الآخری۔ 

ولعل من دواعي الاهتمام بالثاثر والتأثير, وضرورة الإضادة من الآخر, 
هو القيام بترجمة الأعمال الفتية الجوهرية: وانسارات المعرفية. من لغتها 
إلى اللغة ول إليهاء بوصفها وسيلة لأهمية تیارات التاثر والتائیر: 
ويتجلى ذل کر باحتكاك الثقافات بعضها ببعض: عبر مختلف المعارف 
والاشکال, او التواصل امباشر من الفتانين والفکرین من خلال القيام 
بالرحلات والزيارات ذات الطابع الفكري آوالفتي وهتا يعد من صمهم 
الدراسات الترجمية الكقارنة التي خالباً ما قیتم بالصطلحات والفردات ذات 
الماني الدالة على فکر التاثر والتاثيرء وهذا من قبيل الحاولات الجادة 
الملمرة التي يقوم بها الباحثون ليوضحوا بواسطة تفحص القردات عملية 
الثائر والتاثير, فمثل هذ المحاولات تیر نا الطریق وثبين دون شك ما إذا 
كان هناك تاثر وناثیر ام لاء" . وهذا أمر طبيمي بلا حق الترجمة ما داصت. 
تقوم بدور تقريب الثقافات وتواصل الشعوب, وأنها ایض السبيل الاوحد. 
التحقيق الذات من خلال جسر التلاقضه والإحساس بمدارك الثزجمة, 
بوسفها فملاً ثقافیاً بضعنا امام حقيقة التقاعل الاب بين الامم. 

إن الحديث عن حاجتنا إلى الترجمة هو حديث عن نوغ من المعارف لا 
بقوم بدورہ المثمر 4 واقمنا الفكري وان كان نه دور فهو ناقص» ومفكلدء 
على الرغم مما تتمتع به مؤسساتتا الأكاديمية من تشجيعات فائقة نسبة 
إلى ما كان عليه الأمر ب4 السايق, إلى غابة نهاية ألقرن المشرین لاسیما ‏ 
حقل تقل مستجدات السارف إلى واقضا التق ة وانص ریاد بخاصة 


١‏ ریمین طمان: لادب ان انب نم دار لكاب ان 19۳ سک 


رجمة قیما ترمي زليه من مساع جاده بيعيداً عن التقتیر 
الذي ما زلتا نشهده إلى یومنا هذاء لذا فإنه ئيس من الحكمة إبعاد حقل 
الترجمة عن مسار آهدافتا اللمية؛ ان ذلك ضرورة التفاصل بين 
المعارف والمضارات. والحرص على إقامة جسر من الاتصال, وتجدید 
الأفكار من خلال جهود باحثينا ومن خلال متظورة! التاريضي وهويتنا 
الثقافية: بحيث تكون حمايتنا عن طريق الوعي. والفتى. والكفاية. لا هن 
طريق !تع والحجب والتشكيك!9. 

ومن الصب آن يتصور اي باحث تطور ثقافة ماء أو ازدھار حضارة. 
ها بمعزل عن الاحتكاك يالآخر. كما أن الانکناء والانقلاق على الذات يعد 
من العوامل امثبطة لدور وسائل الاتصال والنكتولوجياء التي من شانها ان 
تقوم بدورها دضع السار الحضاري إلى النمو والازدھار: بفمل تداخل 
القافات ومساولة التقريب بين اتقافات Casi‏ #جلادجهم صو 
فيما تسعی إليه من تمكين مواكية ذاتفیرات التي تفرزها العولة. أضف الى 
ذلك أن عملية الاعتماد على الذات والانمزالیة انفرطة يذ الألفية للشة 
اصیحت نهدد عملیة التطور والملاقات امتتوعة الأشكال بين الأمم: سوام 
اكان ذلك انهدان الصتاعيء أو الميدان الفکري؛ لان طییمة التطور 
تفتضي |نماش عمنية التأثير والتاثر: لفك روابط النزعة الانمزالیة, واہماد 
حالة الجمود والسكينة التي هيمنت رحا من الزمن على الثقافة المحلبة, 
ولنا ب الحضارة الذربية أسوة :بذ بدلية تطورهاء يذ مدى تمكتها من طابع 
التفاعل الناجح مع ثقاضة وآداب الشموب الأخرى المختلفة. بخاصة منها 
اثقافة الحضارة المربية. حٹی وصل بها الأمر إلى ما هي عليه. لا 4 
القافتها وممارفها من قدرة على صياغة بتک التي اصيحت آشر 
الطاف ثقافة عالمية. منها تنطلق دواع الاهتمام بهذه الثقافة, بوسفها 
إشماع على الثقاقة الفكرية تلام المختلقة. يذ حين غالبا ما كانت الثرجمة 


3 پاش حسام الخطيب: الأدب المربي لقان وصيوة الدالمية. الجلس ألوطني تاه 
والفٹون والٹراٹہ ٹر مذ1ء 68ء ص 199.196 


چ واقعنا اند آخذة من الثقاقة الماخوذ عنها. حتی ولو كان ذلك على 
حساب هويتنا الثقاضية مما اثر على قیمناء وهذا ما يجطنا نقر آن عملية 
التاثر والتثير يتيغي أن تكون متكاظة بين الثقافة الآخدة والثقافة انا خود 
عنھاء كل منهما بفيد الآخر ضمن تقاعل حقیقي مرهون بالتقاعل الثمرہ 
«والحال أن طرح قضیة الترجمة و ارتباطها بالثقافة يتفتع حتماً على 
أسئلة متصلة بثنائيات اخری. شائية النفة والثقاهة, واللفة والفکر. والذات 
والآخرہ بل وینقتح ایضاً على انماط الترجمة وانواعها من ترجمة حرفية آو 


حرقہ وتويلية او مقیدد وتا لذلك فان اوقت من هذه القضایا مد 
نوع الملاقة بين الترجمة اتف 
إن اه ترجمة ا تقميلها مع لقن لا بد أن تسفر عن : 


ونزیز مسار سل لیس توا اشکل ٹکین مواصفات ام 
التتای الناتج من الترجمة. ويهذا الشکل أيضاً تتبلور عملية الانتضاه. 
بفضل التاثر والتاثير بين الثتافات التي من شاتھا أن تدفع بمجموع آلیات 
التطور 4 الجتمعات. 

ومن هنا یکون النزاوج بين فمل الترجمة وسیاقتفعیلالثاة من 
شانه ایض ان يمثل فسطاً مشاعاً. وإركاً مشتركاً. يتقاسمه البشر دون 
تفاوت وتباعد: ويمكن أن نمثل لذلك يما اعتبرهآبزر ۳۷٥ا‏ تتعهكاه الا من 
أن عملية النواصل «لا بحرکھا. ولا تظمها سئن ممطاة. بل تفاعل مقید. 
وموسع بطريقة متبادلة بين الصريح والضمني؛ بين الکشف والإخفاء ۳ 

وامل 4 هذه المقولة ما يبرهن على الإسهام يذ توليد فکر إبداعي 
جديد عمًا هو مالوف 4 الساحة المربية. وذلك حتى نتدکن من تجاوز 
التفاوت المسرية ييننا وبين الضربہ ولب على التكرار الميكانيكي لتجارب 
(الا خر) ايأ كان. وائذي کن بغضي إلى شي». وتجاوز روح المرفة التقليدية. 


1 رشید برھون: درجة توعي الثقافة من 35 
27 فولفضائچ أيزر: هد الضرات نطریة جمالية لتتجاوب ( 3 لانب)۔ الرجسة حدید. 
الحمهداشي والجبلانی الكدية. منشورات مكتبة لاهل سوريا 1535ء ص 30۵ 


المیحث الثالث 


آنواع الترجمة 

نتمدد انواع الترجمة يتددد القاهيم والاتجاهات الفكرية والأدبية, 
فمن الترجمة الهادفة التي يكون أصاسها تحقيق الناية - وكانت اول ما 
ظهرت يذ الانيا - إلى الترجمة التبليغهة التي تعنى بتوصيل العلومة بين 
اهتين والتي تینتها أيضاً المدرسة الأماتية, او الترجمة التاويلية 2 
المدرسة الفرنسية. والحقیقة أن الترجمة لا تتحصر صد هذا المد من 
التقوع بل نتعدى ذلك إلى الترجمة التحريري ة. والشفوية. ونکت هر 
والغورية. ومن الترجمة العلمية إلى الترجمة الفكرية, أو الغنية. والأدبية. 
وغيرها من الترجمات التي تعتبر چا مجملها وسيلة للتقارب بين المجتممات. 
ولد للتثاقف.دومن هنا إن انماط الترجمة وأنواعها تختلف با ختلاف 
الفاية سن الترجمة. وتتراوح من التركبز على فسوی ومضمون اننص إلى 
التواحي الجمالية والفتية یه 

إن ما يهمنا من هذا التمدد بذ الأنواع - وما يتفرع عنها من طرائق 
وأساليب إجرائية - هو: 1 - الترجمة الإبدا عية. ‏ - الترجمة الاتاعیق 

اولاً - الترجمة الإبداعية: 

تعد الترجمة صلة وصل بين الذات والآخرء وتمزیز ريط الصلة بين 
العمل الإيداعي ب« مصدوہہ والذات اميد مة ب« نشداٹھا تلور ولماش 
من خلال تمالق النصوص. بخاصة اللفة التتول منهاء متتكون بذلك 
العملية الإبداعية بتفاعل هذه النصوص, هذه العملية التي تبدو عاملاً آخر 
- من عوامل أخرى - لدفع حركة بدا من منظور أن الترجمة هي 


1> علي درويش: الترجمة بين الاستملاہ الال والاستلاب الحضاري: مجفة ترجمیات 
ندیه ان الأول السد الأول قواپر 06لک من 001 


n 


اضر على التقيّر. نذلله نمتقد أن القمل الحتيتي لولادة العملية 
لإبداعية 3 راهنها العرةوالفتي اصیح مرهوناً ہما تقدمه الترجملا من 
کسر نمطیة السائد: وانها قادرة على إضقاء أشكال جديدة 4 ساحتنا 
الإبداعية ب جمیع الجالات. 

إن ردود الأضمال الثقاقية وانفتية لظروف اندماج [الترجمة والابددی 
كانت - وما تزال - على قدر كبير من الأهمية 2 عصرنا راهن نظراً إلى 
ما تشهده العرفة من تداخل 3 تتوع الأجناس العرفية والقنیةء معا أدى 
إلى إيجاد دور مميّز للترجمة. وقد اعتمد هذا على طبيعة التفيرات الممرفية. 
شکلت علاقة تلاؤم والتسام فيما بينها؛ وارتباط وتعاضد بین واقع 
اجزاء الجتصعات والامم. 

ولمل اكسؤال الذي يراود كل باحت مهتم بحقل الترجمة وتفاعل 
الثقافات هو:كيف دمح الترجمة ا عملية الخلق والابتكار؟ ثم كيف 
تحتضن مساحة الإبداع» وتقاح افق النص الهدف» وتقولبه بلا حيز ما رمي 
یه فضاء النص المصدر. وقیل كل ذلك كيف تصيح الترجمة ضوة سؤثرۃ بل 
الثقاضة المالميةة نعل هذا ما اجابت عنه سوزان باسنت همع مدمه 
بلا معرض حدیٹھا من علاقة الترجمة بالتاريخ والثقافة, ممنبرة آنه مع 
تطوردراسة الترجمة بوسنها حقلاً ممرفياً المأ بذات, وله منهجينه 
المستمدة من علم المقارنة والتاريخ التتابان فان الترجمة اصیحت قوة مؤثرة 
من قوى الصيغة الفنية يذ تطور التقافة العائیةء ولا يمكن إجراء دراسة 
أدبية مقارنة دون الاهتمام بالترجمق), 


والترجمة بهذا الشكل نقطة عبور إلى التوطين. وفاعل جديد: تسنهم 
ل تلور والمفاهيم الكلية ب الذمن. والمامل لاب الوطن الجدید. 
ويعد هذا من باب ترقي نمرفة من درجة إلى آخری۔ 
1 - سرزان باسنت وأتدريه لوطيف: التزجمة. اریخ تاه ثتدن. بيثثر. 1990ء ص 18ء 


وکما ان اتلقة تتطور بتطور ستن الحياة كلك تطور بفمل التلقيع. 
وترقی وتتبدل إلى ما هو آقیت بف ضل عوامل کشر منیا الست 
والاشتقاق والتولید, وانترجمة المنتجة؛ آي الإبداعية: لأن کل ما يستمده 
التلقي من الترجمة تما هو إضاقة نوعية تشع التصور الفكري والإبداعي 
موضع إنتاج۔ بفعل الأثر الوجود من تقاعل اللفتين المنقول منها والنقول 
إلبها. من هذا النشور يصيح للترجمة دور 2 تطوير الحركة الإبداعية. 
والعوامل الثقاظية. 

و تم يكن تاثير الترجمة - على الحركة الإبداعية یا واقمنا مر 
حُدُے لو لم يكن ذلك التلاقح المضاري. غير أنه يجب الاعتراف آن 
الحركة الفكرية والفنية 3 واقمنا المربي ما زالت تخضع للنيارات الفكرية. 
الوافدة من الغربہ «ویجب ان يكون واضعاً نن نشر الثقافة العلمیة لا 
تقتصر فوائده على تزويد الجمهور الواسع باحدث المعلومات العلمية. 
ومساعدته 3 تملك المنهج الملمي 4 التفكير؛ و كاه المشاكل التي 
تواجهه بشكل يومي» بل يساهم ایضاً 4 تطوير ملموس ‏ کافة مجبالات 
الابحاث وانتاچ وتطویر القنیات 2 

ونحن لا نرید للترجسة أن تكون إجراء الي فقط؛ لانالترجم يعتلك 
اص داد ا ہج 
نثذ تکون الترجمة آلية. ومجرد عمل تقنپ فهذا عمل غير مقبول هنیا 
رھت ذلك لان کل التقنیاتہ تفترض 3 إنجاز عملھاء الخضوع لیات 
معینة لتناسب مع الیادی التي تتطلق منوا .وب الحالة التي نحن یصندھاء 
ایکون امتلاف الوء هو ائیداء ويكون انجازه للنس كتابة او ترجمة 
من النتائج الآنية نتطبيق هذا المبدا . وهکذا نلاحظ أن كل تفكير تقني 
ينطوي على آلية أو على قدر كبير من السذاجة. وقدر ار من التسطيح 3 


1 - عزت عام ارجم ة دای ورن اتلد أضس كتابه ارجم وقاعل قفا 
- حلقات مش سمل ایسات مؤتمرات کی تلع تتا نامرد 5066 س 38 


وو 


تصور السائل وتناولها. ولاسیما إذا كاتت هته المسائل تحتاح إلى إطار 
نظري تطرح فيه. وما نقصده بالإطار النظ ري هتا هو امکان ايداع 
المقاهيم بقية إدراك القضايا الطروحة على شونها إدراكاً معرفياً. يتتاسب 


النص الترجب من خلال تدقیق مملوماته. حتى يكون بلا مستوی اللقي 
الذي ينظر إلى النص النقول إليه كما لو کان لته الصدر. ولا قتدت 
الترجمة سياقها النشود۔ 

أن مبنی التأثير بذ العملية الإبداعية عبر الترجمة لا بتمو فقط مع تمو 
المعنى. بل ایضاً يشمل البنی الخارجي لا تقاعل التصوص فيما بينهاء 
تماما كما حدث لبقية الأجناس الأدبهة. بخاصة الشمر المربي المدیت, 
بدءاً من المحاولات الأولى ‏ نظم الشمر الحر إلى قصیدة النٹر: ويا ها 
اعتراف میاشر من الساحة الإبداعية بٹاٹرما المميق بالراضد الغربي القادم 
إلينا من خلال الترجمة ب جميع مجالاتها وتمدد مشاربها. مما يضفي 
صينة فنية على تنوع نبانيیتوع العائي: وهذا ما آکدہ يوسف الخال 2 
اشاء تعرضه إلى تاثر الشمر الحر بالمؤثرات الغربية, ویاعترافه الصريع آن 
هذا الشمر کان مجھولأ لولا الانقتاج على الضربء كما جاء ب4 قله:دوفیما 
يختس بالعالم العربي فزته تحرر من السيطرة الأجنبية وازداد اتفتاحه 
على الاتجاعات اتماصرة. فادی هذا الاتفتاح إلى مفهوم جديد للقصیدت 
کان مجهولا من لب عند الشعراء والنقاد 9۳ 

تقد نمثل الجيل الجديد الروافد الغربية, واسهموا متابعها. مما دقع 
بالحركة الإبداعية إلى الابتكار والإبداع بسب متقاوتف, كل بحسب غدی 
تجاریە: ومدى إفادته من الآخر, ما يعني أن الترجمة با توجهاتها السليمة. 


تدر عياشي: اجب يوصنها کب ني مج لزاب یروت ع 5ر8 1999ء مه 
- يوسف الخال:الجدائة لمر دار الطتيماء مروت مل 1358 می و 


هو 


فجرت الطاقات الدفينة أو الناتمء حيث كانت يمثابة الأرض الخصية 
انتعطشة والتي ندھا القابنية تلتلاقح نتيجة اشازق الفكري الذي راود 
ميدعينا جميع الجالات» بدا من التجرية الشعرية الجديدة التي فكت 
ازمة اتثاقفة حیتما شكل الإطار الرجعي لمملية التأثر بالآخرہ فا صسیست 
«لحظة انفجار الشمر کمؤشر لانتجار الثقافة المربية بكل قيبها 
وموروثاتها امام التحديث الحقيقي؛ ویصیح الشم ری بحنه عن ثورته آحد 
الأشکال التي بحثت فيها الثقافة عن لفتھا الجدید 3 ولا هذا تاکید 
مباشر ووجه من اوجه إظهار عملية التأثير بالآخر .4 تطرير انسلية 
الإبداعية التي يمل الشمر احد اركانها الأساسية؛ وتمكين الرافد الفريي 
سڈ تمزيز المكانة الإبداعية. وهذا دليل واضح على دور الترجم2 4ا نقل 
ریہ الآخر وجلبهاء وما رافق ذلك من تحول ب مواقف أخرى كثيرة على 
جمیع الأصمدة ومن شمنها الجاتب الثقا ۴ 

٠‏ وقد اعترف كثير من الشعراء للعاصرين بتاثرهم العميق بالراهد 
الغربي من خلال الترجمة الإيداعية, ولمل خير من يمثل قمة هذا الاعتراف 
صلاح عبد الصيور ولدوتيس. وخلیل حاوي الذي اعتبرهن المفكر المريي 
لا يستطيع أن يفيد من الحضارة الغربية إلا إذا قيض عليها بكليتها؛ وكان 
يحمل لها نقسه معباراً أصيلاً تلحكم على الحضارات ب4 تطورها . ویفضل 
هذا الميار یستطیع ان يضرق بين انناهب التي أت بإضافات أصيلة الى 
تراث الشمر المريي. وبين الصراعات والوضوماتہ والأزياء الشمرية 
المابرةء" . ويفضل هذا انتاثر تفجرت المنايع الإبداعیة التي قضت على 
التسلسل النطقي للرتابة التي عطلت اللكة الذوقية. والحس الايتكاري 
وتكريس القواعد النمطية. إلى آن جات حركة التجدید: فالفت انضعون 


۲ رظن هیاس خوري دراسات قتد اکس مار ان رشد؛ .لا انیا 
2 لیل حاری: مقابلة مع خليل حاویہ أجراها صحبي الین صيحي. مجلة اما 
تصدرما وزارة تن والإرشاد القومي دمشق ع 159 سى +00 


کو 


القدیب وآعادت ترکیب النسق الا بطریقة منايرة نا هو ساند 
وعالوفہ واستتبطت ذوقاً جديداً. مستعدا من مشارب انؤٹرات الفربية. 
التي ملأت انذهن المريي 3 بداية تهخته بقاموس جدید من التراکیب 
والدلالات. واطلقت الشودات من عقاٹھا التي كانت تحیس تدافق إفرار 
المهادرة الإبداعية. ما كان من الشعراءالماصرین الا أن احتضتوا هذه 
الغاهيم الغربية. وعتا واضح من ميدا كل شاعر تينى حركة التجدید: بل 
واضح من تاثیر الغرب على جيل الرواد بحسب ما صرح به ادونیس ب 
قوله: «إثي من جيل تشا جا مناغ ثقا كان القرب الأرروبي يبدو هيه 
بالنسبة إلى المرب كانه الاب( وبهذا يكون عامل الترجمة قد شکل 
اتعطافاً حاسماً ب منابع مسار حرکتتا القكرية والإبداعية. كما اسهم بذ 
تطور أنماط التمبير بشكل متفاوت الأهمهة. وبلورة ملامحه الأساسية ب« 
ضوه الحداثة. انطلاقاً من دور الترجمة 2 تمزيز منجزاتها على تتمية 
الجیل الجديد ب مقوماته الفكرية والإبداعية. 

اشد ساھمت الترجمة بذ التحول الجذري نلحركة الإبداعية التي 
تجاوزت ما تُمته النسق القا ی العتيد. وطیمت تلور الثقافة الجديدة 
بقیم یا تبدو مثلائمة مع مستجدات اتمصر. وقد ساعد هذا الانفتاج 
على وصول الطرائق الجديدة تلمبتكرات والإنجازات التي ہدات بالإبانة عن 
انمسهاء لا مجالات شت بے مساولة انرواد لتجديد القیم التمبيريية 
بخاصست. وان مهمة كيذه ٹن يكنب نها النجاح إلا بالوعي الإيجابي الذي 
قامت به الترجمة. ویانواصفات التي توافرت عند هؤلاء الرواد الذي تبنوا 
حركة التجدید 4 جميع المجالات. ویتوافر ظروف ممينة تتمثل 4 قدرة. 
الذات على استیعاب ما یرد إليها من انساق وتراكيبه ودلالات بالقدر 
الذي يكون مؤهلاً نسوغاھا الثنافية والمعرفية, ولابد لهذه اتمابیر 
- وغيرها كثير- لكي تحیا حهاة صعیة أن يتم المتصاسها بالكامل يذ 


1 ادوئیس: سياسة الشمر دار تایه روہ ط1۔ 1945ء ص 9ھ 84. 


نسیج اللفة الجديدة. ولا بد أن ینصهر ویذوب جوهرها ب ستن اف 
. من أجل أن تنتمش بے بیٹتھا الجديدة ومن شان الترجمة تمریر 


نية زرا جتورها اللتوية: وزيادة مروتة حدودھا القسرية. 
پل الادب. ویتم ذلف عن طريق تسرب قسائد من لقات اخری: سیم 
الحسب والدهش منها إلى اتلفة انترجم أليها؛ فیتفتح ممجمها . ویقول 
پارنستون! مهدعو د3 فطل عن الترجمة: «إنها رحلة بحرية على مک 
سفینة عابرة الميطات. وكل سغينة مقدر لها الرسول إلى الرها عبر 
طریقین: الولاء للقيمة. آو الولاء للصنمة, وادرفا ذاته سوف يقترح ممه 


اسم حالة البسر الذي عبّره قطعت السفینة رحاتها. وهکذا قارفا الذي 
سترسو عليه السفينة بشعنة انقسائد قد يكون اسم «مرها القديس 
المخلص» آو«مرفا التناغم الجدید» أو مرها «حبات الفراونة البريةء؛ لان 
ذلك مرها لا يد ان يكون له اسم اسم حقيقي يحمل طبیمة الأسلوب الذي 
نمث به الترجمة من (عادة صیاغقہ أو تركيب مجازات, او استعارات. او 
حتی اسلوب التقليد المحض,90©. 

وتنضاعف قيمة الترجمة إذا ما نظرتا إلبها 2 الإطار الذي حافظ 
عليه النسق التقل انتوارث والذي كان يمأني من غیاب شبه سل 
للاحتكاك بائعالم الآخر. من هنا جامت ضرورة أهمية الترجمة يذ أن تيدي 
دوراً بر السلیة الإبداعية. 

إن ضرورة الاستقادة من النتائج اتطلمية للترجمة الصسيسة والقاعلة. 
من خلال توظيفها التوظیف انجید. واستثمارها فیما بطرخه انس 


1- خاعرومرجم شس يعمل تالا لادب القارن ية جاممة دنا وقام بالتدويس با 
عدة جاممات غربية. له أكثر من أريمين کابا. ومن اهم كتبه: شمرية التيجسة: التاريع. 
التطرية والتطبین 

.1 رس ما بك 


الصدر من آفکار وإجرامات تیدو جديدة على متلقي الت الهدشه حي 
أن الممرفة بوجه عام لا عمو ولا تتطور من الفراغ, واتما تتاثر بذ اتواعها 
ومستويانها بما يحدثه أثر هذه الثتقافة على تللد. ولعل الترجمة ضمن هنذا 
المنظور. وانتي خت شكلها النمی زا حقل الممارف اا 
بالأساس على توطید الملاقة أكستمرة بين ريط الثقاظات وتدوير الأفکار. 
وهذا النوع الأخير هو ما تحاول الترجمة تقعیله ضمن ما أطلقنا علبه 
الترجمة الإبداعية التي حشکل وتتطور من خلال علاقنها || 
بالثاففة. وديهذا للعنى فااترجم عبدع ف نقة أخرى: أو على الاصم. 
مبدع 4 اللفةء ولذلك فلا يكون عليه أن ينقل النص ویتسخه ولا أن 
يترجمه ترجمة نهائية. فالنص الذي يكف عن أن يكون موضع ترجمة لا 
,ذلك لانه لضي ترجماته اننھاثیة 4 جميع اللفاتہ وانما لأنه مات 
ات كنص. وكتابة. فالترجمة مي التي تنفخ انحياة 4 اتنصوص: ونتقلها 
من تقاف إلى أخرى. وائنس لا يحي إلا انه قابل للترجمة... والتس 
المترجم لا يفي التص المترجّم. وكل ترجمة تظل شفافة..۰(" ذلك ان 
کفایات العملية الإبداعية التي يفترض أن يسظى بها التمى اترم هي ما 
يتوافر عليه من تون نوعي جديدء لا لأنه يطرح موضوعاً جدیدا: بل لانه 
یطرح ایضاً دلالات ممجمیة. وتراکیب بلاغیڈ متنومة. اضف إلى ذلك ما 
يحمله من سياق ثقابلا يختلف حتماً عن سهاق التص المحليء أو عن امنا 
الفکري والادبي السائد ‏ اللفة الأم فلذ! توافر ذلك ل أي نص مترجم 
- مع شرط الإتقان القني اي بالمايير القنية. با ممارسة عملیة نل النس. 
إلى اللفة التانية - فان ذلك يؤدي إلى تحقيق الجودة التي تفرض نفسها 
بالحاح على العملية الإيداعية. 

ومن ٹب هإن ظاهرة الإبداع 4 النص الثاني - الذي تشترطه نظرية 
التلقي - مرهونة بمدى درجة [تقان مصدر اللفة 2 الثص المصدر. وممنى 


3- عبد السلام بن هيد الداتی: 3 الترجمق داو الطليمة.بيروت. سلا 8901ء س ۸1 


4و 


ذلك آثنا مهما تحدها عن جودة النس, قلا ينيقي آن تنل كفاية "تا 
اتترجم وهكذا تکون جودة النص فانقول مرهونة يمأ يحمله من مواصغات 
الإبداع وجودة الإتقان بذ نقله. ومن غير اتطبيعي الفصل بيتهما. 
من هذا اتور إعادة صياغة الخطاب يذ قالب اللق2 11 
خلال الحرص على إقامة مکاظات تجعل النص ؛ا 
غرابة فيه ان لغته وان ما وراء اللفة ایض 

والترجمة إذ تكون إبداعاً فلژتها تتصف يما يمتلك الترجم من قدرة 
خلافة .يذ توظيف آئیة فھم الت الصدرہ وتفميل قرامته إلى همل الكتابة. 
اللنتجة التي تتمثل 3 تص الكتابة الستمدة من تص القراءة. من منظور أن 
«الترجمة هي بديل آخر للقراءة. وهي ایض بديل خر للكتابة.بذ الوقت 
. إنها [قراءة ۔ كتابة] أو إكتابة - قراءة] وانك تبماً للفمّالية التي 
نمارسها. ولملها كانت» من أجل ذلك 3 كل اللفات هي الغردة الوحيدة 
الدالة على ازدواجیة هذه الفمائية:©.. 

إن عنصر الإبداع بذ الترجمة يكشف عن قيمة الخصومبية والتمايز 
لفضاء اللفة اانقول إليها . اضف إلى ذلك أن الترجمة إذا كانت ثمرة سن 
ثمرات الإبداع فانها لا تتفصل عن التأويل؛ لأنها تنتج خطاباً جدیدا؛ اي 
«خطاباً ناجماً عن قراءة المترجم انس الأصمني. وتبلغ هذه الشراءة منتهاها. 
عندما تتصول إلى تاویل؛ أي إلى نص, أو قول أو خطاب یملف مقومانه 
الخاصة نماما وهذا يعني لن بوسع اي قارئ ان بنتج نصا جديداًابثداء منه. 
ولم يكن ذلك بالأمر المکن إلا لأن القراءة الجديدة قد حفقت من الفاعلية 
القدر الذي يكفي نكي تتصول إلى نص أو خطابء””, وهذا خلاضا بدا تروجه 


1 محمد ڈویما: رجا رانا مل اقب مسار هم وقضایاہ ضمن کتاب ازجم 
وتقاعل اتتادات - قات بحثهة, مجلس الأعلى تتاف (مرجع سايق مس 9۵4 

2۔ مار عیاشی: ترج يوسنها کات سل له مروت ع 8/3 1599ء س 4۳ 
3 پوسف سام ما التوجمة [الزجصة ہیں لتقل وتیل مجنة اب وه ۸/2 
9 سن مه 
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النظرة الفلسقية للقة. والتي تری آن تحویل النص المصدر إلى اللفة اتقو 
إلبها بالتصرف اتذاتي زساءة وإنحرافه غير أن نظرة كهذه لا تمت بصلة إلى 
القولات الحديثة بخاصة منها اللساتیقہ التي تری ب اللفة قابلية الطواعية 
من حيث فل الخلق والابتكار, على عكس ما تراه النظرة الميتافيزيقية 4 
بلوغ مقصد اللقةہ وهذا ما عبر عنه جاك دريدا ا٣0‏ مدوم الذي 
رای ان الاختلاق مع الفکر اليتاقيزيقي تسرب إلى مقهوم الترجمة من 
مفهبوم الاختلاط أي أن الاختلاف يذ لترجمة هو جزہ من اختلاط 
الأنسن. كما تسرب الاختلاط إلى الأصلء لانه يست عي الترجمة سواء 


ویعد التاویل احد الموامل الآساسية بإ الترجمة الایداعیة؛ إذ يضطلع 
الترجم على دور الكلمة 4 الموقف اتناسب من السیاق وكانه يتقمص دور 
الؤلدفه او الف سوه ین توظيف الکل او المبارۃ اترجصاہ .ب انتقاء. 
مغرداته.ودلالاتها. وی مثل هذه الحالة غالبا ما يمهل الترجم ‏ توظیف 
هذه الكلمات أو الميارات إلى التماطف مها لا ضوء علاقة القكرة 
بالسياق الذي یاسر انتقي 4 اثناء تقاعله مع النص الهدف ويعتقد مؤیدو 
انبد! التأويلي بان التأويلية متممة بدا الترجمة... فالترجمة يجب ان تكون 
تفسيرً. وهذا هو غاية أهداف التأويلية كما يطرحها شادمير: كل ترجمة 
بحقيقة ذاتها تفسبر. ویائفمل تمستطيع أن تقول انم تتويج للتقسير الذي 
وضعه انترجم تلعمل الذي يواجهه ,۳ 

وتعد علاقة الترجمة بالإبداع علاقة ولاء بانکشف: عن المعلومة 
الخفیة وهي علاقة تبادل. من حيث كوتها تقدم للإبداع العديد من 


کر سس ت۰ سل یں 
,سال ہے 

وينظر إلى. عمر کوش: الترجمة ہیں شمولیة اثیتافیزیتا ولا ناویل مج[ 

KETI 

2 - ينض محمد شامين: نطريات ازجم [وتطبيقاتها .2 ت ريس الترجمة من المرییة الى 

الإنجليزية وبالمكس) مكتية تا تشر اتوزم ادن طا 1990 می 36 


الأدوات والنتائج التجريبية. التي یمکن أن تکون اساسا للعملية الإبداعية, 
من خلال التاثر الإدراكي بعائم النص المصدر والاطلاع على معرفة نتائج 
الآخرہ ولمل ب هذا التأثرما يريط صلة الذات بالآخر لدفع مسار الواقع 
الفكري والاجتماعي إلى ما هو أفضل. عبر الانتقال إلى الأشكال المرفیة 
النيرة التي تتطوي على ديتاميكية الترابط الثضاذ ولذلك عد كل مترجم. 
واخ هو من توافر فيه الحس الآدبي. والهم اشقاب وعلى قدر كبير من 
إمكانية طرح فكرة الميادرة والابتكار التي يشترك 
والأكاديمي. والمثقض. من خلال الولاء للكلمة المنتجة. و 
ممکن إلا من«مترجم. خزاف» مبدع؛ یصوغ روح الط 
خلقه ب منتج فلي . 

وتكمن البراعة بل اللمب والاشتفال والعالجة: ف 
المكونات والمفردات بل قالب يناسب خلقه الجديد بل نسيج )6 
وروحها, ليُنتج منتّجاً يحمل روحأ فقیة يمكنها البقاء وهذا بدوره يؤدي 
إلى تحقيق غاية الترجمة بقعل الأثر الذي تحدثه عملية نقل لفة إلى أخرى, 
ومساعدة الي 4 التصرف على الطرائق المستجدة به كيفية تكوين 
العملية الإبداعية. تمهيدأ للتاثر بها والصياغة على تهجهاء او ما يمكن أن 
تتيحه لخلق دراسات آضری مشابهة اونات علاقة لما تستوجبه 
السلیة الإيداعية. 

ويشترط يذ الترجمة ان يكون لها الدور الفا عل بذ نقل المعرظة بحيث 
تکون مؤثرة بدرجة أعلى على المتتقي 2 ضوء درجات التضاوت 3 عملية. 
الداثير. وانطلاقاً من نك فان من شأن الترجمة استثمار معجم الفة 
امنقول إليها. وإثراء مماٹھا الدلالية وزيادة مرونة حدودهاء ولن يكون ذلك 
إلا بفضل الترجم بوصغه «سید الموقفه وله أن يترجم على شاكلته. 
مهندياً بالممابير الجمالية 2 للفة المترجم الیها: ويمكنه أن يبدع ویبتکر: 


سے امرض ينع شنک ره رام لالت مد 
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وبذلك یضیف إلى اترصيد الأدبي لنقة ویضیه» ( ومن ثم تسهم الترجمة 
الإبداعية ا تمزيق ملام ع نب ادرة تفل العلومة الصحيحة وتتل 
مدئولات الابتكارات العثمهة والتصورات الفنية. وإذ' كان الأمر كذتك فإنه 
إذا نقل التص اللصدر یلفة الاقة والدرارة الثقافية فسیکون مقدار دلائةة 
الناقل سمل هة ودع للمتصور المرب لفة لاتقول إليها ذلك ان 
«الانتضال من الترجمة إثى الإبداع ليس خیاراً قردياً فعسبه وانما مو 
ظامرة تاريخية حضارية,'7. لا لشي إلا لأتها الوجه القادر على إضاءة 
هذه اللقة وما تحمله من رقيا؛ لان طبيمة العلاقة بين للترجم وال 
اللنقولة أو المثقول إليها ينترض أن تکون صادقة, لا تکلف ولا إسفاف فیها 
والتي من شانها ان تشوه روج التص الصدر. 

وحتی نضمن لتيل القارئ للنص الهدف وعدم دفمه إلى المتاهة: ينيقي 
اللمترجم أن بُخضع عمله المقصود إلى طبیعة الروح الإبداعية, ومدی تبادل 
التأثير بينه ويون التلقي, وهذا ما يشكل جوهر السلیة الإبداعية با 
الترجمة وٹوسیع آفاق لغة التطقی. ويهذا الشكل تكون هي بمثابة ٠‏ موقف 
معرية للمقل. يعنحتا يمدأ مرها لا ينفصل عن بمدها الإجرائي او 
بمدها النقدي. فالترجمة ہما هي إنتاج معرفة متجددة بائنمی هي نقد 
بالضرورة؛ إذ النقد هو السبيل إلى إنتاج العرضة. ومکتا يكون البمد 
المرب متصلاً بثقافة تحسن الاخنيار؛ لأنها تقف على مكونات النصوص 
الأجنبية وعلى مرجمياتها. فنتمكن من المكم على مدى قابلية هذه 
النصرص للإضادة منها. وتقييم حصيلتها ب إتاحة قرصة التقاصل 
الإيجابي بين الأنا وال خر 


1 - محمد الووداوي ارجم وتوا ل (درآسة تمه عملي لإشكاليةالاسطلاع ودود 
الترجم» الرکر الا المي ا 256 ص 8€ 

2 أحصد يشاوم الترجمة وصودة القلسفة, مجلة لادان یوت ع 6/۸ 1999ء 
3< دید سعنة الترمة ب القافة مب مج نب یروت ع 8/5 1999, س 85 


وإذا کان الأمر كاللدء فان الترجمة التي غالباً ما تمتمد على الاستنساخ 
لا تؤدي دورها القاعل. وأكثر من ذلك تظل آسيرة حرقیة التس الأصلي. 
الذي لا يختلف .يذ نسقه الا عن اي تس آخر مترجم [ليهہ على اعتیار 
أن کل لغة تحمل & مضامينها أنسافاً ثقافية ندلالات اس لويبة متمددة. 
بحسب نظام كل لفة. والسياق الذي ترد قیه ولتضرب لذلك هذا الثال 
الذي يرد 3 اللغة اتفرنسیة على النحو الاتہےطارت× لا سصم اه لل 
فإذا نحن حاولنا ترجمته إلى انمربية فان نظام السباق التوي لا بتسمله 
حرفياً, عندما نترجمه حرقيآ على التصو الآتي ٠يكذب‏ كما 
ومعتی ذلك أن ٹکل لغة تظاماً خاصاً یتحرنه فيه السياق الأسلوبي بظلاله 
الاتزياحية التمارف عليها ثقافیاً واجتماعياً. وهذا ما يمز فرادة كل لفة. 
بتراكيبها المختلفة. والتي غالبا ما تمتمد على التاویل وهتا تکمن ملاقة 
الترجمة بالتأويل - كما أوضحنا قبل قلیل -«والترجم باعتهاره مؤولا, لا 
يركن قط لا يصمرج به التص, وانعا عليه أن يذهب إلى ما وراء النص إلى 
الخطاب الذي فيدته الكتابة. بل الوافمة الفيزيقية التي اتجبته. عليه آن 
ببحدث الب طن, بذ المحذوف الذي يشي به الذکور: عليه أن یکشف 
الفامض لا الصريح والواضع من خلال الحوار والسؤال؛ ان الكشفه 
والکشت عن مصاني ودلالات النصوص المقدمة الترجمة لا يكون إلا 
بالمساءئة والحوار ال الجدل بین الاضي والحاضرء والسطح والمسق. 


ولقد اسیمت الترجمة الإبداعية بذ تلقیح الثقافة والفاهيم المرفية. 
العربية. ثم نها مازالت تحاول ان تخلق تیار ممرفیاً متبلوراً مع مستجدات 
الأجناس المرفية المستحدكة. وادخال مفاهیم جديدة مستوحاة من 
ارات الفکریة والفنية الغربية, غير أن المطلوب من هذا التاثير هو 
الانكفاء على التقليد والتبمية. ومساولة اتید على الذاتہ وتوسیع افق 
العرفة المحلية من أجل التعبير اتعمیق عما بختنج مشاعرتا.. 


5 بات عہے ار ترش مجلة نتم تسدرها جاصلة ومران دار شید 
مین 


كما لا احد يشك © أن الحركة الإبداعية قد افادت من الانساق 
الثقاضية العالیة التي وفرتها نها تراكمات المؤثرات الغربية؛ الأمر الذي 
احدث تغیراً توعیاً بلا واقعتا الفكري ها جميع مجالاته. وما كان للترجمة أن 
تقوم بهذا الدور لو لم تجد ارس الخصبة لاحتضان عملية التلاقم 
والنائر تزامنا مع استنفاد طاقة مكوناةة) الثقافية والمعرقية التي هي 
بحاجة إلى خلق جدید يلفة جدیدقہ ولا تتضوي تحت التطابق والتبعهة. 

انيا ۔ الترجمة الاتبامية 

اهرت هذه الترجمة الني فضلتا تسميتها بالتبمية كرد ضل لتطرف 
ما ومبت عند اصصاب الترجمة الإبداعية من انحراقات واتزياحاث عن 
النص المصدر. 21 حين تتجلى ظاهرة النرجمة الاتباعية 2 مظهر الارتباط 
بالآخر على النحو الذي يجملها - بذ نظر الكثيرين - منسافة وراء كل ما 
يسدر عن تنافة هذا خر من خلال الإلحاق القسري وما له من 
انمکاسات سلبية على جميع المؤسسات الوطنیق 

ومع إمكائية التسلهم بهذا النوع من الترجمة ققد رانا أن ننظرالیها 
سن شفين» انشق الأول يتطق بالتبميية 4 بسدها الثقاية: آي التطابق 
الثقا یذ بینعا بتعلق الشق الثاني بالبعد التفني؛ اي التطابق الباشر: او ما 
يطلق عليه بالترجمة الحرفية. 

1- التبمیة والتطابق الثقاة 

إن الترجم حين ينعامل مع التص وی نیته الالنزام بجوهره حلا 
التمائل بطريةة آلية لا يفمل ذلك إلا لأنه يريد أن يلتزم يفكرة المطابقق. 
ولكنه 4 الوقت نفعمه يريد احترام معاني المتلازمات اللفظية وفق منظور 
اسياق المتعامل به مع النص الیدف.. 

ولیس اثقصود بالنبعية - بحسب ما ين كثير من الدارسين - 
لارتباط بالآخر كما بلا للظاهر السلوكية. بل إن ما تقصدہ بذلك هو 
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التبمية ب نقل السياق لسن والفاهيم الاصطلاحیة اكقترنة بالتواصل 
اللساني والاحتضاظ بمرجميتها لامسل, وکا ننقل تلك دون رقية ار 
تفکیں: حتی صبحنا 2 حيرة من آمرنا قيما نختار. كما أصبعنا نشمر 
وكاننا مشتتون, ومذا دلیل على أن تجريتنا المعامسرة با نترجمة قاصرة 
إلى حد ما <.4 نظر سؤلاء - خلاقاً لترجمينا القدامى الذين اسسوا 
شخصيتهم العرفية على آساس من الحرص على تكوين حضارتهم 
وتمكين دولتهم, فتصرفوا 4 النرجمة بناه على مصلحة شخصیتهم كما 
اخضموا الترجمة إلى موازين قواهم بما يمثل قيمهم ومبادثهم. فابد عوا ب 
نقل الذخائر المعرضية وفق دواقح المصلحة بما يخدم هویتهم: 3 حين نجد. 
التبمية ‏ عصرتا الحديث لازمة انا بارتمائنا 4 متابع ثقافة الآخر 
وصرتا نتبع هذه الثقافة. وهو ما جمل الترجمة يعيدة عنا 4 كثير من 
نها لا تعبر عما تحن بحاجة إلبه. وكم نتمنی او مرت تجریتا 
الحديثة بشيء من التبمهة والسوولية كما شم تجريتنا المباسية التي 
أنتجت الشيء الکٹیر. ولا شك أن الترجمة با هذه الأيام قد تخلصت من 
اکثر الإرهاقات الأولیة التي رافقت نجريتنا النهتوية. ونظن آن هذا سیب 
من الأسباب التي تجعلنا مثل أورويا التي ظلت تشعر بالنبعية حتى عرشت 
نفسهاء وانشات متامجھاء وحددت طريقها!©. 
إن الترمیة الثقافية التي نحن بصند الحديث عتها - ب الدصر 
الراهن من شاتھا ان تسم بذ توفير الزلد التراكمي لعملههة التوامصل» 
واضافة خبرات من أجل إعادة بناء متوماتنا وانساھا الممرفية. وتشكيلها 
ہما تتششيه متطلبات المصر. على امتبار أن الثتافة. بخاصة منها 
العرقية, لا يمكن لها أن تتطور بالاثقلاق على نقسهاء وضمن الحدود 
الإقليمية الضيقة. ومن ثم لابد لاي ثافة ان تتفاعل مع غيرها حتى ولو 


تاد مج ليمع 18/5 مرجع سب مس 


105 


اقتضی الأمر ‏ يكون الارتباط والتواصل بل مراحله الأولى تاہما 4 شکله 
التغليديء على أن یستقل بنفسه تیاعا قيما بعد 

ولبس صسعيعاً- چا نظرنا ما يشاع من أن التبمية التقافیة تهدد 
الذاتية. وتوسع الفجوة بين ما هو ثابت وما هو متحرلفہ قحسل ما 


هذه الثقافة كما 2 غيرها من المالم اثالث دلیست مجموعة احجار الرية 
أوابطال. او قيم فونكلورية يتم عرضها على الساتحین ولكن الا 
القومية هي خلاصة یات لروحي للشخصية القومية, فهي تضم كل 
القيم الرمزية والمجسدة الني تنمیز بها هذه الشخصية.. "اون یٹم هداب 
نظرنا إلا من خلال الدور الذي تقوم به الترجمة الاتباعية, بوصفها خطود 
أولى بذ مجال الاتفتاح على العالم الآخر, وابراز الوسائل والإجسراءات 
الإيجابهة المترنية على هذا الاتفتاح. والذي من شآنه آن يغير اتماط التفك 
ویضیة انماطاً أخرى تتعلق بكيفية الإجراءات المتبعة 4 الدراسات 
النظرية والتطبيقية ہما يحقق أهداف البحث والتتقيب. ومن ثم تمد 
التبدية بلا الترجمة - بحسب زعمنا - مكسياً عم لا تعطیلاً اف 
ونعمة على المارف القومية لا نقمة كما چ السياسة والاقتصاد. 

ولکن ما أهمية الإسهامات الفكرية التي يقدمها لمترجم يذ مجال 
الترجمة الاتباعية ذات انيمد الثقاء4؟ ب3 هذا السياق تفيد التجارب ان 
العائم المريي هو الآن + حالة عجر مطلق بلا ميدان البحث والدراسات 
الإبداعية التطورة؛ اسر الذي ساعد على تمزیز سیطرةا 
والدراسات الغربية على وقن! الث ایا والأكاديمي» وترم يخ التبم 


ا - عواطف عبد الرحمن: قضايا التبعية الإعلامية واثتافية لام تن سلسلة عالم 
ام اوه عند 56 1944ء صن 30.. 


[الاستهلاكهة] وتجاوز موقف الدقاع عن الهوية الثتاقية. مع كل ذلك لا 
يعكن نکران ما تقدمه الترجمة من اكتساب مهارات وخيرات تساعد على 
نمو الثقافة الوطنية: وقيمة مضافة لتطوير البحث الأكاديمي. ومن هنا 
نتحفظ نسبیا - على ما يشاع - من أن الترجمة يخاصة منها التبعية هي 
عبارة عن٠‏ حصان طرولدة الذي يتسلل القزو الاي عبر إلى روح 
الأمةء" وان الترجمة الإبداعية غير ممكنة 4 أنظرف الذي نميشه - 2 
النظور انقریب - بحكم أنتا تابعون للآخر ب جميع المجالات» وانتا 
منجاوزون ثقافياً. وممرفیاً وهو تماعس غير مشفوع. ويلك يكون منتوجنا 
من الترجمة خاضعاً للتبمية لا للإبداعية. حتى ولو كانت هذه الانباعية. 
ذات منغمة معرفية, حاصة بعد الفچوة المعرفية بیننا ويين الفرب. غير ان 
الذي يفترض آن نقر به هو انتا عندما نترجم یا «نرى فيه ذاتتاء تا لا 
نشعر بالتبعية مثلما تشمر بها عندما نترجم شيثاً جدیداً كل الجدة علهتا. 
التجارب الشتركة لا تشمرتا بالتمعیة واما التجارب الجديدة فان التفامل 
همها مختلف كل الاختلاف فهي تدخل الدهشة فيناء وقد تتساق سها 
تجداتها لا نصحتھاء وكشي ما يكون المدهش اوح النفس من المالوف 
المروفه وهنا کمن مشكلة التبعية. فالشيء اندهش بخلق نوماً من 
التبعهة, ولكن ئيس من الضرورة أن يكين هذا الدهش الجديد إضاهة, بل 


صحیح أن فكرة النطابق للنص الصدر من شاتھا ان تسلل الترادقات 
الدلائية. وانجسازاتہ والامستعارات © جمیسع الدرامسات والتصورات 
الإبداعية. وصحیح أيضاً ان هذا النوع من الترجمة 2 تبميتها للآخر هي 
عجرد موقف عابر قیما تقلهبطريقة غير دقيقة بوصقها تلفي البحت عن 
الحقيفة باكتشاف ما با النص الصدر من أسرار خفية. تمد وسيلة 
اللكشف والرقياء لکن الأصمح من ذلك لا نظرنا أن كل انباع فكري هو بل 


3 - فلا فرعي قبن من ورا زجاع شفاقہ مل لاب ع 7 س و 
حورجم وا لاف حجلة لاہ ج 8/6 من و 50 
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الیدء خط وه أولى لایداع ون اترجمة الاتباعية یج مراحلها الأولى هي 
تعزيز لذلك» ووسيلة لتنمية القدرات العطلة 4 مساولة منها لبت قكرة 
التجاوز من خلال التغارب بين لافکاروالسارضه وتلاقح النصوص 
وانفاهیم. وشحن اللفة الوطنبة بقدرات وظيقبة من التعبير الصاشبه 
تقادیاً للاستمرار با تجرية الاجترار والمحاكاة القائرة با أعماق تصوستا: 
الأمر الذي يشكل لیقع رب حركتنا الإبداعية وهنا خلاف ما یتطلبہ 
مناخ الاستتارة الدي تستوجبه كل انمارف والثتافات. من حيث لا تقف 
الاستنارة عند الرؤية التنويرية الداخلية [تيتتتتي] التعرف على آخر ما 
ومسلت إنيه الكداب والقتون والعشوم 3 الخارج التصرف على خبرات 
الآخرين والإهادة متها فلا تكون البداية دائماً الصفر: او ما دونه بحجة. 
انتا غير الآخرين. ومن هنا يجيء دور الترجمة كمساهم جوهري #4 عملية 
الاستنارة باعتيارها عملية ريادية تضيف إليناء ونضعنا على إلام ہما جرى 
حولنا حتى لا نتخلف عما يدور المالم. إن الترجمة التنويرية تجملنا لا 
نری انفسنا فقطه لا نقف امام مرآة صماء انیا تجملنا نرى انفسنا 
والمالم. ان «نتور» برؤى آخری تضیف إلينا ونتفاعل معها( ۱۳ من هذا 
النظور لا نرى ضیراً أن يكون للترجمة الاتياعية دور يذ بلورة اللفنة. 
المنبنية وتسللها إلى اثلفة المحلية من أجل تلاحم تجارب اللفتین بذ شویر 
تجارب جديدة ولفة جديدة. بذ بيئة جديدة. اضف إلى ذلك أن الآدوات 
اللفوية والسیاقات الفكرية والحضارية التي تحمنها الترجمة الالباعیة من 
شاتھا ان تنمي وظيفة الناثر والتاثیر: ونیا تحمل تقافات متنوعة عبر 
وسیلة كفايات هذا النوع من الترجمة والضراءة الفاعلة التي اعتبرها هائز 
جورج غادمير نفل لغة وفکار: لأن «المملية التي قوم بها امرجم نشتمل با 
جوهرها على كاهة لاسرا التي ينطوي عليها الفهم الإنساني لكل من 
العالم والاتصال الاجتماعي على جد سوام 


“موي قدیل: دو الترجمة 2 عملية اتلاق بين الشعوبہ شمن كتاب: مسا 
وس هد مد ماه - ھی 


#- التطابق الیاشر/الترجمة الحرفية 

تتفق جل الدراسات على أن الترجمة عبارة عن تجرية لسانیة معقدة: 
يصعب على من يرب © إتفاتها بسهولة الإلام بهاء إن لم يذل الجهد. 
الكاية بالتمرس عليها بطرق علمية مدروسة. 

وکل مترجم لا يتقاعل مع دلالات النص الترجم فیما يحمله من آفکار 
ومشاعرہ وفیما يستوجبه تفاعل الكلمات, يكون مترجماً حرفي ومن ثم یکین 
عاجز؟ عن ان يكون امينً. لا شيء إلا لاه يعمل الرابط بين الدال واقدلول۔ 

ولمل الدور الذي يمكن ان تقوم به الترجمة الحرفية هو كونها تدعو 
القارئ إلى الوفاء للنص الاصلي من خلال االطابقة بضرض إثراء القاموس 
اللفوي والاصطلاحي للمتنفي» بفض النظر عما تحمله هذه الكلمة أو تلك 
من إحساس. واي مترجم یتعامل مع حرفية الترجمة بذ تقل المعلومة یسل 
بالنتيجة إلى الانحراف دلالياً. + توصيل هذه المعلومة, بالقدر اثتاح لسعة. 
عماتي الاغنة. أو بما يسمح به التص من تقل لتعلومة المستوفاة من اجل 
الحفاظ على إیقاعه الخامس. ولا مئل هذه الحال تؤدي الترجمة على حد. 
تمبیر بول ريكورهإلى توسيع آفق اللفة الخاصة. بل إلى اکتشاف تلك اللفة. 
تفسماء!؛ لأنها لا نمسل آي ركام هني او اي زاد إبداعي إضا ا للنۃ 
المترجم إليهاء ولا تزيد إلا بإضعاف اتحركة الإبداعية ليذه اللفة کوٹھا غير 
علبعة وتحافظ على الشكل دون المضمون. وتبقي على اللفظ وتنقد اللشىء 
وتحرص على اللفة على حساب الفكر. فالنص لا ينقل لفشأ؛ الس معلی: 
أي کائن حي ب حین آن اتنس کلفانہ نص میت نما النصس ينقل معنى من 
الداخل وليس من الخارج» من ا معنى وليس من اللفظ من الفكر ولیس من 
اللقة. من القلب وليس صن ال متراض 2 . 


1 - Le مسمکضوع‎ da i بویت‎ p 18: لم‎ Rewer 
حسن حنضي؛ من انل یبدا المجلد الأول - التفل / القصء دار قباء للطباعة.‎ - 3 
والتشر والفوزوع القاهرة 2000 ص ۸ھ‎ 
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ولعل من العوامل نتيتجمل انترجمة الحرضية شتشر أكثر. أو تفوق 
أنواع الترجمات الأخرى هو رغية الترجم ب2 إدخال مضردات ومصطلحات 
جديدة 2 رصید السیاق اللتوي للنص الیدقہ وهو ما يؤثر سلیاً على 
استقرار اللقة العربية؛ نها دوم حالة اضطراب يقمل كثرة الدخيل 
الهجين عليها. وبصورۃ متواصلة, ودون تمحص ولا تدقیق لهذا الدخيل. 

ویسیب افتقار الترجم إلى الخبرة اللقوية - التي من شانها أن تمکله 
من فهم النص وترجمته باللقة السليمة - كثيراً ما يلجا هذا المترجم أو ذال 
إلى النحت غیر الموفق دون المودة إلى أصول اللفة الرسومة نظاهرة النحتہ 
أو الاشتقاق او القواعد التي تفرضها طبیعة اللفة على تحو ما نجده 
ترجمة أحدهم هذه الميارة: صوط ۳١‏ +6 سور تعفادم 1 إلى ال 
الهدف ب [انتظرقك تساعتون] وهو خطأ تفوي على اعتبار أن اللام ل 
تخل على الظرف والصواب هو [انتظرتف ساعتین] أو كما بذ عبارۃ لفق 
السدر: ۳۵۸۵۵ میا جو Care‏ عن ke more‏ وهي ننسھا با 
اللفةالفرنسية: +ههدع لا معام الالء لا «لم التي ترجمها صاحبها 
إلى: [کلما عمل كلما ريجا والصواب هو: كلمأ عمل ريح. كقوله سبحانه 
وتعالى: الما كل فاته كر اليهزاب و تخا بز )7 إلى خير ذلك من 
الأمظة الثي لا تمد ولا تحصی والتي تلمس فیها حس انجمة واللحن ,1 

اما على الكستوى الإبداعي فسنستٹھد بمقطع من شصيدة 
[غزنیة حزینة] من دیوان«ازهار الشره للشاعر الفرنسي شارل بودلیر انر 
ايناً واضحاً بين ثلائة مترجم ين بعضهم استمان بالترجمة الحرفية 
تبعض الفردات: 


سج 
تح سر ت له یی تیب 

معي سدم ته 
ar.‏ ماسم سے سس سے دہ سا 
ا سک 


اتتص الصدر: 
que ton coeur: qal regerge‏ ماد ول 
De vieax anoars dêraclnkt‏ 
Flambole encore comme une ferge‏ 
gorge‏ جا Et qne ta coves sows‏ 
خحصد Un pes de Torgeell des‏ 
ترجمة التص الهدق( الأول ) من مصطفی القصري: 
اعلم ان كيدك لحري 
احرٹھا حب قدیم 
فهي تشتمل عبيت الحداد 
وال دمتضتین ب سدرند 
شیناً من كبرياء النبهنین 
ترجمة التص الهدف (الثاني) من خلیل الخوري: 
اصرف أن قليلك الذي یزدحم. 
بغراميات قدیمة محتئة الجذور 
ما یتفك یتاجچ مثل كور 
وان تحتضنین تحت تحر 
بعضأ من گبریاء الملموذين 
ترجمة النص الهدف ( الثالك) من حميد الحمداني: 
اعلم أن قليف الطافح 
بحب مجتث هديع 
مازال متقدا مه 
وائک مازتت تحتفکین 
ببعض غص كبرياء ااعتیین: 
1 


ویعلق حميد لحمداني صاحب هذه الترجمة الأخيرة على هذا اللقطع - 
2 ترجمته - بقوله: هذا المقطع يضع آمام افترجم مشاكل كثيرة: بعضها 
متعلق با معجم. واليعض الا خر بالصياغة والتشبيه الوجود ‏ السطر 
الشمري الثالث بل التص الاصلي وقد لجا القصري كعادته؛ إلى انتصرف 
بحرية, وان كان قد اختار للتشیيه صياغة بعيدة عن الآلوف # الشعر 
المربي حين اختارعبارة«بیت الحداد: كمقابل لكلمة :2004 هه د 
إالكور مع أنه لجا إلى السليقة العربية حين استيدل عبارة «القلب 
الطاقي .تسوت سماءهومدهوم لعي ٠‏ بمبارة كبدك الحرى. وتصرف كثيراً. 
باتأويل و عبارة موی امھ ع ت حينما ترجمها بای 
رانك تحتضنين ية صدرك. ولا نمی هقی تماما من حسابہ کلم 
۰009۰ التي وصف ها بودلیر الحب ‏ السطر الشمري الثاني 9 

وکما هو واضح من خلال هذا التفاوت الترجمة ا بعض السیاقات 
والتعابيرالاصطلاحية والتراكيب النحوية. فان الترجمة المرفية طفت على 
الصتاعة المعجمية. حيث استدعی کل مترجم النص ؟لصدر لیتحول إلى 
تص هدف لاحق. يضرورة الاعتماد على البنية المعجمية والتركيبية. 

وسن هناء تتطلب الترجمة بوجه هام لام بعلم أللفة والسیاقات 
اللفوية المختلفة, وانصیاغات الأنسنية. بخاصة متها اللثملقة ینید 
الكلماته وترکیب الجمل. أو ما يطلق عليه ب علم اللفة بالورفولوجیاء دون 
[غفال الجائب الفونولوجي الذي يهتم بالصناعات الصوتية ثلفة. 

وقائباً ما ميل ارجم إلى الترجمة الحرفية تمذ م إلامه يإحدى 
اللفتين. سواء الق ااتشول منها لو إليهاء أو لا يكون مطلماً بالقدر لكايه 
مما لتمكينه من معريذة الضوارق الثتاقهة: إذ لا يكني للمترجم آن 
ایکون ملم باللفتين ختملہ بل عليه أن يفهم الثقاغتین لكلتا !! 


1 حميدالحمدائي: اترجمة ی وی مشروعيتها - ضوء البحث اللساتی وال 


وإذا كاتت بعض الآراء تزعم أن الاهتمام بالترجمة الحرفية الحض 
ضرورة تقتضيها الأمانة. غڑتنا تعتقد ان تجرية هذا التمط من الترجمة 
اللوجهة إلى الانتزام بحرفیة التق ل ویالصورۃانتي تدعو لیها مان 
العلمية. لا يمكن أن تثمر تتائج إيجابية. تظراً إلى ارتباطها بالصلة الوليقة 
بين الحرقية ‏ النقل والإخلاص تعنى التس .ج مظهر الامانة التي يقد 
بها الاعتماد على التركيب الدلاني للممتى. وليس كما يمتقد منها الأماتة ج 
توصیل اللفظة © محجمیتها؛ لا لا يكفي من انترجم أن يكون ملمّأ بزاد من 
بن عاماً بدلالات هذه الألفاظۂ الأمر الذي يقنضي 
ب4 نظرنا التطايق بين الدال ود لول نقل النص ]ما أن تكون المرفية 
مسوّطّة ب عملية نقل النص. فهي غير تات جدوى حتى الآن بخاصة ب2 
مجال ترجمة النص الأدبي او الفكري ولا يتوقع تحسنها مستقبلً. واکٹر 
من ذلك فهي ترجمة «عقيمة؛ لأنها تمجز غالبا عن بلوغ الرومة التي 
دتمخض عنها اللفة الأسسلية. تلك الروعة التي تشكل لكل لفة عبقريتها 
الخاصة. و البلاد المربية الیوم ترجمات تبلغ حداً بعهداً من السقم 
والسخت؛ لان الترجم نفسه پیدو فيها وکانه غير مدرك ما يترجم د( . 

واذا كان الاعتماد 4 ترجمة النص الأدبي على المعاجم التي تفصل 
الكلمة عن سباقهاء فإن ما ينتج من ذلك هو اتحراف الممنى؛ إذ ٠‏ لیس 
السياق اللقوي هنا إلا مادة خاماً نمملية الترجمة. هاي نص ادبي يشتمل 
على سياق آخر أكثر تعقيداً؛ وترجمة الألشاظ: دون الإشارة إلى السياق 
الاجتماعي رانا انذي ترد فيهہ قد یر من اللعنى»'” الكلي للت 
وتؤدي إلى إخراجه من سياقه ال صلي إلى سياق متسول» لعدم استيعاب 
العنى الكلي شمن السياق تا للكلمة. مما يجمل هذا الشوع من 
الترجمة اقرب ما يكون إلى الترجمة الآكية منه إلى الترجمة الإبدا عية. 


| - سهيل [دريس: نش والتزام ویش نزو مجلة دا صدد 4/7 1399 س 96 
ننس متيس مب دراسة اواك سے و لیلد تسیا عد 3 عام وا سل 
راهد طبده چ مد الجديد لدی صلاحيته چ الوقت انرام وللأحسية. 

3 - ومشان بسطاریسی مصد: یات الترجمة وجي فيهاء سي اب ع 9/7 س 100 . 
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وما اترجم 4 مثل هذه الحالة إلا محرك للكلماتء بین وجودها 
الأغوي. والصرية والتركيبيء من أجل الحفاظ على بناء التص اتھدقہ 
وكأنه بذلك يفي بالمكانة اللقویة والقدرات التعبيرية لبلاغة النص. 

ومن ضمن العوامل التي توق اترجم 2 اتحرفیة اللفرطة: 
عدم مراعاة السياق. 
الالتزام المقرط بالتص. 
الابتعاد عن التروي 2 قراءة النص الصدر. 
|همال عملية انتقاء دلالة الفردات۔ 

٠‏ عدم التمکن الدقیق من إحدى اللنتين او منهما مما. 

وهو ما يقدي إلی: 

* اليل إلى الجمل ایر 

* ركاكة لیر التي تفتتر إلى ممايير انیب السلهم. 

*_ غموش اهدض 

© تجريد الس من روح فحواه. 

وامل ب الوقوف على مثل هذه الموامل ما يلقي حرية التلقي والتمبير 
عتها بحرية مطاق اللفة ب التصرض وهو مطلب كل مترجمه يتمتع بقدر 
كبير من الحریة با التعامل مع اننس الذي يترجمه. وهو وان كان پراصي 
الدقة ب الترجمة. یستطی التصرف 2 النص بطریقا ما فبحذف شي 
هنا. ويضيف شیناً هناكء بل إنه يستطيع إعادة كتابة النس با صیاغة 
جديدة دون أن تترتب على ذلك ایة آثار سلبية من اتناحیة العمئية» .. 


1 - فز للرمي؛ قبلة من وراء زجاج شفاقه مجلة الانابہ عند /۵ ص 84.. 


ma 


القصل الثائٹ۔ 
الترجمة والتواصل 


البحث الأول؛ الاتصال واتلقي. 
البحث التاني؛ دور الترجمة ب انتطور اعری. 


ns 


المبحث الأول 
الاتصال والتلقي 
اولاً - انترجمة خطاب حضاري 


تمد الترجمة احد أهم اركان 5 
التلفي اختهار ما پلائمه من ممروض القكر التواصلي من الحضارات, 
والامم.ولتنات الاختلفة على النحو الذي نهجه مفكرونا القدامى ب 
تاسیس الحضارة الإسلامبة التي خضمت لمامل الاختهار المندروس. ضند 
فجر الإسلام - مثلاً - وضع المسلمون هذا المنهاج به التواصل العضاري. 
حیث آخذوا من تجارب وقواعد وتراتیب الحضارات الأخرى (المشترك 
الإتساني المام) واضافوہ إلى (الخصوصیات الإسلامية) التي یز ھا 
منهاج الرسانة الإسلامية الخاتمة, طاختاروا (التواصل الحضاري) من 
موقع الراشد المستقل. رافضين التبمية. والتشيه. والتتليد. وكذلك المزلة. 
والانغلاق. ممنموا ذلك عندما اخذوا عن اليونان (تدوين الدواوین) ولم 
يأخذوا (الانون اليوناني) استغناء بالشريمة الإسلامية اللتمهزة: وضدما 
اخذوا عن الهند [الفنك والحساب) لم يأخذوا ظسفة ايند امستغفاء یہ 
(التوحید) فلسفة الإسلام. 
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إن حسن الا ختهار یکون بتتمية القكر العام واتضاجه, وتطویر الحس 
التقدي عتد المواطنين. بيدا عن آسالیب الوصاية والقمع وال جبار. 
ذء نستطيع حصر اتشکلة التي يمكن أن تواجهتا 4 عملية 
التواصل الحمضاري 2 طريقة هذا التواصل, ولیست ب ميدثه, ويالتالي 
فان الجهيد الأساسیة يجب آن صب على اختیار الأسلوب الأتسب 
لتحقیق هذا التواصل دون أن نرفضه نالا لان الترجمة وحدها هي 
التي تمدن برابط التواصل الحضاري وتميّز ثقافة هذه الأمة عن تلللہ 
وتطور هذه المعرفة عن ال خری بقضل شیوع الترجمة التواصلية. 

وإذا كانت التكتولوجها - بخاصة - 2 ميدان المرفة قد قربت عوامل 
البعد ب جميع مرامهه؛ المادية, ولعتوية. والمكانهة والزمانیة: فإنه تم 
يتا ان نستثمر إجراءات فعل الترجمة, واتخاذ اللازم اتوضوعي والعلمي ب٣‏ 
سبيل تقریب الصلة بممرفة الآخر. وتفعیل التجانس بين ثنافتنا وتا 
الام الاخری. 

ولا احد ينكر ان سبيل تحقیق القوة وتمكين الرقي تابمان من 
استيماب ثقافة الآخر. ولمل خير مشال لتوضيح مكاتة ريط التواصل 
الثقذ بين الأمم واثثقافات هو ما قامت به الثقافة المربية الإسلامية التي 
قبلت مبدا التواطق مع الآخر ‏ مهد نشاتها. من خلال ترجمة وشروج 
كتب الیونان, بخاصة آندور الذي قام به قدماؤنا من امثال الفارابي وابن 
رشد بنقل الفكر الأرسطيء والبوناني بوجه عام وتوطینه الثقافة. 
المريهة الإسلامهة ہما لا يدع مجالاً لنشك 3 تاصیل هذا 
الدور نفسه قام به الفرنسیون - مؤخرأ  -‏ نقلھم للفکر الألما: 
مثل نقل, وتاصیل اعمال نيتشه؛ وهیجل وماركس؛ وفرويد . وهايد جر 
وغيرهم كثير. 


رت اس اسضارة الإتساتهة بين التواصل والصمواع سجلة النباء منم 
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ولعل تاریخنا المربي الاسلامي كنيل یمد" الجسور بين الثقاطاته بدا 
من لقتوحات الإسلامية التي عززت الظروف الحضاریة الجديدة بيعل 
انصلة مع ثقافة الآخرين مثل انثقافة الفارسية. والرومانية. والهتديية. 
وغيرهاء كل الك بفضل دور الترجمة التي كانت لحك الاساس لتقريب 
الصلة بين الثنافة القاتحة والظافة المقتوحة, وقد انعکس ذلك 4 تأسيس 
«بيت الحكمة - للخليقة ابي جعفر النصور - التي اصيحت مقرأ تلترجمة 
.ب عهد الخليقة لآمون. اضف إلى ذلك ما وقع من تحرك لاقت 4 عصدر 
النهضة, و ظلٌ وج الصدمة مع اثغربہ فما كان من التفاعل بين 
القافتین, العربية والمربية. إلا آن وطدتا علاقة قوية؛ رغبة 2 تقارب 
بن الحدود الثقافية. وفد كانت ات4 الأولى ية ظل المد 
العثمانيء ثم لها تجربة الترجمة.يذ بداية القرن اندشرین, حين بدات 
إرهاصانها الأولى باجنة التأليف والترجمة والنشرء التي تاسست بالقاهرة 
عام ۰1918 ومحاولة تشجيع الترجمة؛ من أجل ربط حركة التواصل الثقا * 
عبر لیات اتحوار التبادل۔ 

وتكن قيمة التواصل 4 جلب تتاف أو لدب أو ممرقة؛ خارج الب 
اللقوية. او لقاقة المحلية, وتقريب بيئة آخری إلى البيئة لنقول إلبها؛ وب 
مثل هذه الحال لا يمكن أن يتجاوز أي تسط مصري - ہما ج ذلك العمل 
الأدبي - حدودء إلا من خلال الترجمة التي ينتقل من خلالها من نفته 
الأسلية إلغة المصدر| إلى لقة أجنبية [لفة اتهدف]. بمد أن يخضع !خاش 
بداعي جدید. لا يقل صعویة وإشكالية عن الخاض الإبداعي الأول. ثم 
يجد العمل الأدبي - الذي ماجر من بيثته الأصصلية إلى بیشة ثقافية. 
واجتماعية غريية - تفسه 3 مواجهة متلقين لم یکشب من أجلهم 8 


الأصل.. قبوساطة الترجمة يختار العمل الادبي حدودہ اللفوية إلى لذ 
وثقافات أخرى والی متلقین جند. وتنذلك يمكن الضول: أن الترجسین 
والنقاد هم صتّاع استقبال الآراب الأجنبية 9ا 


اعبرم عبود: حجرة التحموص - دراسة با لترجمة الأدبهة والتبادل تا منشورات 
اتملد اكاب المرب دمشق 3994 سی کو 


و 


أن وسائل الاتصال التي تبلورت معاللها ‏ الألفية الثالثة متمددة 
ومنوعة. نمل أهمها ما يسل عن طريق الخير, و ما يظهر منها ب4 لمیان. 
او ما يصل إنيه المقل بالاستدلال عن طريق التثار والثاثير او ما يكون عير 
الوسائل التي تقوم بدورها على إثراء أية ثقافة, وقد تكون الترجمة إحدى 
وسائل الاتصال التي تشمل كل هته للعالبء كما تکون مرتكراً من مرتک زات. 
آلية التلقي امین وعاملاً مها تبه إنتاج انمرفة إلى سيل الاتفتاح 
على الآخر. 

اضف إلى داد ان حرية التبير تقتضي الرغبة التعرف إلى ال خر 
من حيث كونه تجسیدا ملم ها ممين يكس رقیڈ محددڈ من هنا 
المالم؛ الأمر ائذي یمن الذات من تشخيص تجريتها الثتاقية للحصول 
على التواصل المتكاضئ ودعم الشخصية والثقافة المحلية, ومن ثم تتبلور 
فكرة إعادة النظر ما مزيز مكانة الترجمة وارتباطھا بالحاجة الاسة 
لمرضة الا خر وظروف توظیت قدراته يامكانات قد تمكس تحقیق 
علموحاتقا من خلال: 

ه اسظمار نتائج ما توصل إليه الآخر. 

“ ريط التجربة العلمية المتقونة بالحاجة إلى اكتساب كل ما تحده 
وسائل الإنتاج امریقه بوصفه الأساس العلمي الجوهري لتطور الجتمع 
کل ما يسسمى إلى تحقيقه . 

٭ الاهتمام بكبفية التواصل التقا یل على أن يكون التاثر يذ النوع, 
والشکل, والمسنوى. والتوجه: وانعکاس ذلك كله على المصلحة الموضوعية 
اناف الذات۔ 


ثانياً - الترجمة عيور بین الفتافات 


تحظی الترجمة ب4 الألفية الثألشة بمكانة متميزد ب حصل 

الدراسات المعرفية ب بمدها التواصلي» نشرأ إلى الرغية المنحة بين الأمم 

2 تقارب الثقاقاتہ ولعل دعاعة: حوار الحضارات» هي أحدى الممارسات 
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اترجمة هم بناء الوعي السریق ودلالاته امتتوعة, والتداعيات يذ 
نقوس المتلقين آيآ كان نوعھم۔ 


وان هذا الأمر لم بعد فيه اختیار 4 تتافة العصر؛ بل اسبح من 
انضرورة المنهجية الداعية إلى تثاقف الأفكار, ما دامت هذه الأفكار قد 
بدافع التواصل. وكونها نظامأ من العلامات التواصلية. ولكن كيف 
يتعدد هذا التواصل بواسطة الترجمة؟ أو بالأحرى كيف يمكن الترجمة أن 
تكون مقتاحاً للتواصل؟ ٹم كيف تكون بلاغة الألفاظ وسيلة نلتواصل؟ وهل 
ترجمة نص من النصوص يمكنه أن يقوم بقل التواصل مع الآخرة واي نوع 
من التواصل تقوم به هذء اللنة أو ظادة وما نتيجة اندور الذي تین 
الترجمة رغبة منها ب تحقیق التواصل؟ إلى غير ذلك من الأسئلة اتلحد 
على أهمية الترجمة بيذ التسق انعر والثقا< على السواء. 
لد اخذت عماية الاتصال ش كلاً مزا ي الأاضية الثالشة, تقوم 
بالأساس على اتعلاقة البتاءة وامثمرة بذ تلاقع الأطكار وللعارف والثقافات 
انيما بين الأمم. كل ذلك من أجل اکتساب المرطة بوصفها معلماً إنسائيا. 
شاملا يتبغي للبشرية كاضة الإحامئة بها وإدراك كنههاء انطلاقاً من الفكرة 
الشائعة ا لفاسفة من أن المرفة هي عبارة من العلم بحقائق الموجودات 
حسب الطاقة البشرية. ومن ٹپ فان طاظة أي إنسان غبر مسدودة يذ تقبل 
ائمرفة وآلوقوف على حدود وجودها اینما کانت. ويأية لفة كانت ما دات 
وسائل الاتصال ميسرة. و متناول ابسط إنسان 4 هذا المصصر: وتتتوع 
هته الوسائل عنده بحسب ما آوتي من طاقة وامكانا. 
إن من بين الموامل الشجمة على تحقپق هذا التواصل هي الرضية ب 
الانتفاع من الأجناس العرقیة ألى كانت ومساولة تسس 
ناته تب للاسس التي ترتكز على خاصية تعزيز أي حوار إنساني قائم 
على الوعي المشاري والتسم يدعائم مد الجسور من خلال وسال 
عديدة. امل من اهمها التواصل التجاري. والسیاسے۔ والتضای عبر 


القاراتء وما تؤديه من دور تمكين الترجمة من ريط انملاقات بين 
الثقافات؛ دلآن الترجمة كما يقول ٭جون روني اادميراله عبور بين قاطا 
أو هو تواصل تقایل نك أن الثقة متضامنة مع سباق تا بحتم أضاهة 
الاضق الخارج لساني تی نظرية الترجمة: والترجمة إذاً ليست الفة 
ونکن للكلاي 90 

إننا حين نتظر إلى الترجمة بوصفها جسسراً مهسأ ب4 ريط التواصل بين 
ثقافات الآمم؛ فلأننا نما - ایض - الوسيلة التي سهم ج تطورالمارظم 
وإعادة تاهيلهاء وتوجهها ضمن إطار تنامي عملية التأثير والاعتراف بالآخر. 

ویحاول المنظرون للممارسة الترجمية الاهتمام بالاتصال اقا 
ضمن اطارہ الوظيفي 2 الحياة العرفیة الناتجة من التجارب الإتسانية, 
وأشكالهاء وتطوراقها؛ الأمر الذي يجمل حركة تنامي التطور 4| 
السلیم من خلال العلاقات التبادنة بين الثقاضات التي تد عم المتاهيبٌ 
والأفکان والتصورات اامرفیة +2 سبيل تنامي الوعي الممري». وإذا کنا 
تعتبر الترجمة شرملاً فاعلاً ب تطور التصور الذهني للبشرية شمن 
الحركة الديناميكية المتبادئة بین الثقاضات فلا ينبضي أن تقر بالارتباط 
الفرط بالآخر, وانما صفة اللهونة مع تطابق مقوماها نف الآخر. تم 
سرتكا اساساء یاخذ ‏ انحسبان الحيطة من التأثير المطلق المتباين مع 
ثقافة الذاتہ والإفادة من الثقافة امنقرلة زین بخاصة الثقافة ذات الحس 
السليم التي من شانهاآن نتقل المرفة الوظیفیا با ضمل؟! أي بالتقبل 
الوضمي لواقمنا الاجتماعي حتى تكون الملافة قائمة على ألتبادلء ولس 
على التبمية والارتباط اتقلق 
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وھکنا۔ تمد عمنية انتواصل/انتلتي جسراً من خلال التفاعل بين لفق 
النص النظول عنه إلى لغة التص التقول إليه: أي بين النصی الأصلي وتعدد 
قراءاته ب لفات مضتلقة؛ لذلك كان التطور نمی رهن التواصل الا 
نظرا إلى طبيعة الاستعمالات اکختفة ثلفات عبر مسار تطور الحضارات. 
وئن يكون ذلك كذذلك إلا بتقعیل الترجمة التي يتم من خلالها تقل تسلؤلات 
النص المصصدر بلا مراميه وأمداضه - إلى الإقادۃ من مذء التساولات با 
ثقاقة ولفة تص اتید 

ومن هناء تكمن آهمية التفاعل بين اللفتين. او الثقافنين وهو ما اطلق 
عليه باوسء الجسر التأويئي. بینما هو عند «ایزر تفامل القارین مع 
الخص, والفهوسان مسا يفتحان آفاقاً جديدة امام نظرية الترجمة, 
ویجعلانیا تسایر اکتشاقات النظريات المرفیة الأخرى. وھکدا لم تمد 
الترجمة تمني مجرد نقل تعس اصلي من ثفة إلى لفة آخری. بل يمكن 
اللمترجم أن بستفید من استراتیجیات القراءة والتاويل التي يقترحها ياوس 
وایزر, مثلاء حيث یصبح الترجم مثل متلقي ياوس وقارئ آيزر, قارقاً 
دیناماء له دور إيجابي یاخد ہمین الاعتيار الملاقة بين الكاضي والحاضر 
أو بين النس الأمملي وقراءاته التمددقہ ومکونات النص الثابتة راتفر 
ممبّراً عن موقفه من منظورہ التاريخي الخاص. ولذا كان الفهوم التتليدي 
للترجمة مو سماكاذ النص الأصلي أو تقله إلى لفة ان فان ذلك يوحي 
بنوع من الجمود وڈ هذا السیاق يفول جون جونستون 198۳000 سامل). 
ب مقاله «الترجمة مسورة زائقة»: «إن المفهوم التقليدي للترجمة بصفتها 
محاكاة لتص أصلي أو نقلا له إلى لفة ثانية بیرهن ليس على أنه غير كاف 
4 التطبيق فحسبہ بل ایضاً على انه یقوم على نظرة جامدة ومفالطة. 
تلغة ."40 لان الترجمة 2 حد ذاضا هي عملية تواصلية بين الذات 
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والآخر لتمكين مقاربة حوار الحضاراتہ وكذئك حتى يستقيد عتلقي التص 
الهدف من تجارب روج نص اتصدر وكذا ما وصلت إليه ثقاقة القص 
الأول. ومن ثم تكون عملية التواصل هذه بين التقاقتین هي عملبة تفاعلية. 
بين رین کل منهما يكمل الآخر. 
إن هكرة التواصل هي بالدرجة الأولى وہ بالذات قبل ان تكون وعیاً 
لغايرة: وعي بآخرية يستعصي على الات ان 
تبلفها دون وساطة. وهنا الوعيّ الا خر بدوره - الذي ينطوي على وعي 
ممائل يالذات - يقف عاجزاً عن التمرف على الآخرء آو التعرف على الذات 
ب الآخرء إلا عبر تلك انوساطة بين ذین الوعيين... وهي وساطة لا 
توحدٌ فيما بينهما؛ بل تجملهما قادرین على الد خول بذ تجرية مشتركة. أو 
على الانضراط ب ضرب من التفاعل الخلأق» دون ان بقضد اه منهما 


والاتصال بالآخر هو اتصال لتمزیز مکانة الذات عبر واسطة الترجمة 
التواصلية الني من شانها ان تقطن إلى عنی الاختلاف وام ايرق. ال خول 
سا نجرية احترام الراي الآخر: ومنها يتشكل التطور المصريذء من حیث ان 
الاستنتاج من التجرية يتوقف على مدى ارتباطفك بالآخر وإلى ما وقف 
عليه من إجراءات وأحكام معرفیة: وعندثذ تتاسس معائم اليقينيات والثقة 
سا النفس يذ النص الهدفه وهذا شان الترابط بين الممارف والتاثير فيما. 
بينها؛ لتحقيق هذا التواصل الذي لم يمد مقتصمرا ب نظر إدوارد هول 
لھ :7 ۲0۷۵۳۵ بین مخاطب ومخاطب 4 حالة عادية, بل انتقل إلى 
تواصل بين انثقاضات؛ اي بين منظومة سن القيم والملاقات السلوكية. 
وائكانية. والزمانية بمنظومة آخری تخضع لظروف وملايسات ثقافية. 
أخرى. وهذا ما جمل انترجم الفرنسي لکتاب؛انلفة الصامتة: بصرح 


يوست سلامہ ما اترم ة؟ اترجمة بين اقل وتیل مین الأدابه ديرو المدد 
5 مام 1999 مي عه 


معا 


قائلاً:+ عتوان الكتاب لا ينخس نط مضمون الكتابء ولكن يتناول ايا" 
آحد التارضات الكبرى للثقاطات. فلا يقتصر الأمر على من يتكلم وانما 
على ذلك العام من السلوكيات التي لم تستکشف ولم تُدرس وبالتالي ما 


التواصل واللقة الوظيفية 
إن مهم ة النظرية التواصئية تکمن ب تعاملها مع الفة بوصفها 

أداة للتوصسيل والتبليغ: اي توامسل بين ثقاضة مرجعية وثقاضة متلقية. 
للموضوع الذي تتمحور حوله الرسالة يحصب تعرييف جاكوسون 
للحملية التواصلية. 

والحديث عن ظاهرة التواصل یقودتا بالضرورة إلى الحديث عن فمل 
النرجمة, وکلاهما بؤدي عرض التثاقف من خلال مد الجسور بين ثقافتين. 
متتلفتین. ومن هنا تكمن لعمیة المترجم المتشبع بثقافة اللفة المصدر المراد 
نقلهاء والتمكن من عقلیة هذه اللفة. إضافة إلى تماطفه ممهاء وا هذا ما 
بمزز مكانة الارتباط الوثيق بين التواصل والتٹاقف يذ فمل الترجمة: ولا 
إمكان التواصل بين المترجم والکاتبہ لما آمکن أن يكون تشاقف بين أمتيهما . 
ولكن مسالة التوامسل بطريق الترجمة مسائة معقدة. هي تفترض دا 
اختیار اللفطة من ناحية كما تمترض حسن صیاغة الجملة والتوفیق بذ 
سلسلة الجمل وفقاً للحالة التي عبر عنها الكاتبه هذا يمني أن اللفظة لا 
تحدت وحدها تواصلاً. وان الجملة تسهم إسهاماً جزئيا نا احداث 
التواصل, وان التواصل الحتيقي لا یکون إلا ينص كامل. ولكي يحدث فهو 
يتطاب من انترجم الكثير من أخرونة بذ استخدام لفته القومية, ليشيع بذ 
ترجمته جوا شبيهاً بالجو الذي أشاعه الكاتت ‏ النص الأسلي . 
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ولکن هل الترجم قادر على توصیل جمالیة النص إلى متلقي ائنصس 
الهدف؟ وياية كيقيةة وهل هو قادر على ذلك - ققط - من خلال [عادة. 
ترکیب البناء اللفوي للتص الأول من اجل تحقيق غايتهة. 
ابة عن مثل هذه الأسئلة يقتضي منا معرفة علاقة اللفة 
بالتواصل. هذه اللفة, المبتية على اساس الواضعة والافاق بذ الأنساق. 
اضف إلى ذنك أن الملاقة انتي تجمع بينهما هي علاقة تماضدية. 
تضمينية: ولا يمكن اعتبارهما موضوعين منفصلين؛ الأمر الذي يشكل 
وجوداً علاتقياً بين كافة الأتفاظ ووسيكة تراسلھا۔ 

واذا كان الأمر کذللد» كانت عملية التواصل يذ التص المنقول متوازية 
مم لغة النص الهدف وغايته. معا يمزز الجانب الموضوعي للمترجم © تفل 
الفکرة بالصورة التي أدرك بها النص الأول بعبارات تجمل متلقي النس 
ادف حالة شببهة بحالة متلقي انتس انصدر: وهو ما يحقق غاية 
التواصل بين الثقافتين» ویقودنا هذا الطرح إلى مسالة اصول اللفات ومدى 
اتقارب بعضها بیعض, من حیث إن اقتراب لفة من اخری بؤدي بالضرورة 
إلى تخاب تفل الافکار ‏ الثقاطات بين الشەوبہ وان دقة اتتفل تتاف 
بحسب تقارب اللفة النقول لیا من الثقة المتقول منها أو تباعد هما . ققد 
تكون اللقتان من آصول لغوية واحدق مثل الفرنسية والإيطالية, فيا 
تنتميان باصونیما إلى اللاتيتية, وقد تكونان من أصول متقاربة, مثل 
الفرنسیة والأمانية؛ فهماً تنتميان ترتیبا إلى اللاتينية والجرمانية الفريية. 
وهما لفتان مندینان ارروبيت از» وقد تكونان من اسول مختفة کل 
الاختلافہ من الفرتسية والعربية, فاولاهما ذات اسول انه 
ذات آصول سامية. إن تقارب اللفتين وتباعدهما يضمان ا1 
اوضاع خاصة من السهونة والصموبة. وهذا وله من شانهما أن يؤثرا 2 
قدرة اٹترجم على التعبير عن انتص الأجتبي الذي تمكن من التواصل ممه 


على نحو سمين 6 


اٹرجع تفسه ص 50. 


ولتحقیق عملية التواصل بين النص الصدر وائنص الهدف النظور 
اللغوي. يغترض أن تتوافر مكونات تضبطها اللقة -3 مهمتها الوظيفية, ومن 
هذه المكونات: 

مكون الاستجابة الوجدانية والشمور الصادق تجاه انتص الهف 
التوصيل الرسالة إلى التققي۔ 

3 مكون التاثیر ا التلقي. وذلك باستخدامه الوسائل اتتاثيرية 
ضمن (جراءات السياقات اللفوية التي تاخذ طابع الإشاع وطق نسق اللفة 
المنقول إنبها. تقادیاً للغنور او التراخي ‏ التقاعل مع النص وهنا ما اطلق 
عليه جاكويسون ب«الإرجاعية > 

2. الکون الذوفي. آوما يطلق عليه يشعرية النص, أو كما أطلق 
عليه بول قاليري: بإضاءة لسر الفمل الشمريء ب النص من خلال توق 
النص وفق القوانين والسنن المامة التي تنظم ولادة لنمی, وتحدد ممابیر 
الجمالية فيه. 

03 مكون الوفية. وتتملق يمناسية النص الهدف للموقف من خلال 
النمبیر عن دلائة ما والتميير عن هدف ما 

ویلخص بيتر نيومارك - راد تقسیم الترجمة إلى معنوية وتواصلية - 
الفروق بين اسلوب الترجمة بقوله: إن الترجمة اتواصلیة تترك تاتیراً بذ 
شراء التزجمة قریباً من التأثير الذي يشعر به قراء النص الأسلي. اما 
الترجمة الشوية نحل بقدر ما تسمع به اكيب الدلاليةوالتحوية جز 
اللفۃ الترجم إنيها - أن تتخل المنی السياقي الدقیق للنص الأسلي (00. 


إن أهميلة نقل ممرفة ما. او لدب ماء من تة إلى أخرى يقوم على 
تواقر الوضوع المشترك ‏ رحاب السیاق اللغوي. ولا سبيل إلى ذلك إلا من 
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خلال ارتقاء عملية التواممل التي تستمد قوتها من آلية الترجمة بوصقها 
عاملاً مسهماً # تطویر اللقة م تعمیل التبادل بين هاتين الثقافتين: ار 
هذين الأديين وهذا ما رآ [يوجين تهدا] الذي اعتبر الترجمة من هذا 
النظور عملية لقوية تعتمد ذلك على رموز لام النس الأاصلي: 
واعادۃ تشفیرھا وطهه. فائترجم يتلق الرسالة ويقوم بتحليل 
مکوناتھا الأساسیة ثم يتغلها إلى لنة الترجمة من خلال عملية إعادة بنائها 
+ لفة الترجعة للتطابق مع التص الاصلي" لان اي اثر مرك بخاصة 
إذا كان مكتوباً. يفترض أن يتخطى حدود لفته الإقليمية: رغبة ‏ التمكن 
من الوصول إلى اللفة المالمهة. 

ولا هذا إشارة إلى ان الكاتب ا اثلفة الهدف يطمح إلى ان یعمل 
نتاجه إلى أيّ قاری اثی کان, ب مساولة لتجاوز المكان والزمان بالاستتاد 
إلى آداة الترجمة لتوصيل هذه الرسالة. ون يكون ذلك كذالك دون تحقق 
مدف الكاتب الماگي الذي برتقح ہما يكتبه هوق ظروف حياته وحياة 
مجتممه, ويراها من خلال القيم الإنسانية الرفيمة فإذا تبني احد 
الترجمین ترجمة ما كتبه. كان عليه أن بضع هذه القهم امام عينيه, حينما. 
ينقلها إلى قراء آخرین یلا مجتمع آخرہ بلا سبیل أن يروها ويروا من خلالها 
أنفسهم ومجتمدیم. 

وبذلك یاتقي قراء البلا الختلضة على مسعيد الشیم الإنسائية. 
المشتركة. فتقارب وجهات نظرهم: ويصبحون اقرب إلى التقاهم ب4 
حل قضاباهم,. 

ونبعاً نذللکہ تكمن أهمية عملية الاتصال/التئقي سلا زرغ مبادرة توليد 
الأفكار الجديدة ب ثقافة الآخر وتشجيعه على الابتكار بحكم تتأسمهما 


ريشبو سيم مر شای وآ دار کر رب هد 
نمی شی الارش: فصول سن حهائي او وتا - سک 
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[الذت/الاخر| الوجود والحياة 3 زمان ممین, انطلاقاً مما آقره غادمير 
جم دس er‏ من أن التوصيل يكون مکاتاآً رت 
تحقیقاً للرغبة المشتركة 2 تطوير السار ذلع رط الي من شانه آن يفضي 
إلى التقدم الحضاري» من منظور أن الترجمة هي ممارسة تعانق فيها 
الذات اضر وتستشرف محاورته؛ لان الحیاء قائمة - اسلا - على 
التلاحم والتواصل. سواء ما تعلق متها بالمظاهر المرتبطة بالكون, بقاصة 
المادية منهاء او عا كان متعلقاً بمظاهر الحیاۃ الإنسانية التي تتمرض لها 
الأعراف والماداتء وتدرسها الممارف والطوم ‏ جمیح مجالات الوقائع 
التوامسلیة اتف سية, والاجتماعية. والاقتصادية, وان سياسية: وکل 
النظومات الرتبطة بالانسان 4 علاقته مع الآ خر أي كان نوعه؛ ماديا 
اومتوتا۔ 


ا - غلدمير: تجلي الجمبل. ترجمة: سميد توفیقہ الجٹس الأعلى للثتاة. القاصرة 1997ء 
0 


المبحث الثاني 
دور الترچمن في التطور المعرفي 
اولاً - انترجمة وتاسیش الخطاب التواصلي 
 -1‏ الثقاقة المربية. 


لا آحد یفکر ما للترجمة من دور بوصفها ضرورة معرفية على جمیج 
الضاتہ منذ تاريخ البشرية ذلك أن اهمیة الترجسة لا السضارات 
الإنسانية تھا تاريخ تليد ومجد أعسيل. وقد كان لهذ الأهمية بذ الثقافة. 
العربية الإسلامية دور حضاري منذ لول مترجم ‏ بداية مهد الإسلام 
«زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجيء الذي تعتیرہ النظرة التاريقياة, بحسب 
راي المسمودي. أنه کان «یکتب إلى اموك ويجيب بحضرة الثبي لگا وکان 
یترجم للنبي 48 من الفارسية. راترومية؛ والفيطية:؛ والحيشية. تعلم ذلك 
بائدینة من اهل هذه الألسن*؛ الامر التي مهد لاول حركة ترجمة با 
عهد ائدولة الأمویف هتم بنقل المارفه ونضل الدواوین ونمریبھا من 
الفارسية والرومية . كما تذكر الدراسات التاريخية ان اول من اعطی أهمية. 
لدور الترجمة  -‏ هذا المصر - هو خالد بن يزيد بن مماوية الذي كان 
يُطلق عليه «حكيم آل مروان» والذي قال عنه ابن النديم أنه كان: «فاضلاً 
.بذ نفسه. وله همّة ومحبة نلعلوم؛ خطر بياله الصنمة, فامر یاحضار 
جماعة من فلاسفة اليوناتبين ممن كان ينزل مدينة مصر؛ وقد تفمتح 
بالعربية. وأمرهم بتقل الکتب بذ الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى 
المربية. وهذا ول نقل كان سل الإسلام من لفة إلى لفق 


1- للسمودي:التتبيه والإشراشه ملبعة دار ومكتبة اهلا رت 1943 ص 08 
- لبن تیم الفهوست. طيمة دار الق مروت سس 98.. 
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نقد تفطن قدماؤتا إلى تهمیة وطيفة اترجمة وما يمكن ان تقد من 
دور بل تفعیل التشاط الممري< وإعادة إنتاجه یما يتقاسب مع شخصيتهم 
الفكرية. بخاصة 3 عهد حكم اللامون"" الذي أعطى کل الصلاحیات 
اللطلقة لتتفين مشروع الترجمة ‏ شتی السبل اللعرفية مع مراعاة الدقة, 
والتومية ب اختيار موضوعات الترجمافہ حتى لا تكون مجرد تقلة لفکر 
غيرهم دبل نمم كانوا ميد عين ا حملهم لللوم السابقةہ وقد حفظوا تا 
العلوم التي درسوهاء كما وسعوا من رقعتها :۳ 

وليس غریباً أن تنشط حركة الترجمة ‏ بداية انفتح الإسلامي. وما 
كان لها من اثر على المارف 3 عهد اانصور إثاني خلفاء بني المباس| 
الذي أعطى عناية خاصة لهذا الدور؟ الحضاري ل نقل المارقہ رغبة 
ب الإسهام بخ الانقتاح على الآخر من أجل تكوين ائذاتہ وهو ما أشار اليه 
این خلدون» ثم جاء الله بالإسلام وكا لأهله الظهور الذي لا كفاء له 
وابتزوا الروم ملكهم فیما ابتزوه للأمم وابتدا أمرهم پالسذاچة والخفلة 
عن الصنائع» حتى إذا تبحيح من السلطان واندرلة وأخذ الحضارة بالحظ. 
الذي لم يكن لغيرهم من الأمم ونوا الصتائع والعلوم, تشوقوا بز 
الاطلاع على هذه العلوم الحكمهة بسا سمموا سن الأساقفة وال 
الماهدین بعض ذكر منیا ویما تسمو اليه آفکار الإنسان فيها. فبمث ابو 


1 تبوي کدراسات رین امین كان يدهع شمن كل کاب متهم ما فسوی 
کل ا رم 
ل هو مدی لعشا ام بين اها اكب ما عا وون به من تأسيس لای 
مسديما ستيه ها دنه به مشار 
ابد قم إن لم نم امد ارال تید 

3 - ايام وودر یات کر لا وا رون افیسلی درجم الطاصر هد 

اک مكاح الك لی وی دی کرد سود هو او 
کہ ری دا ام ات تشم سور اجه کبس 
انار سني شرف تن وحص هد سیب نکی مرش مله 2 
لباق باس تشم ورجس لبي پخ كو زو زد اک ری رن بیخوع اسیا 
رخس لض دي اير تحت ادمه شتا ھا ایت 

سات ليد مره مه ايك عت تیه رد سیا۔ کر موا مرش 
رمات لتومة عاد لبرہ راي وم سسجت 
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جعفر التصور إلى ملك الروم أن بيت اليه بكتب التمنیم مترجمة فبمت 
له بکتاب إقليدس ویعض کتب الطبيعهاتء فقراھا االسلمون واطلموا على 
ما فيها وازدادوا حرصاً على الظفر يما بتي منها. وجاء انامون بعد ذلك 
وکانت له ب4 العلم رغبة بما كان بنتسله: قاتبمث لهذء العلوم حرصاً» واوفد. 
الرسل على ملوك الروم 3 استشراج علوم اليونانهين واتتساخها بالط 
المربي. ویعٹ الترجمین لذلكء فاوعى منه واستوعب. وعكف عليه النُظار 
من آهل الإسلام وحذقوا ب فتونها. وانٹھت إلى الغاية انظارهم فيها ب(6, 
و هذا إشارة من هذا الملامة الذي لا نشك للا صحة ما براه أن هذه 
الترجمات آسهمت بشكل واضر 3 تزويد نلمرفة المربية الإسلامية ہمکونات 
القكر اليوناني يذ جميع مراميه المقلائية, اضف إلى ذلك أن المفكرين المرب 
أسهموا ی توسيع كل ما نقدوه من الحضارتين اليونانية والإغريقيية, 
واستقادوا من العهد الهياينستي؛ وخصوصاً من طب جالينوس؛ وفلكية 
بطليموس. وجغرافيته یا القرن الثاني النهلادي ظايروا ےل ضرء ناك کله 
ية استیعاب التراث الإغريضي وانسل على تبیینه ور( 


والأمثلةة”ملى الإهادة من انترجمة سا ترا الأدبي کثیرقہ تتذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر تاثر الجاحظ يذ کتابه البيان والتبيين من 


ابن خلدون:اللقدمة. ملب دار الج پوت ص 854. 
1- پنظرہ بنسالم حم يش الترجسة والتفسهر. من #براهيم الحیان: الترجمة واتظاعل 
التاق ترجميات» السنة الأول ع ۰1 فبراپر 4 س ۱5 

3- وحاول بعض بای سیم لتجمین لقائمة التي أوردها نین النديم إلى زج او 
خمس مثبقات 8 الاب لول وهم الذين ماروا الترجمة وائنشل 4 مشتلف معنوف 
راب وال ومهم عید اللہ بن تفع الذي یر ا وا جھ کل اسهد من واي 
الحیاۃ الكرية., لا ترجم عن الفارسية ب أكثر من ملم وهن الطيقة الثانية: وهم الترجم ون 
الذين عنوا نل الكتب عن جوم وانرياضيات. ولم تدرف لهم ترجمات با غيرها . وهللا 
عم ال تويضته ابا غاد (میسی ویوش وطی بن زہاد يم والحسن بن سول 
ای انا وم ان این اعت وا بتفل الب لأدبية من دوع الشمسس او 
والآب الاخلاقی ینیم الملاذيي. وجب بن سالم الطيقة الرابسة: وهم الذين لا رف 
لم نیجمة الا سه مجال تاريخ والقصص التارينية وولا هم اسعاق بن بزید. رسد 
بن الجهم ارمکي وهشام من القاسب ومرسی بن عوسي الکسرر موه بن شاهوية 
الأسفهاني. ومحمد بن بهوام بن ملیار ۷ سفهاني وهرام بن مرد انشام 
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متطق اليونان حين اعتیر البيان توعاً من الدلاتةہ حيث لا يكاد الره یشان 
ا نهاخت انفکرۃ من فول آرستو .هذ اول کتاب [ادمباو]۔ ولو قورن کلام 
الجاحظ د البيان والتبيين بمعاني أرسطو بذ كتاب [اتخطابة| لي جله 
إثيهاء كما آشار إلى ذلك محمد شكري عیاد حين اعتبر آن كتاب قدامة بن 
جمفر [نقد النشر] یحمل آثاراً قوية من الفکر الهوتاني, كما تاثر ابن الممتز 4 
كتاب (الیدیع] بشہہ من خطابة آرسمنوء وكان لکتاب [هن الشمر| درز 
قدسفة عبد القامر الجرجاني البلاعية ور [منواج الیلفاء وسراع 
الادباء] نحازم اتقرطاجني اتراً عميقاً اشد انمسق. و کل هذاء وغيره كثير 
يرهن على مدى مفعولالتجمة را مرب ومتدار قا دایمن 
فكر الاو( دون أن يضعف اللفة المربية لو الأدب المریسي: بل 
اصالتھماء وكان من الأسباب انتي جعلت اللفة المريية لقة عالیاةہ وجعلت: 
الأدب العربي القدیم بلا طلهمة آذاب العالم على امتداد المصور الوسطی . 

القد بڈل شد ماؤنا مساعيهم وجهودهم الحثيثة بلا ضبط تصوراتهم 
نحو دور الترجمة وترصيف مضامینھا. والإهادة من اللفة اثصدر التي نقلت. 
عنهاء فاب موا ب كل ما جادت به قریحتھم القكرية والإبداعية, واجادوا 
ببيان فاثق, خالِ من التشويه. وحافظوا على مكانتهم وشخصیتھم الملمیة 
فاتحفوا ذخائر المارف بهذا الأثر البالخ الأهمية,كالنسر لا يرضى ان 
يميش إلا على القمم»» فانکبوا على نقل ذخائر تراث ثقافة الصدر من 
الآخر؛ دلأتهم رآوا آنه لا مناص لهم من استيمابه حتى يمكنهم. بعد ڈللل 
أن ينتجوا ما هو جديد يضاف إلى ما وصل اليه ذلك الفکر: ولم بقتصو 
هذا الاهتمام على أصحاب انعلوم البحتة, وانما شمل ایضاً اهل اللفة. 
فعلى سبيل الال استوحی سهبويه «كتابه» بذ لنحو من منطق ارسطوز 
ولولا الفكر اليوناني نا وجدت ثقافة علمیة عند المرب وللسلمين يذ 


پنش محمد المیداوی: منمول قتومی3 باعل التقامانه شمن كتانيه الترجصة. 
قاع التقافا۔ مرجع سایقم 850" 
2 نش هد درم بسن واء زجاح حتاف ملاع 8/7 1999س 523 


القرون الستة الأولى من الإسلامء". واا كان انقدامی قد عُنُوا باهمية 
دور الترجمة فلانها - 3 نظرهم - وسیلۃ للتطور الممريظ والثقايظ. وائمکاس 
ذلك على الحياة الاجتماعیقہ والثقافية, والأدبية. والفكرية. والعلمية. ومن 
هناء كانت الحاجة إلى التفاعل مع دور الترجمة حاجة ملعة. 

لقد كان قدماؤنا آحوج ما يكونون إلى من يغارون على قوميتهم 
ورسانة ثقافتهم. والتاكيد على أهمية الترجمة وادواتھاء وإدراك حدودها 
ودورهاء والوعي باطرها وفضائلها. وبين هذا وذاك كانوا یسون 14 
محیل معالم عد الحضارة المريية الاسلامية. حهت کان هدفهم الأسسى 
والوسيلة نتي ها يستكشفون الشيء ان كان حقاً أو باطلاً. مفیداً او ضاراً. 
فلا غرو إذا إن كانت الترجمة. یدورها الفاعل۔ الحجر الأساس لتشخیص 
فيم المرفة التصفة بالننمية. وتميين الثقاضة الراكدة من المتطورة. فإذا 
كان الامر كذلك فإن الترجمة هي انمیا وديهي آن يكون دور الترجمة. 
ضرورة من ضرورات تطور انثقافة للنقول إليها شتی انواع الممارف. ولمل 
هذا ما اخده على عاتقهم قدماؤنا حين تزيدوا بثقافة غيرهم. وبها جوا 
فکزهم ونشاطهم الملمي. ويها ایضاً تبمهاالتالیف الرصین المستمد من 
هذا التائیرالحض الذي نتج عنه ذلك الإنتاج انحض. 

اوبهذا یکون تراشا قد قدم تنا قاعدة فكرية ٠‏ ب1 بداية الحضارة 
المربية الإسلامية - تمد بعثابة المثال, النميذج» الذي يُقتدى به بذ كيفية 
تنامي؛ وتوسيع. الممارف عن طریق الترجمة. وقد كانت الترجبة بالنسية 
الهم رسالة ثقافية ونيست استسلاماً لكل ما هو آت. اضف اتی ذلك» أن 
الترجمة ثم تكن عندهم قوة مؤثرة فحسب بقدر ماک اعلف وخطة 
منهجية: تركز على النص الهدف انيمث من اتنس الصدر. ومن ثم يكون 
القدامى يذ تواصلهم الحضاري بهذا الشكل قد نوجو! طريق الإبداع مقابل 


نش عبد الرعمن دوي دراسات ونصوس ب الفلسفة وم هد المرب انوس 
هرد شراسات اتشر روت 1901س 16/15 واظر ایض حصد اليداوي: مق 
انوع تال الات شمن کت رم ام تاه مرجع سایق کی 459 


الاتباع من موقع التمکن انحریص على هويته امصقولة بالخصوصية 
الإسلامية. ومن هنا كان الاختیار قاتما على إنضاج الفكر العام وتطویر 
الحس التقدي عتدهم ۔ 

ومن البيّنء أن الحضارة المرییة قد اعطت الكثير؛ لأنها تلقت الکشر 
من الحضارات الا خری كاليونانية. والفارسیة والهندية. تلقت هذا كله ٹم 
أساغته. وصاغت منه ثقافة عربية. الم استضرجت منه خلاستھاء ٹم 
أهدتها إلى الغرب قبل القرن الخامس عشر يوقت طویل. 

*- 3 الثقافة الغربية. 


يولي كثير من الباحثين المحدثين المناية القصوى باهمية دور النرجمة 
بذ الأدبيات التداولة. 1 ساحتا المعرفية. كما ركزوا 4 جهودهم على 
تظریة الترجمة التي جعلوا متها عتصراً فاعلاً ب تثقي المعرفة, وبا تطور 
متاهج البحث العلمي. 

وان اي تطور لا يمكن ان بحصل مجال البحث العلمي »أا كان 
متشه - دون إعادة النظر بذ کیفیة التعامل مع هذه المرفة. والاهتمام بها 
يعني المناية بوظيفة نقل وترجمة المستجدات. وریط صلة التامج المرفية: 
الحديثة باللفة المملية من شانه ان بيمد الافکار المجردة ويشترب سن 
استیعاب واستثمار ما توصل إلبه العقل البشري بلا ممارقه للتباين هر 
وتمكين عملية التواصل والتلاشي مع هتا المقل عن طريق وسساطة اترجمة 
الوظيفية بذ إجراانها السلبة للنتجة. وهذا سا ینش الأهمية البالنة 
لسالة الٹوسع المری وما يترتب عليه من نتاج فكري وتشجيع الطاقات 
الفاعلة ب« جمیع المجالات الڑیدا: الاحظ «إيتمار ايفان زوماره(؟ 
أنه رغم ان الترجمة تقوم بدور رئيس با تطور الثقاضات الوطنية. فهذء. 


8 - سو انیت من الأنب الاين إلى دراسات ارم ترجمة: طلا عبد الايد مج 
لأا یه مشق السب ا بک می بی 


الحقيقة تم على الأعلب تجاهلها من قبل مؤرخي الثقافة. ولم 
عملياً بحث الب حول وظيفة الآدب ارجم ضمن نظام أدبي- وتم شيم 
عصر النهضة مثلاً بآنه عصر نشاط ترجمي مكتضء ومع ذلك لم يحدث 
أن جرى أي تحديد منسق تما ثرجم. ولاذا. ومعن. وكيف. و مقالة کیت 
اقش ايفان زوهار ان ظروقاً ممينة تحدد اتنشاط الترج 
ومكانته الراقية 2 تقافة ما .ویس هذا 2 ثلاث حالات رئيسة: عتدما 
یکون ادب ما 4 مرحلة مُبكرة من التطور. وعندما يُدرك ادب ما نفسه 
بانه هامشي, أو ضەیضہ و كلاهماء وعتدما يكون هتاك تقاط تسول لو 
ازمات, أو فراغات أدبية. وقد تبنّت اعمال لاحقة هذه الأفكار وتطوراتها 
من خلال دراسة حالات مین كما سياتي الحدیث عنها تباعا. 

ولقد بذل الغرب بلا المصور الوسطی كل ما ب وسمه تنقل حضارة 
الشرق إلى اوروبا؛إذ كانت الأندلس - بوجه عام - الجسر المتد لريط 
الصلة بين عطاء الشرق وتاثر القرب من معظم العارف حين كان المجتمع 
الغربي - حينذاك - برزح تحت جنع أنظلام. وقد أشار الطاهر أحمد 
مکی" إلى اندور الحضاري ب اننشال اورویا من بحار تلف إلى انوار 
العلم والتجریة والمعرفة كما سلط الأضواء بقوۃ على المراكز الإشعا عية. 
الثقافية 1 الشرق الإسلامي التي كانت منارات هادية تلآخر الفرمي 4 
عملي انتل وانرجسة الاس تراد ال وتشير معظم الدراسات 
التاریخیسة إلى أن الضرب ب القسرون الیصحلی صدین ثلثقافة المربية. 
الإسلامية بتمريف الغرب بمؤئفات آرسطو من خلال ترجماتهم وشروحھم 
القنبة البدعة حيث كانت المعارف وائعلوم تزدهر وتتقدم باستمرار؛ الأمر 
الذي شجع الأوروبيين على الاهتمام «بالحضارة المربية الإسلامية عند 


1 - سوزان باسنيث: من لادب اون ی دراسات الترجمة توجمة. سس 49 
2 - کته اصداء عربية واسلامیۃ 2 کر لأورويي الوس رمل م7 
ل نو صل حن رشيد: نوات سای کر اب رس میت 
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احنکاکھم بالأندنسيين. وی القرن الحادي عشر الميلادي عکف علماء 
النصارى على ترجمة علوم المرب وقنونیم. وتحمسوا کثیراً فهذه الترجمة. 
خاصة حين علموا أن المرب قد ترجموا أغلب مؤئقات اليونان واقتبسوا 
من متاهل فكرهم. ولقيت هذه الترجمات ترحاياً كبيراً لدی ملوك 
التصاری,وانتشرت 4 كامل أرجاء آورویا رغم تحقظ بمض الكنسيين. 
وتوافد طلیة للم على الدن! 
شمان إسيانهاء وفرنساء وإيطالياء واتجفتراء واٹانھا لي الملوم والفنون. 
المربية الإسلاميةء"". ولعله بفضل هذا التقلة النوعية ب اكتساب القرب 
ممارف اتصرب تمخض عن دور الترجمة شيط الدراسات والبسوث 
لتُصدث تحول شاملا مسار الفكر القربي «وظلت ترجمات الكتب 
العربيّة. ولاسيما الكتب العلمية مصدراً للتدريس 2 جامعات اورویا أكثر 
من خمسة فرون. اما اتکتب الطبية العربية فظلت درس ب اورویا: وعلى 
الخصوص يذ جامعة مونبابيه إلى وت قريب من عصرنا؛ ومن جهة. 
أخرى» فان ترجمة كتب العقاقیر والحشائش وانتداوي بالأعشاب من 
العريبة إلى اللاتيتية ب المصر الوسيط هي التي أدت إلى تطور علم 
الصيدلة وصناعة الأدوية ب وروي © . 

ومنذ النهضة الغربية راجت السارف واهتم بها انملماء والباحثون 
اهتماما بالفاء ويل هذا الوقت خصت الترجمة بقسط وافر من الكسب 
تلوقوف على حقيقة العلوم ی كانت» وكان لاتتشارها ا حقل الدراسات 
دور مؤثر تطور الأجناس المعرظية الأخرى. 

راذا كان هناك من دور قامت به الترجمة فهو التبمية التي فرضتھا' 
للم والممارف المربية على القرب دولا دل على ذتك من أن إروجر يكوت 


3+ محمد عياسة: ترجمة للمارف مر وأثرها 2 الحضارة افیا سید یبد 
ع 8/5 سوت 1999ء سی 8ک 
رم تسه س الہ 
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مواطنيه على اعتقادهم بانهم لا یستطیعون اتلساق بالعرب. ویالقعل فان 
آورویا الغربية كان .الى التراث البوناني الفلسفي. ولولا المرب لكان 
للأدروبيين وضع آخریلا أن اترجمات عن المربية شعنتهم بطاقة جديدة. 
مازال مقکروهم حتى اليوم يذكرون فضنهاء". وبذلك یمود الفضل با 
انتائیف العلمي إلى دور الترجمة من المريية إلى الثقافة الغربية, والأمثئة 
ب تشرب شخصیات علمية آورويبة من ممين الثقافة المرییة كثيرة نذکر 
هنهم دیکارت. والقدیس توما الأكويني؛ ودانتي: وغيرهم كثير ممن تأثر - 
بشكل أو باخو- بالفكر المربي. 

وازداد فضول انضرب بإ القرن التاسع عشر ممرفة ثتاهة الشرق. 
بخاصة ب3 اء حملاتهم الاستعمارية الصحوبة بالنوايا الفرضة عبر 
جسر التجارقہ والتبشير, وتحسین الإدارق والاستیلاہ المسكري على 
الثرواتہ كل ذلك تحت مسمى؛ الاستشراق اعلمی». وبا النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر انقسم القكر الأورويي تجاه الإسلام إلى قسمین: 
اواهما: وأوسمهما انتشاراًء فيه شحن عاطفي وتاجيج للمشاعر عن سحر 
الشرق الذي فيه الأمور الطريفة والنادرة: وجانيهماء یستند إلى لانھچ 
النجريبي وتحلیل الوتائق والمعلهات 90 . 

ویعد مرحلة ازدهار الفکر القربي وتقدم العلوم والممارف لقي موضوع. 
الترجمة رواجاً اوسے, ويهذا يتضح التاثیر الميني لأهمية دور الترجمة 4 
نقل المعرفة من خلال بروز دارسين ومنظرين للفكر بوجه عام ممن اولوا 
عناية مطلقة دور الترجمة يغرض الوصول إلى تمزیز ممارفهم. فانقردت 


3 - حنا بود رم ات تال سيل الايد ع 39ء ص 30م 
2 ونشی محمد سائ لئ السلا والسيحية من ادا والتصاد إلى یار 
والقلمم. ارط سم ی[ 
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بذلك التقافة الغربية بفسح الال لحرية التمبير التي استفادت متها 
الترجمة بيذ خوض تجرية الاتقضاح على ال خس إلى جانب آم الوم 
«القافة:" بوصفها دعم السار الا 

والنطر إلى لاه کون ربمت قد یرت تیا توش الذكر 


لقد اسهمت الترجمة 4 مسيرة الفكر الفريي الحدیث دور نقل 
التصوص من والى جميع اللفات ما تفقده هذه اللفة من مکاسب حظیت 
بها لفات آخری لتعوض ما نتص ب اللفة الأولى, وهو تمويض لن سند إل 
اللفة الوسيطة ‏ فمل الترجمة, وهي مهمة شاقة: ومع ذلك ازدهر رواجها 
ل نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن المشرين على ید دارسين افثلاء 
ومتمرسین ب حضل اندراسات الترجمیة من ض متهم - فيما تراه افيد 
ادراستنا - جورج شتاينر ب كتابه الشمير ٠‏ 309 ۰۸7 [یمد بابل وفیه 
يتحدث عن أهمية الترجمة ‏ ظل التمند اللفوي, وكذلك الفيلسوف 
الالماني |شهلنغ] الذي عزز مكانة الترجمة با الضاهیم والمؤسسات حين 
٭بفکر بإعادة تنظيم الجاممة الأمانية. فير القلسفة واٹلاموت والطب 
والفن, بل الدونة نفسهاء عاكنة جمهماً على الترجمة, تثرجم وثرجُم. 
الكونها نسهم بلا تنوير الممرفة الأسلية التي هي وأحدة. والتي يشترك فيها 
کل واحد من آجناس امعرفة مثلما يمل كل عضو من اعضاء كلية حي آو 
منتعشة. ولا دراسة أخرى متمي زة[لضانتر بنیامین) تداخل لا باء 
التنويه ‏ بمهمة المترجم» يركز قبها على ضل الترجمة پوسفها ثقلاًء ول 


1 - بر الفياسوف الفرنسپ (دبكارت) أن الفلسفة وحدها هي التي تميزنا عن الأقوام 

وان حضارة الامة ونیا ها قاس بعقدار ما يشيع شيا التقلسف الصحيح؛ تذللد هن 

أجل مس نم الله ها على بلد من انبلاه هي أن ينمه لاسغة حتيقهين.ا 

ری نل یل در Jaoqons‏ 2 
نود SAS.‏ ب سچ (jn a.‏ 


مد 


توصیل. وأمام کل هذه الد راسات يقف إجاك دریدا] مطورً وظيقتها الدالة 
ب دراساتهالتعددة من منظور ویطها یعلاقة الذات مع الآخره ولمله 
القپلسوف الذي ذهب آیمد من سواء 4 بلورة فيتومينوتوجيا الترجمة. 


ويكتب هيلير ہیوک ٤6ا86‏ 80 2 محاضرته التاياورية التي 
القاها عام 1981 يختصر فيها الموقف انذي ما يال يدعو للأسف كلا 
ويمكن تمبيزه جيد؟ بذ بمض البلدان: إن فن الترجمة هو فن ثائري 
وفرعي ولهذا السبب لن يمتح ابد احترام الممل الأصلي. وقد عانی كثيراً 
من إطلاق الحكم العام على الآداب. واصیح هذا التقليل الطبيعي من 
قیمته له تأثير عملي سین لی إلى شدني انستوی الطلوبه ولا مش 
الفترات التاريضية غالبا ما در هذا الفن کی واضاف سوہ الفهم لطبيمة. 
الترجمة إلى الصط مسن شاتھا: إذ لم يكن هناك فهم لأهميتها ولا 
حتی لسوين ۳ 

8 حین حصر أنطوان برمان 80۳۳098 ا کل دراساته القاعلة 
بخاسة منهاء «الترجمة وخطاباتها ملق عدم > 2دا ما 
للبرهنة على السياق الإجرائي لترجمق ومدی إمكانيتهاء والتمارضاث التي 
قتشا عنھاء والتامل الذي ينجلي ب ذاتها. وانمكاس ذلك على التجرية. 

كما ركز الباحث الأمريكي : اوجون تیدا الخمسینیات على 
عملية التأثير الذي تحدثه الترجمة 4 القارؾ للصدر كما 4 القاريئ 
الهدفه وقد كان لنظرية «ثيدا» الأثر البالغ على بث المسوغات التأويلهة. 
للمتلقي ‏ فهم النص المنقول إليه ہما ينسجم مم ذوفه. «بل إثه ذهب إلى 
آبعد من ذلك عندما رهن ممايير الترجمة وتقييمها بد رجة تلقيها من طرف 


7 کاظم جھاد: نمو فلسفة الترجسة - تقالمات شرقیة وغريهة - ضمن كتتاب: الترجمة. 
امل تقد - حظة بحثية - ص 551 
2- سوزان ياسنيت؛ من اب اتقارن إلى دراسات الترجمة. س 8 
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القراء» وجمل شروط الترجمة الناجسة تعادل ردود همل قارئ الاصل 
وقارئ انترجمة؛ أي إنه ارتقى بمرتبة القارئ الذي ظل یطاله التھمیش 3 
أدبيات الترجمة. إلى درجة المنصر الاستراتيجي ب عملیة التواصل0. 

الم توالت الترجمات التي أعطت لهمية بالغة للدور المتوط بهاء من 
أمثال جورج مونان الذي اطلق شكواء ےل حق تجاهل نظرية اللفة للترجمة. 
باعتبارما عملية لفوية. 

وكذلك من أمثال ۷ا۴ قدمفعهالدي رک مو الآخر على أهبية 
دور الترجمة ب القام الأول بوصفها عملية ننوید. ثم جاء 3 اعقاب ذلك 
ما یمتا اعتبارہ بالنقلة رة يشان التدبر والتامل ‏ مهمة الترجمة, 
تبنتا مجموعة من الباحثين با السيمينيات. تبرز من خلال تقدیم منظور 
مختلف لدراسة الترجمة. واد هذه الجموعة ‏ البدابة [إيتامار ایشان 
زوعار] عندما اقترحت المجموعة تعریف هد ف «دراسات الترجمقه. 

ولا بحت عنوانه «نظرية الترجمة اليوم» بدا ايفان زومار باختصار 
الافکار السائدة 2 حقل الترجمة. وقبل متابمة اقتراح طريقة نظامية, 
علبها آن تمر عبر خليط كبر من الأفكار المبهمة حول عملية الترجمة . 

ویمد هذه النقلة النوعهة التي افضی إليها هذا المرض القدضب. 
جدير بنا ان نتوقض - مرة أخرى - عند جاك دریدا الذي رکز دراساته 
على اوجه متعددة. لعل الوجه الأول متها يدور على أثر الترجمة ‏ بقية 
الأجناس ائمرفیة الأخرى. والوجه الثاني يقوم على التفاعل بين الثقافات. 
من خلال الترجمة. بینما قوم لوجه ات على دور الترجمة بوصفها 
عملية تحويلية يإحياء النص من ة إلى آخری ومتضمنات هذه الرقية ۷ 


۳-1 
5 مانا ںہ 

واتطر ایشا حسن بحراي. تج اتید بل ترصیات ع 1 سس 7843 
3 سوزان ایهم لب تن ی دراسات ترجم راد ود عد اب ص 48 


ع 


تمزيز إحياء الحیاۃ وتجددها التي نهتم ها لمارف يذ شتی اللشاتہ 
وتقارب بعشها بیعض من خلال دور الترجمة. 

تل كان اعتمام دريدا والفلاسفة العاصرین الآخرين هو دلول آخر 
على الأهمية التعاظمة للترجمة. وطى تزليد الدراسات البينية بذ مجال 
دراسات الترجمة. 

ومع تزاید أعداد الدراسات حول جوانب الترجمة التي يقوم بها 
الفلاسفة. ومؤرخو الأدب والثقاطة. وعماء اللفویات الاجتمامية. ومُنظرو 
الأدبہ ان الصطلحات الصلبية التي كانت سائدة & متاقشات الترجمة 
بدات آخیراً ب« الاختفاء. 

وهناك فروق هائلة بين الشکاوی القديمة الطراز عن عامل الفقدان 
۶ الترجمة. وبين الفكرة الحديثة عن الترجمة 4 اتها عطي حياة جديدة 
تنس اللفة امصدر. وإضافة إلى ذنكء قبينما يكتشف مؤرخو الترجمة 
المزيد حول سلسلة نسب الترجمة. فان نقل النس من لفة إلى اخرى پیدو 
بطريقة منزايدة عنصرا حيوياً بذ التطور ال 

ولا ضوہ ما تدم يتمززدور الترجمة ہما تقوم به من مكانة 4 
تواصل الثقافات على أساس البحث بل انساق اثلفتینہ الٹرجم منها واليها. 
ويضاف إلى ذلك دورها المنوط بها 4 إمكانية نشر التكاضق بين هذه اللات 
والحفاظ على التراٹ العالي من خلال القافات الواهدة؛ تتصيح هذه 
الثقافات جزماً من تال الإنساني. 

وهنا ما يعطي مشروعية الاهتمام بدور الترجمة ب4 مجال تطور 
العلوم والمارف والمساهمة ب4 تنامي القدرات الإبداعية. والكشف عن 
بمض جوانيهاء من منظور رؤية معرفية سليمة: وذات مصداقية 
ایستیمولوجھاً۔ 


الرجع سایق مى ۵ 


مد 


ثانیا - الترجمن بين التطور والتطویر" 
1- مفتاج النمو 
تقدي وظيخة الترجمة دوراً اساسا تفميل السار امرس إلى البحث 
حواربین الأجناس المرفهة وتجسید 
مختلف اللغات. ويقدر ما تزدهر الترجمة 4 لفة ما بقدر ما ينمو إنتاج 
المرفة الثقافة اللحلية؛ فيتعزز الانفتاح والتواصل. ويكون فیها المجتمع. 
المنفتح على الم الآخرء قادرا على تطوير قواء الفمنية 4 مجان الطاقة 
الإيداعية, ونيس آدل على ذلك معا قامت به من دور للاسهام ب4 بلورة 
سیاغة الفكر المريي الحدیثہ و [عادة صياغة الادب المريي الحدیث. 
ويعثه من جديد ‏ التصف الثاني من القرن العشرین بفضل اللفة النقول 
منهاء وبقية وسائل التطور والتمو. 

كما لا ننسی آن هناك ظروفاً ممينة آسهمت بشكل واضح 4 اعطاء 
مكانة خاصة الترجمة ودورھا يذ الثقافة العربية. وذلك من خلال إضخاء 
يمض الأاضواء التوضیحیة على ا ممارف والطوم المريية بعد عصر 
الطيطاوي. ومحمد عيده. وضرح انطوان. صانمو نهضتنا. وريما کان 
مناسباً ان يكون الترجمة دور با هذه المرحلة التي أولت عناية خاسة 
للتقاعل ایا مع الغربء ونتيجة للتحول ‏ النسق الثماية الذي ساد 
المالم المربي. والانتقال من الكلاسيكبة الرتیبة إلى الانبماث والتجديد ب4 
التركيبة انعرفية التي بدأت بالثورة على القصيدة العموديف وثهني الشمر 
الحر بوصفه نموذجاً آسمى؛ تنعطية لفة الآخر: ولمشة تحويلية رؤياوية. 


1 نقصد بالعلوں ان تالم حال إلى حال وهو تسیل تدریجی قد یذ مجرام 
+ الاتجاء سلپ کما لاه اکنا سی نر إلى یرت تسد چا مو تها. اس 
اتطویر انه نو -دوما - الاتجاء التصاعدي الإيجابي: من حيث تمدیل اله 
یناموت 


همد 


وقد جاء هذا التسول ب التسرد على كل ما هو مالوف نتیجة أرتياط 
الجبل الجديد بالثقافة الفريية: والتائر بها. فعمل هذا الجيل على عانته 
أتمتاقه بذ نقيضه. واخادته من الا خر.دولو تاملنا لا قداب الأمم لوجدنا آن 
أكثرها اعتماداً على الذات وأقواها هي تلك الآداب التي لم تكن ممزولة عن 
غيرهاء وكان للترجمة دور مرموق ب حياتها الثقافيةء!"" ومن شان ذلك 
- بحسب النظور التاریخي - آن يكون هذا التحول قد استخلص تاثیرہ من 
بناء القكر الآخرء القادم من الخارج. هذا 
امہ وروج لهء کل من تشيّع بثقاضة الفربه سواء عن طریق 
اللفة الصدر او عن طريق اللقة الهدضه وهذا يعني أن التص الصدر عندما 
يتداخل مع النص الهدف ا تقل الممنى, 
4 مزج ثقاطتین. ولعل مكمن مزایا هذا الارتباط - ایض - نايع من التحول 
الذي ساد الثقف المریپ بخصوص تفر طريقة التفكير 4 لنیچ الإجرائي 
التعلق بلط الشكلي والكيغبة التي یدع ھا. إلى جانب التقیر ولتصول بذ 
الاتجاء الأيديولوجي. «وهكذا ترى أن الترجمة یمقدار ما تکین تقلأ لعلم او 
نس من لغة إلى لغة. قهي تكون ایضا: و الوقت نمسه؛ اختیاراً منهج 
العلم ملا تشکیل مغاهبمه عن طريق إعادة صیاغتها بلفة أخرى كما كون 
اختيار للفة الني تقول نفسها من خلالها ‏ فتطوعها وتعطيها حياة واني ة۰ 
ولمل هذا ما قامت به الترجمة من دور © تحول الثتاضة المربية . بداية 
عصر النيضة. وهو ما يتفق مع فرضيات [زیغان زوهار معام2 ]اي 
بر دآن نشاط الترجمة يكون عاليً عندما تكون داب مرحلة مُبكرة من 
التطور”. وقد ينطيق هذا تماماً على قداہتا التي مازالت - مت عصر 
الاتحطاطه والی يومنا هذاء تسبياً حامشية. _ 


3 الوجع السايق صن 39. 
مندر عهاشي: الترجمة له متسدف. ضمن كناب الترمسة امل نات + حلدة: 
3- من باستيتد من الدب لين إلى دراسات رجا ترجماند خؤاد عبد لبم ۵۵ 


وة مثل هذه الحال یصیح من انضروري الاعتصاد على الترجمة 
لتملسیم الثقافة اتوطنية والآداب المحلية؛ لأن ءحق المرقا بتوفف على 
معرفة الآخر؛ فلا يُستطاج تضویم الآدب اتقومي حق التقویم. ولا توجيهه 
خير توجیه. إلا بالنظر إليه ا نسبته إلى التراث الآدبي الإتساني جملة: كي 
یتاج له آن يوم بوظيغته الإنسانية من ثتايا قوالبه الفنية. وان يؤكد القیم 
الحضاریة بتاديته لرسالته القومية والوطنية:91.. 
آضف إلى ذاےہ ان الأنظمة الأديية [الهامشية| - بحسب سوزان 
باسنت - تولي الترجمة اهتماما کی على عکس الأنظمة الأدبية التي تعن 
نفسها أنظمة رى وهذا ما يكشفه واقع حال التقاقة المربية منذ حملة 
تابلیون على مر هذا الولقع اندي اتسم بتلاقح الحضارتين الفريية 
والمربية. وما تلا هذا التفارب من الإفادة من ثقافة الغرب» وإعطاء 
الترجمة دورها بذ نقل هذه الثقافة. 

ولا ننسى ان افتراب لتاقي - رغبة يذ تحقيق طموحاته - من مضمین 
اننس المنشول إليه يسهل عليه عملية الفهم والاستجابة للدور اشامول, 
ومعنی ذلك لا بد سن أن يكون هتالد تطابق وتواضق بين رغبة اي 
اللفة المنقول إليها وذكرة النص من اللئة المترجم عتھاء وإذا وصلت الترجمة. 
إلى هذا المستوى تكون قد آدت دورها ‏ تطويع التقبل بین النص الصدر 
والنص ائھدضہ وتگیف القارئ مع محتواهما معا ناهيك هن التقامل مع 
تتنیاتھما من خلال معيار الاستعمال اهدي إلى القهمء ولمل ا هذا اقام 
شرطاً اساسا تيه الترجمة بوصفها وسيلة تقريب وتواصل بين الگافات 


الا اشرجم احباناً... إن ما نحن بحاجة إليه لیس حشر كل شي بج 


- محمد يمي هلال: لب نقارن دار المودة ودار اه یروت الطيمة الخا مس 


البنية القائمة... بل توسیح بنیة انلفة القائمة وتمدیدھاء بحيث تصبح اکٹر 
غتی ومرونة وطاقات"۲ فاعلة بالنظر إلى ما توصل إليه الا خر 3 مجال 
تطور انسیاق الممرية بالناهج الحدیثقہ او ما توصلت [لیه المارف من 
اگتشاغات علمية وفنیا. 


ومن ثم فان تور كل لقة مرهون ہما تواست فيه مع اللنة الثائية. 
وة مقدمتها اللقات المانية المتداونة. بخاسة منها الإنجلهزية. ثفة العسر 
وائهيمنة على مجمل النتاج القكري القربي والمامي بوجه عام 

نقد أصبحت انمرضة وثيقة الصنة بتکنولوجیا للملومات التي تفطي 
مجمل مفاھیم المعرفة العلمية. كما اصبحت اکٹر قرأ من المتلقيء وأكثر 
سر تحصيلها. تتيجة للدور افتزاید الذي تؤدبه عملية الترجمة من 
حيث كونها تسهم 3 [عطاء حق الإقامة والتوطین للنصوص المنقول منم 
إلى اثلفة یدق وتسويخ ترجمة الفکر المي وب مثل هذه الال تیسع 
الترجمة من افق ممرفتناء وتتسع ممكنات لغتتا ونتطور: وينم تلقيج 
تقافتا. وجملها قادرة على مسايرة التطور الحضاري وبالثائي تضعنا 8 
داشرة معارف العالم؛ لان مهمة الترجمة - على حصب رأي عبد السلام 
پنعید المالي - هي بالأساس توليد القرابة: واستبماد الفرابة بذ الأخر 
الذي يمد مراة للذات واختیاراً لها ومقیاساً وجودیاً استمرارها"؟؛ ويذلك 
يمكن العقل العريي أن بضوض تجرية ممارسة غمار الم بالسبل التي 
تدعو إليها روج اثبادرت رغبة 2 إتقان الشہہ من خلال فحص انفاهیم 
العرفیة وإعادة صیاغتھاء أو ترکیبھا بحسب واقضا, وهذا ما يضمن 
اقتراينا من التكامل مر الذي يتعم به العالم الغربي. 


منى إبراميم؛ الخني شدید الظهور ضمن كتاب: اس وال اهاه ملق 
es‏ 
2- بنظر. إبراهيم الحمان» الترجمة واه ات مجلة ترجمياته ص 13 
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دونحن ‏ مطلع القرن احادي والمشنرين نرى أن الوقت بالتاكيد قد 
حان لكي ندرك أن حقبة تاريخية قد انتهت. إن الکتابة لا تحمث شراخ 
بل داخل سياق. كما وان عملية ترجمة نصوص من نظام ثقاية ممين نی 
نظام آخر ئيس عملاً حيادياً أو بریثا. او شغلهاً. إن الترجمة تشاط مشعون 
بقود وعمل اتتهاكي. كما أن سياسات الترجمة تستحق امتماماً اکر مما 
حظيت به الماضي. فقد قامت الترجمة بدور أساسي جا التغبير ات ی 
وحن ندرس العمليات اتشاتیة ممارسة الترجمة يمكتنا ان نتعلم الكثير عن 
وضع الثقافات الستقبلة ب4 علاقتھا بثقافات نصوص الد رہ 

ویتطلب من وغليفة الترجمة - لداع مفتاح التمو - الإشام اللفات 
وبالمرفة الحديثة. وبالتقكير المستمر للإسهام با عملية تمية الدوافع 
الؤدية إلى الخلق والابنكارء حیث لا تطور, ولا نما ولا نشأة للممرظة دون 
نقل وترجماء فكل شيه سيتشا على شکل فکرة مجودة ‏ عفل الإنسان 
التبنور وتأخذ شكلها بذ التمبير اللفوي كمرحلة مبدتية التنفيذ العادي. 
وتُواصلُ الأفكار يتم عن طریق نقلها إلى الآخر الذي يستوعبها ہما ينف 
مع عقله. وما يتوامم مع خلفینه الثقافية والمملية, وانمكاس ذلك علی 
مستوى الجماعات الإنسانية نات القاضات المنباينة وامتباعدة معليًا. 
ولغوا ومن هنا يحدث التواصل والنلاقي عن طريق وسيط یتقن كلنا. 
الثقاطتين والنفتين . 

نا ما جوّدنا لتظر أهمية هذا الدور اعتبرنا الترجمة هنم عامل: أو 
وسیعلہ النضویر والنسو لآية ثناضة, وسن ثم لا تكون الممارف والثقافات 
الوطنية ممكنة إلا بفضل التداخل مع الثقافاث الأخرى والإقادة يما هو ب4 
الخارج. وتشجيع ما هو مسلي بحكم الٹراصل بين الذات وال خر أي بين 


1 > سوزان باسنيت: من دب لقاو إلى دراسات ارجات ص .. 
3 - بنش مديحة او زيد:دورالئقة رب تتمية الممرفة. الرابطخ 
مك 


الحاجة والاكتمال. وهو التواصل انشروط بالقاسم المشترلك ييتهسا 2 تتمیل 
ما هو مشاع للعرفة. 

وعلى هذا التحو يمكن أن تضطلع الترجمة بدور التجدید - والإسهام 2 
النمو - ان الاحتكاك والتقارب بلفة تثقاقة للصدر. يؤدي إلى إعادة سياق 
التركيب وينية نمجم؛ أي تجدد لف الاستفیال, عير تملك نصوس ومتاهج 
ومصطلحات جديدة. بل | امتجددةة©. 


ومهما بلغت درجة الکمال ب معرفة ما. فإنها تظل بحاجة إلى تعويض 
الافتقاد. والترجمة مؤهلة لتدارك هذا التقص, وهي ضرورية لريط 
العلاقة بين اثلمة النقولة واللقة المنقول إليها وهي سُنة الکون ب خلقه 
يتنوع اللفات متذ [اسطوره بابل( ب تقجیر اللقات. 


سدسم ممع سمدم م نمه 


اال e‏ یج سنت 


رینظر ایض شید برمون: الترجمة وتعلیم اثلفات مجلة ترجمیات من 85 
ر ا تر ا 0 


اھ ر 


سو دہ وتوص - ات می اش 
دی الخینصرف جاک دیا ان الله قد شمر الیش لور من ستهع البشر هنا الع 


تكبا اللفات الشمولهة, وتبديد الانحدار السلات قم وحدة السلالة. الزم بالترجمة. 

یادن ما شوه 

اتا رت سس لبهي من Du tears‏ | 
وت و سس 

ونر أيشا. کم جیاد: تمو تس تج - اشاح إشدراقية ور - شمن کاب 

رد رعاعل قفا ما بملية. می 09790 . 


ود 


۶ مفتاح الاستيلاء 
إذا كان من مهمة الترجمة البحث عن السپیل تفتع الجا امام ريط 
انصلات عبر الية الحوار الثقاية - يشتى الطرق - ولنح إفادة القع 
التحصیل المرب من خلال إيراز مكانة التص بلة الصدر بذ اللفة للفقول 
إليها. من منظور تعميم الفائدة كقوة مبنكرة إذا كان الأمر كذلك» فان 
الترجمف أيضاًء دور) آخر يُظهرها کفوھ مدمّرة ‏ الساعدۃ على الهيمنة 
التي تمارس على بعض اللغات من خلال ما تقرضه من سلطة ضد هته 
اثلقاتہ وضد كل من لا یَخضع للنة الصدر: ولا يُسلم با . 
ویذلك تكون الترجمة -2 جزء من دورها السنيي - أنها ساعدت كشرا 
الستسر ب حصوله على غايته وتمكيته من احنوائه قفا اللفة الوطنية. ومن 
ثم فان الجوهر الذي يحكم هذ الرقیة ااهیمنة يدخل ضمن مفالطة اللفة. 
الهدف وتعارضات التسويق من الف السدر: ویتوافق هذا مع وظیفة الترجمة. 
- بل نظر المستعمر - ہوستھا اة يشير مؤهلة للاستخدام الاستعماري. 
حين وطلضت جنباً إلى جنب مع باقي وسائل الندمیر والاحتلال. ولذلك ريط 
بعض الدارسين نشاة الترجمة بالحاجة النبشيرية. حتى إن مصطلح الترجمة. 
والترجمان بالعربية بلمسان إلى منصى الانتقاص والتصريف الذي يمكسه. 
لفط الفرنسي الترحم )عف0 لارتباط الترجمة ب الاقراض 
الأيديولوجية التي تنسو إلى افتلاعب بمقاهيم اللفة مایت 
القد انطات الارسالیات الأجتبية من خلال البعشات التبشيرية, وکانٹ: 
تعتمد بالاساس على وسائل عديدة. من شمنھا الوسائل التطيمية التي 
ركزت على الترجمة بوسفها هدفاً أسمى للتمهيد بسرعة احتواء الذات 
الحلية. ثم ب انسمي إلى تشجيع استبدال الثقاضة اندخیلة بالثقاهة. 


تفده اجه ی مه امھ Greg Slee: Kar‏ 
وانظر ایشا جال عضري امول اس تم 5 


الوطنية. اضف إلى ذنك ان التوجمة كاتت سند قويا إلى الركن الآخر 
لوازي لها وهو الجاتب الإعلامي. إلى غير لد من الوسائل التي أسهمت 
بشکل أو بآخر 4 امتصاص قدرات نتات. 

من هتا النشور لا تغالي إذا قاتا إن الترجمة تمثل با جادب متهاء 
غایة التقارب الذي يتطابق مع اتب شیر متا ميلها عن 
الصواب إلى النزعة الت مبرية بالنسبة إلى الاستيلاء على قدرات انذاتً 
الوطنية. ومن ثم لم تمد الترجمة ب نظرنا رسالة [يجابية لدوافع ثقاقية. 
فقطه بل ريما انزياحها بل تبني النزعة التبشيرية: أوقمها ب الحيّز السلبي 
اوظینتهاء ولدخلها ب2 موقع المدوانية مع الذات بالمساهمة 4 لاستیلاء 
على الشروات الومطتية.«وية لقدمة التي كتبها جان [فانجيليستا بوركين. 
م«رو::۳ ع دمل - وهو الكاتب التشيكي الذي اسیج یمد 
ذلك عالماً فيزيولوجها ذا شهرة عالمية - حول ترجمات «لشیلر» حاول 
تفسير الترجمة بأنها رد فمل مباشر ضد التاثیر المدمر للثقافات الأجنييةر 
وكعمل اتتقامي علي لكل ما عانى مته العائم السلاية من تدمير بذ 
الماضي: ناذا كان الأمان والإيطاليون والجریون (لكي يوقموا الضرر 
بالسلافيعن) قد حاولوا سلب الشعور القومي من أناسنا المادیین وطيقلانا 
الملياء ملنستخدم تحن وسیلة أكثر تبلاً خلا الرد. وذ نك عن طريق امتلائد 
كل ما هو متميز كاتوا ف ابد موه بذ عالم الفكرء 99 

تقد قامت الترجمة - .3 نظرنا -پلامشل هن الحال بالإسهام از 
التفلفل وممرفة غور واقع انثقافة الوطنية عبر جسر التواصل + الشرض ٠‏ 
بين الذات والآخر؛ لذلك راهن الامستعمار كثيراً على الترجمة ومکا 
بالقدر نفسه الذي كان يراهن فيه على بقية الوسائل الأخرى ومن ضمنه 


1 فلا ی ماكورا: .ات تسا کیہ الترجمت التاريخ والثناضة, تسرمو سوؤان 
باستیت وأتدرهه لوفيقين: أندنء ميثر. 1999, م 7-88. وينظر أهضاً, سوژان پاستیت:. 
من لدب القاون إلى دراسات هنت ی هه 
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الجیوش وذ هذا آلشان يقول المؤرخ الفرنسي شارل اتدري جولهان 
ها .إن لمترجمين اتفرتسيين ب الجزائر زبان استعمارھا كانوا 
یحملون رتبا عسكرية, وكانوا يعملون بالتماون مع الإدارات التابمة للجيش 
الفرتسي."" وهنا يتمارض مع إقليمية التص - أي الرجعية الاجتماعیة - 
والحقاظ على خصوصية الذات الوطتية دون الاطلاع علبها من الآخر؛ 
الأمر الذي یجسد عرقية النص انصدو. وعنصریة الثقافة الدخيلة, ومع 
ربط العلاقات الثقافية انتبلالۃ طواعية. وهتا ما جعل. ايضاً. «الترجمة 
ے لل هذا الوضع تسر لضمان توجه تشكيل الهوية نحو التعامل مع هذا 
النطق. قالطرف المیمن يستخدم الترجمة من باب الإدماج والاستیعاب 
والط رف اغلوب يستخدمها من باب الحفاظ على الوجود. ولذلك لا 
یستقیم بحال أن تكون إستراتيجية الطرفين متماقة للا استخدام الآلية 
الترجمية, ولذلك لا يُستغرّب أن تظهر من جديد ترجمة الشروج 
والتلخيصات من جهة. والترجمة الحضارية من جهة آخری ولكن هل 
وسع الطرف المفلوب باعتباره الانا ان ببتكر أو ينمل الآلية الأنسب نواجهة 
الظرف ويالتالي بیعال عمل استراتیجیة الهيمنة وآليتها القرجمية15,. 

ويهذا التظور تنحسر اللفة الهدف كمصدر للهوية نتيجة للأمداف 
السلطوية من الآخر على المستوى الق بالدرجة لول فیتقاقم انصراع 
بين الذات وال خر نتيجة للتباين بين الثقاقتین ومطلب كل منهما . فبينما' 
ابتفي الثناطة الوطنية من الترجمة الاكتساب ا ممريةء والتزيد يمعالم ثقاف3: 
ال خر بغرض دفع حركة النمو والتطویر: تعتقد ثقافة الآخز انیا جاءت 
إلى هذا العالم - الجديد. المغزو - لإنابة هويته. وإجبار ذويه على اكتساب 
اثقافته. حتى لو کان ذلك کراعیة وقسرا على التلقي أو الاندماچ۔ 


) - شارل دري جوليان: |فريتهاالشمالية تسى القوميات الإسلامية والسهادة الفرئسية. 
ترجمة: النجي سیم رآخرین مراجمة: هرید الصوداني: الا نونسية اتشر والشركة. 
الوطنية للنشروالثوزيع, الجزائو 19579. س 89 

2- جمال حضري دود الشسرية اقٹیم۔ ریت هدم پم 


ونذلك - ایض - عمل الاستعمار کل ما 2 وسفه من الوسائل 
السيكواوجية والاجتماعية. والثقافية لاحتواء فة ال ستعتر © جميع 
الجالات حتى الجاتب الاقتصادي. على تحو عا يشهدء الاستعمار الحدیت. 
.2 توظيف الترجمة. كونها وسيفة تساصد على خلق سوق لليضائع الفريية. 
وقد أظهرت الباحثة الهتدية خیراتجانا ٣ے‏ كتايها [موقع الترجمة 11998 
السافة التي باتت تفصل الدراسات الإنجليزية عن لك الإضفاء التقليدي 
الطابع الشاي على نادب الإنجلييزي الذي كان قد و 0 
للإمبراطورية: ولك حين انسم الهنود يطابع الذویان الثقاضة 
الإنجليزية, حتى انیم اصبسوا إنجليزاً اكثر منهم منوباً. هذء المملية التي 


الترجمة: اي عبر سلسلة من الترجمات الإنجليزية للقوانين الهندية والادب 
الهندي. واکٹر من ذلك تساعد الترجمة على إضفاء طابع مثالی على ما 
يعارسوته ‏ لهند من العنف. هكذا تفدو الترجمة القناة التي يمف عى 
عبرها «القانون الهتدي» بوصفه قدیما: ومحلياً: وتقلیدیاء ويذلك يلقي 
بشفله على ظهورالهنود. وة الوقت ذاته يصير حديثاً وإنجليزياً وعتلانيا . 
ففي الترجمة تتحول اتتصوص القانونية والأدبية الهتدية على صورة 
الهيمنة الكولوتيالية. ول «إتجليزية». وذئك ‏ الوقت الذي تنم على 
لها لا تزال هندية ب جوهرهاء بحيث تتمل الطريقة نت التاحة امام 
منود كيما يكونوا ءهنودا» حاً ب المحافظة على التراث القومي وتاویله 
بدقة." مكذا تحولت الترجمة من الانفتاح والتشاقضه إلى لاتقاص 
والشمع الدال على ما بوص إلى الطلوبہ ومن القائدة والتتوير إلى الاحتواء 
والضهم للشموب المستممّرة. وعتف ا التواصل بدعوى حاجة هذه 
الشعوب إلى وجود الآخر رغبة بلا تجمیل ثقافتهم. ويبقى بعد كل هذاء 

تلاوم لفة الذات لفة الآخرة ثم كيف تصبح الترجمة داقماً للقوة 
المبتكرة بدلاً من كونها قوة مدمرف ومفتاحاً نلانفتاح بدلا من كونها مفتاحاً 


1 - ينظرء سوزان باستیت: من الأدب القارن إلى دواساث الترجعة. ص 809 


ھی 


للاستیلا» لمل هذه الأستتة وتساؤلات أخرى کشره قد اجاب عنها 
الجاحظ منت زمن بمید. وکاتتا یه ا إجايته هذه 


وتو زا حتی یکین یم سیا 
این لت د دعل خیم عليهما ان كل واحدة من تن 
تجذب الأخرى وناعذ منها. وتمترض علییل "اي ما دخلت - پا نظره -. 
لغة على لقة أخرى إلا وارخلت عليها الضيم عندما تكون الترجمة ©« جزه 
منها سلبیةہ وعندما تكون - ایضاً - سبباً چا إضعاف الثقاضة القومية 
بوصفها مصدراً للهوية. عدا ذلك فان الترجمة مصدر إشماع. وجسر 
التواصل الحضاري بين الثقافات, بحسب ما تستدعيه الوظيفة الملمية بل 
مسیرتھا الانتقائية. وانطلاقاً من رسالة الإنسانية القائمة على النواصل. 

ویناء على ذلنده فهي ضرورة حتمية لكل ثقافة كي تنهض وتزدهر. 
كما تقوم على إعادة التآهيل» كونها ‏ إضاءة إضافية» على حد تمبير 
جادامی "2۵890۲ .15 باعتبارها تقسیرا حینما تضفي على النص, بعد 
تحوله إلى اللفة الستقيلة. اضامات جديدة. 

ومن هذه الوجهة. ومن منظور مرحلة ما بمد الاستسار القديم 
بانواعه؛ تمتبر الترجمة عصب کل تطوں والمسود الفضري لبناء مجتمع 
المعدر, مجتمع امعلوماتية, ضمن سياق تكنولوجيا الاتصالات والدقع 
بسبل ظروف التقدم الملمي. ومن تب فإنه إذا كان للنص المصدر أن يتحول 
إلى نص فاعل 4 الثقافات والمارف الأخرى فعليه أن یحیا & ترجمة 
أخرى بوصفها استثمارً لثقاهة الآخرء وتمزيز؟ لثقافة الذات۔ 


] > الجاحظ كتاب نیون تحقيق وشرح: عید السلام محمد هارون دار الكتاب مر 
بوه طلاء 1369 م 256 
2 پیش 

Fans Gong لت‎ Victuî ےم امک‎ 1a Sel 1918. p.0. 


هود 


اتتا - آكرها 2 انتاج العرفة 

إن إسهام الترجمة © إنتاج المرفة جزء لا يتجزا من الإسهامات 
العلمية الأخرى والاشتراک معها ‏ للوضوع ااتداول والزيادة من شمولية 
'لمرفة العلمية الساتبة, فکیف بمكن طرح العلاقة بين الترجمة والميزات 
العرفية للحلية؟ ثم كيف تؤثر الترجمة 2 سمات النص الهدفنة وكيف 
تسهم ‏ تجدید فکر الذاتة 

لمل الإجابة الكافية: الشافية, عن هذء الأسثلة تكمن 3 رسم الهدف 
بوصفه احد أبرز الخصائص والشروط الضرورية للإسهام التملي ب 
تطور معرفة انذاتہ ويستدعي هذا انتقاء ج عملية اختيار النس المصدر 
وق طموحات المترجم النبيلة التي تنعکس بدورها على ثتافته بالایجاب. 
وليس من متظور إجراءات اس ساخ الخص المصدر حرفا بلفة 
نس الهدف. 

ولعل 4 إعادة إتتاج النص الهدف من النص المصدر ما یعکس قدرة 
المترجم على استیعاب الفکرة المراد توصيلها إلى التلقي التي تضاهي 
الفکرڈ التي انطلق متها النص المصدر, وهذا ما یجمل الترجمة بلا مسمى 
الانبعاث. والبناء. والتجدید. وذلك بغمل نقل العلوم التي من شانها أن 
تسهم بل زرع الٹنة ب المترجم. ويث روح المبادرة 2 اتخاذ موقف ما تلا 
وطافانه الثتافية المحلية تدقع حركة الإبداع: ولذا هإن «انطلوب هو (عمال 
الجهد ب عصل ی ساهم با نمشة الطوم جميماً. وإن الذي ٹراہ بهذا 
الخصوص, هو أن التزجمة مشروع متکامل اولاء وخطة عمل ثانهأء وتزامن 
مع إنتاج العلم والممرفة ثالثاً. واتقتاح على ال خر وتفاعله ممه روحاً وثقاظة 
رابماً. وأنها إن لم تكن كذلك فلن تؤدي الفرض الطل وب منها حق 
دام ومن هذا التطلق آيضاً. ضإن الترجمة لا تمني قيام نظرية 


مدذر عهاشي: الترجمة ثفة متمددة ضمن كتابه الترجمة وتقاعل القافاته حلقة. 
یمد من 9008 


ممرفية تكن بديلة نجمیع لمارف وإنما يمتي الإقادة من واقح دراسات 
انتظریات المعرقية. وما وصلت إليه 3 مجال التغير والإضافة: نتاکید 
صلاحية المعرفة المقيدة. 

ان حرصنا الشديد على تبني إسهام الترجمة 3 بناء الممرفة. وقق 
سياق تطور المعرفة العلمية وما برتبط اء یعتمد على القدرة الفائقة 4 
الرغبة بذ احتواء الخصوصية العلمية. وقد يكين من البواعث المحفزة على 
ريط الصلة الوتیقة بين مباحث الترجمة ومياحث المرفة هو بناء صرح 
واقمية العرفة الذاتیة الکسییة من ال خر والتي تعتبر إشافة ضرورية 
النتاج الذاتء بفضل إسهام الترجمة 3 إضاءة وتمويض ما تقص: ويتضح 
هذا من أن الترجمة لیست مجرد نشاط لقويء بل هي ضل لقاب يقوم على 
إعادة تأهيل الثقافة الإنسانية وإعادة إنتاجها على نحو وا .نها ليست 
حرفة إجرائية نحسب. واتما هي موقف مصرة للعقل يمنحها بعد 
ممرفیاً لا يتفصل عن بعدها الإجوائي, أو بعدها النقدي, فالترجمة ہما 
هي إنتاج معرفة متجددة بالتص» هي تقد باتضرورة إذ النقد هو السبیل 
إلى إنتاج العرفة وهكذا يكون اليمد العريك متصلاً بثقاضة تُحسن 
الاختهار؛ لأنها تقض على مكونات النصوص الا جنبهة وعلى مرجمپاٹھاء 
فشتمكن من الحكم على قابلية هذه النصوص لالإضادة منها. وتتييم 
.حصيلتها ب إتاحة فرصة التفاعل الإيجابي بين الأنا والأخر ©.. 


ولقد طرحت الترجمة؛ وبصورة اکٹر جدية, مسائد تها إلى تمر المعرفة 
وائی ضوابط التفكير السليم تلثقافات القومية. ومن ٹم أصيحت مورد 


آنها تکاد تكون الاتج لی 
من حیث کونها قيمة چذ نمو العلوم. وخدمة لها. ويهذا بتضع الأثر الميثي 
لا السمات الممرفية. 

1 - ار دیب: محنة الترجمة ب الثقاقة نس مجفة الآرابه ع 0/8 ص 88 . 


ومن نافلة القول. إن طبيعة لترجمة ‏ وظیفتها اصبحت تدرك جیدا 
أن كل عمل مترجم هو متجز جديد یاضامات جديدة على نسو ما ظمله 
Ears 309‏ عندما دقع عن ترجمة Homage te Şarrus Prepertlas‏ 
فقال؛ انحصرت عهمتي 4 إحياء رجل ميت اي ۷ تقديم شخصية حية. 
وذلك من خلال تشبيهه إعادة إنسان ميت مرة آخری إلى الحہات وبا هذا 
ترکیز على النص الهدف الذي يتجدد بقراءة من لغة أخرى تنص تشاعر - 
مثلاً - میت 4 لفل التص انصد رہ وبلا هذا يتوافق راي«باوند الهده* ٠‏ 
حول مهمة المترجم مع وجهة نظر[والتر بنجامين] #اسمدزهمظة ۷۵۲ 
الذي يستخدم ایضاً تشبيه الترجمة بالحياة بعد الوتہ وذلك ب مقدمته 
الشهيرة للترجمة الأمانية لکتاب بودلير [صور ل حياة الباريسبين 1988]. 
ولقد اكتشف من جديد منظرو الرجمة 4 الشائينيات مثال بنجامين 
واصبح وإحداً من اعم النصوص عن نظرية ترجمة ما بعد الحدائة ©©. 

والى مثل هذا الأسلوب تكون السمة البارزة للترجمة. ا دفع المعرقة. 
إلى النمو. هي إظهار اننص المصدر واحھاؤہ بحيث يولد منه موجود اخرء 
+ لة النص الیدض. ويؤثر 2 دواضع الثقافة التومية. وفد. خصائصها. 
وغالباً ما يكون المترجم وسيلة مهمة توظف لتقدي دور احیاء نص ما لج 
الفة الهدف إلى لغة انصدن من منظور قصدي ممين يتلق بالترجم او 
بالؤسسة الثقافية أو العلمیة التي تنسب إلى مصلحة المترجم. سواء اكان 
هذا التقيير نايماً من إرادة الٹص/الاصل, عندما تمد المترجم ب4 
انتفاله, وتكون فيه ميزة التأثير نايمة لإرادة الترجم. أو أن يكون التقير تاہما 
من الترجمة «بالطيع/المسُجِيْةه والتي لتحقق باشکال مختلفة. ولکون. 
مصادفة لحاجة الثقافة لقومية. ویحسب مقتضى طبيمتها ومطابقتها 
اللواقع البقيني. وبك كلتا احانتین: [الترجم بانقصه, والترخم بالمصادفة] 
تاتي الترجمة مسخرة للنهوض هذه الثقافة القومية. ونتجلی من خلالها 


د وان با 


معیزات فائدة المرظة بما تتلايم مع الناتۂ لآن حاجة هذه الذات متلقة 
ياختيارها وساتل النمو بالنتيجة الطلوبة من الاتصال بالآخر ولن يكون 
ذلك إلا عبر جسر الترجمة التي تشكل الحور لداعم لتطور العلوم والعارف 
يذ الثقافة الوطتية 

وهکذا كلما كانت التتيجة اللحصلة من التص الصدں وكلما عمت 
القائدة. وكثما كان هذا الحصول نا وتامأء كلما قدت الترجمة أسمى ما 
عندها من خصائص وظيفية. وإذا كانت الترجمة جرّاً من العمل الععلي 
لأنها وسیط بين الوم وجزياً من الشروع الحضاري لأنها وسیط بين 
الحضاراتہ فمن البديهي أن نقول إن الترجمة لا تزد هر إلا من خلال عمل 
عنمي يقوم من ورائه مشروع حضاري'' ولريما بعتبر عالمنا العرمي من 
أكثر دول المالم شا لا مجال تمويل الترجمة بهذا ا منظور؛ الأمر الي 
أبعد البحث اتعلمي 4 الجاممات الغرییة عن الإتجاز والإبداع. ومواكبة. 
ائعلوم انمصریة السائرة يذ المالم التطورء وعلى هذا التصو یفترض أن 
تکون لفتنا القومية - لتق - اكثر حرصا على الإضادة من اللفات 
العاللهة حتى نجمل متها أكثر تقيلاً. واتقتاحاً. ومرونة, ولا مستوى ما 
تواجهه من صدمات مشتملة من الا خر. 

«وهناء إذا ردنا ان نتکلم عن اول الموقات التي تقف سدا منیعاًامام 
الترجمة فان ا] فيمكتن! أن نقدول: إن الآمة التي دصرت مكوناتها 
الحضارية لا تستطيع أن تتجز هاما ولا ترجمة تكون وسیطاً بين الوم 
والحضارات. وإنه نیقال أيضاً: إن الإحمداس بالدونية يسود الأمم الني. 
اتتطلف عن ركب الحضارة. وان هتا الإحساس اهعم حتى يصيب تلا 
ول ذاك تصاب الأمة بالإحیاع وتجهض مشاريمها الملمية:©. 


1 - منڈر مياشي: الترجسةالة متصددك ضمن کاب الترجمة وقاعل الثنافاته حلفا 
iy‏ س 5001 
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إن تواسل لختنا القومية باللقة انصدر لا يمكن أن يتم من دون تخطي 
حاجز الاعتزاز بالذات؛ لأن ظاهرة الاعتزاز بالذات تقدي إلى إقصاء الآخر 
ونقبيبه. ويا هذا تقييب لنقل التجارب ااتتوعة الستمدة من تنشيط جهاز 
الترجمة 2 إجراءاتها الوظيقية. وانتي صن شاتھا أن تضیف إلى اللنة 
القومية لبنة مما توصلت إليه اتلفة لتقول متها بصورة انتقائية. ویما 
يخدم مصالح الذات با جمیع مراميها الفكرية والثقافية لاختراق حواجز 
القعليعة الممرفية؛ «والترجمة بهذا نی وسيلة لوعي الفارق بين التثاقف 
والإلناء الثقاية. هني حين يمني التثافت الإنصات التبادل بين الثقافات 
والاعتراف باختلاٹھاء يفضي الإلغاء إلى الاستعلاء والنزعة الركزية". 

ولیس بالضرورة أن تكون الترجمة هو اتا او «نا أنته أو بتحویل 
الأخر ووضمه.إذ صورة الذات. أو تلبس الذات لبوس الا خر؛ ونم الترجمة. 
التي نقصدهاء والتماشية مع طموحات رضباتناء هي تلك الملاقة التي 
تجمع بين مذين الضمیرین با مستوى تفعیل التبادل ب اثمارفہ والتي 
تجممها علاقة دياليكتبكية. تكون فيها صورة التكاضؤ اللذوي ممكنة. وی 
مثل هذه الحال تؤدي الترجمة ‏ نظر [بول ریکور) إلى توسيع أفق اللفة 
الخاصة, بل إلى اكتشاف تلك اللفة تفسها؛ لأن للعلومات الواردة عبر جسر 
الترجمة غالبا ما تاخذ طابع الصهر والإذاية 4 نتاج المرفة المحلية؛ للك 
من «الخطأ الأمساس تلمترجم [كمأ یری بنيامين] هو آن یحافظ على 
الوضع الذي بجد عليه لفته بدلا من أن يسمح للفته أن تتاثر بشدة باللفة. 
ا عليه أن بوسع ويممق لفته على طريق اللنة الأجنببة:! 
لذا علينا آلا ننظر إلى الترجمة على آنها مسالمة لكافة مؤهلات التلقي: يل 
أن نتظر إليها بوستها مسهمة ب عملية انکشف والإبداع والنمو۔ 


1> وشید برهونة درم لومي ازج س 38۔ 
2 - منى راهیم: الخفي شه پد الظهود - قراءة ما بعد کولونیالیة لرجمة (كمال لبو دیب]. 
لاستشراق دورد سحيد؛ الترجمة وتماعل الثقافات - حفتة بسٹیة- می 1083. 
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اج اليه انضریہ وال قادة مته بصورة تتمي قدراتهم الإبداعية. 
كذاك الشان بالنسبة إلى تفاعلنا - الیوم - مع لمات الآخر التي من شانیا 
أن تدعم حركتنا الفكرية من خلال إتقان مهارة الترجمة؛ وتسشيرها بعا 
بتماشی وطموحاتنا الوطنية. 

وامام الإسهام الفعلي لدور الترجمة ية التطور انملسي وانتاج المرقة 
تكمن المزاوجة الخلاقة لدهع حركة الإبداع من المنظور العتلاني. ویتماظم. 
تأثيرها عندما تستجيب طواعية لستجدات التقیرات الحاصلة بذ 
تکنولوجیا الاتصالات التي من شانها لن تدعم: ۳ 

٠‏ رید الاستقرائية. 

٠‏ الرقية الاستتتاجية / الاستنياطية. 

٠‏ القدرة على التسليل. 

٭ تمزيز ائيول الممرفية. 

٠‏ الرغية #الاطلاع على الراي الآخر. واستثمار قدراته بدافع 
تقویم اثذاتہ وتحديد علل التآخر. 

0 الحاجة إلى تطوير معارف «اللفة الھدضہ وائدقع بسبل (مکان 
التقدم العلمي. 

ومن الببْن أن ب مت هذا الأسئوب» وعلى هذا التصوء تضيف الترجمة. 
إلى لفتنا الوطنهة مكنسبات منهجية. ولفوية. وسلوماتیة, فتطرا بمض 
التبدلات. والتسولاتہ على وظيفة عذہ الفة ہما ينسجم مع متطلب 
داب كل لفة تسمی إلى أن تواكب التطور الحضاري. 
و الاعتراف بدور الترجمة جذ تطور النظريات للدرفیة الحديثة 
علینا أن نتدارك الوضع بإعطاء الأهمية 
.فد آمکن الآن طرج جمیع انواع الأسئلة التي 


كانت تبدو سایقاً غير ذات أهمية: ناذا تقوم يمض الثقافات بالترجمة اکٹر 
ویمضها آقل؟وما توع التصوص التي ترجم؟ وما هي مکانة تلك التصوص 
4 نظام لغة الهدض؟ وكيف تُقارن مكانة التصوص ‏ نظام لفة للصدر' 
وماذا نمرف عن تقاليد الترجمة ومعاييرها لا لحظات معيّة؟. وكيف تقوم 
الترجمة كقوة مبتكرقة وما هي الملاقات التاريخ الأدبي بين نشاط 
الترجمة کلف وإنتاج التصوص التي مد جما من الأدب الُعترف به؟ وما 
هو تصور الترجمین لأعمالهم؟ وكيف یتم التمبیر عن تلك الصور مجازاً؟ء 
إن هذه الأسثلة وتساؤلات أخرى لا تحصی تشهد تقدماً عظیماً 3 فهم 
الترجمة [كونها تمد اکتر من نشاط ثانوي وعامشي بل استطاعت الترجمة. 


غلة (جرائا التواصلي والذي يتضد من فمل التلقي موضوعا مستجدا له 
للبحث والکشف. بخاصة ونحن ب عصر کت فيه الترجمة من خلال 
التعامل «الرفصيء أن ناس يجهلون یعضھجہ وان التواصل الثداء4 المسري 
يكاد ينصصر بل الأعمال أثنتقاة ولحسابات معينة, ولظروف معينة, وهو 
ما يتعارض مع طموح شمولية هذه الممرظة. 

والترجمة وحدها هي التي تمدنا يريط التواصل الحضاري وتعیز 
ثفافة هذء الأمة عن تللده وتطور هنم اامرفة عن الأخرى: كل ذلك بفضل 
شیوع الترجمة التواصلية. كونها شوطاً اساساء وفعلا مساعدا لكل بدام. 
أو ضلاً مساعداً لكل من يتوسل شروب التحصيل المریالمیز من الفکر 
التمطي یلا تكوينه الحشاري. 

ومن هذا التظور لا يمكن تصور الشخص مبدعاً أو قادرا على 
الإہداھ إلا بعد نامه ہما توصل زنیه البحث الملسي. والتفاذ إلى سير ما 
توصل إلهه المقل البشري 3 مجال تخصصہ وتحدید نسقه المي 
والفایة التي وصل ها كل ذلك بفرض التشخيص والانطلاق من حيت 
انتهی الآخر. تتاكيد الذات. 


3< سوزان باسنيت: من الآدب القارن إلى دراسات رما می 8. 


الفصل الرابع 


أوجه التلقي 2 ترجمة 
الف ئيلة وليلة 


امبحث الأول مصادر الف تلد وليئة. 
اللبحث الثاتي؛ الاستجابة وجاذبية الاحتواء / الوقوع ب دائرة السحر 
البحٹ الثالثء الکان وعانة 4 ترجمة الف اليلة وثيلة . 
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المبحث الأول 
مصادر الف ليلح وليل 
اولاً - آراء العرب 
لا آحد ینکر ان للتراث یماد متدددة: يوصفه تتاجا حضاریا 
شاملا يمثل امة ما وتفاعلها مع الآمم الاخری, وئيس بمقدور اية حضارة 
أن تزعم لنفسها التفرد بصینۃ معينة معطياتها الثقافية. بل على المكس 
من ذلك فان العمل على تحقيق الذات لا ینیع إلا من خلال تقاعلها مع 
الآخرء والإبداع يستمد رهاتاته من متافسته مع الآخر. وهكذا تکون 
الحلقات المرفیة والحضارية متوالية بين الأخد والعطاء. والمقابل فان 
التركيز على الذات من شانه ان يُضمف ٹتافتھاء ويقذل من قد رة لخلق 
والابنكار, اعتقاداً منا ان الحضارة إجرأء تواصلي بين الأمم. والابتماد عن 
ظاهرة هذا التواصل الحضاري یجمل من الثتافة احلیة حبيسة الاجترار. 
ومن هنا فلا بديل لنطور ابة حضارة إلا بالائتسام مع غبرهاء والإضادة 
منهاء ہما لا ید الثقافة الهدف عن مبادئها وأصالتها. 
وإذا كان الممل الإيداعي جزم مهماً من تراث هذه الحضارة أو 
تلك! فلآن هذا الإبداع - على مر المسوں وتنامي الفمل الحضاري - بعشل 
إدراك لذات کیاٹھا. وابراز هويتها بما ترضب با تحقيقه, ولمل هذا ما 
بظهر جليا إبّانَ عصر ازدهار ثقافتنا المرببة الإسلامية التي كانت على 
اطلاع واسع بثقافة الآخرء واتھا تمكنت من انقدرهوانتضح ما جملها 
تستجيب لثقافة ال خر دون التفليل من شان إدراك موروث الذات؛ لذلك 
ذا الحضارة المربية الإسلامية ب فهم الآخرء وت احتواء الفمل 
الحضاري من ثقافة الآمم. خاصة ما كان يمثل الجانب الفكري والأديي. 
ضمن هذا التامل, تبرز علاقة الشعوب بتراٹھاء بخاصة الأسطوري 
والقذكثوري, وكل ما يمت بصلة إنى الآدب الشمبي الذي يمثل معرفة الأمم 
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يتقاليدها ومتقداتها انحضاریقہ تتاقل من جیل إلى جیل, ومن مكان إلى 
آخرہ خاسة إذا كان یحکمُ التقول من هذه الأمم الميار السردي الشفوي 
الذي عرفته جميع انشعوب والحضاراتہ بناء على استجابات معينة 
استدعتها حاجاتهم الاجتماعية؛ ومن ثم فلا عجب أن تمثل الثقاظة. 
ائشبیة دوراً حاسما ب امي الؤثرات انادية والاجتماعية ہین الأمم 
والشعوب التي عرزت مكانة الأدب الشعبي ب ثقافاتها. وهذا ما تزکده 
المضارات القديمة مڈل؛ الحضارة اليوناني 3 والهندية والفارس ية 
وحضارة وادي الراضين [المراق) ووادي التيل. نی غير دك من الحضارات 
الني حرصت على استمرار ثقافتها الشعبیة وأبقت على تداولا بين 
الناس, بقصد أن تقرس ا نقوس الا جهال اللاحقة حتى لا تصبح عرضة 
لمواسل الثقبير المختلقة: لذلك فان سا «وصلنا صن التراث الفلكظوري 
والأسطوري نم يكن تهوأ. ولا كان وئید تیال عابث, بل كان ضرورة من 
الضرورات اليشرية, ولا نقصد ضرورة فرضها الخیال بل ضرورة حتمها 
الواقع. فالفلكثور والأسطورة واقع بشري بعکس مواقف وتجارب بشرية 
بطريقة خاصة,©©. 

ولقد كان ثلأدب العجائبي وائخوارانپ آو ما يطلق عليه چ لدراسات 
الغريبة «بالقانتاستيك عالمه انسصري يد خل المتلقي 4 عالم الأكوان 
امتمددة والميش ب اماوراثيات» وللثزاث المريني نصيب من هذا الجنس 
الذي بضرب بجذووء إلى عمق حضارتناء كما كانت الأسطورة أولى تجلهاء 
الانسان على الأرض وهي التي مهدت لتطوره ورقي إحنساسه بالحياق 
فانبجس الفن واتبتقت الرؤيا مسبرة عن تصاس الکائن الكون عبر 
جسوراللفقہ 

ولا شاك 4 آن ترانا يحمل من اتتصوص ما بجمل الخيال المريي 
آقدر على اختراق الالوفہ على عکس ما صرح به ارنست رینان حين ريط 


1 - نا عبود: التسيدد والجسد: اتملد لاب المرب 968 سس ههد 
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الذهنية السامية بانتخلت: يكل ما هو حسي میاشرء مدعياً قصور عقل 
الساميين» ومتهم العرب. كما صل سعیه كل من تیعه ا ذلك على نحو زلة 
أبي القاسم الشابي ب سقطته التي زاغ بها عن طريق الصواب ب وسقه 
«للخيال الشمري عتد المریہ بالقاصر. ومن الإجصاف أن نتھم التراٹ 
العربيء تحدیداء بمعايب تتضمن قصوره الخيالي: وغهاب لح 
القصصي المبكر. ولمل اقل ما يقال عن مثل هذه اثواقف انها تن على 
التراث الذي أظهر طاقته وتمكّده علی تاول السرود الناريضي. سواه سا 
تعلق منه يسرد الواقع التاريخيء أو السرد المخترق حدود الممقول, كما جاء 
- مثلا 2 رسالة القفران. وكثيلة ودمنة: وآلف لبلة وليلة؛ آوها جاء 2 
تصوير الواقع والتحامه بالأسطوري كما ورد 2 «طبقات الأولياء» لابن 
الل" آو+طیصات الخواصء للشرجي الزييدي” أودهجة الأسرار 
ومعدن الانوارہ ناشملنوبل ,او ء جامع كرامات الأولياء» للنبهاني؟. اويا 
«تحضة الا لباب ونخبة 0 عجساب» لأبي حامد الفرناطي القيسسي. 
الاندسم. 

ونراشا العربي زاخر بن المجائبي والخوارقي» ویمد مخزونا "افیا 
نستلهم منه فوته الذكرية. ونطلع فيه على تعدد مصادره؛ مما يجهل هذا 
التراث مفتوحاً على العدید من الأسئئة الكونية نظرأ إلى دمجه الوافع 
بالخیال / الوارد بالمحتمل / الحقيقي بالغرائبي/ الضرلية الاسطوريء 


١‏ ابن لقن سراح الدين اپو حفص عمریں علي بن أحمد لسري رم 
رايا ب مكثرة نننجي القاضرة 3359.ه.. 

3- احبد بن محمد بن عبد اللطیف الشرجي ائزییدی [ توق 403ف / 1۸40 | طبقات 
الخواص (لهل الصدق وا3 خلاص) مطبمة ان 

3 نود دیناد این علي بن بوسف الشمتولة] تولا عام 13ھ / الام ]جا 
الأسرار ومندن ان تحقیق محمد حسین مهتفي دار تم هر پوت 9 
4 - القاضي الشیح يوسف إسماعيل النبهائي نیڈ 1390م ]ا جاع کرامات ولد 
ضيطه وسححه الشيع عد لورت مسد علي دار قکب تم یوت 

5-ابو حامد الشرقاطي و 385 - 199 نہ تسفة اباب وید الإصجاب تحرير 
قاسم وهيه ماود لوراسات واائشی۔ 
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إشافة إلى صي السرد ب ممنمتها اللفوية. ل نتل السوود من صورتها 
المجائبية إلى صورة لفوية سواء على مستوی الأشكال والتقنيات أو على 
مستوی عمق الرؤيا من حيث المضامين والتأويلات. اضف إلى ذلك ان 
الانسان ب مرحلته البدائية يعطي دائماً تفسیرات للكون بحسب معتقداتها 
الخرافية. واستجابة نحاجتها الممرفية العلمية. وإجابة عن اسئلة الكون 
التي دراوده باستمراره ومن ثم لم يجد ما يشفي غیله فيلجا إلى قواه 
الفيبية عنھا تخفف عن هواجسه وواعزه اندیتي: من هنا كان لابد ان يشيع 
هذا النقس 2 تفسيراته الخراقية يوضع مكل هتا التصور الفرائي 
العجائبي ولكل ما هو مدهش. 

ولاشك با آن آلف تيئة وليدة كانت |حدی صور ذلك الانبجاس. فهي 
تعد من أخصب الفنون الآدبية التي حفظت انا تاريضأً كاملاً من الممارسات 
الحياتهة التي عکس وجودا اسان من ضوع اتعلاقات الاجتماعية 
والسلوکیات الفردية. وقد اضاقت إلى الوجود الرمزي للإنسان بعد سم 
لاجمائية الحم والخیال پومسفها مض زی الذاكرة الأبدي. وتجسع 
الدراسات ااتعاقۃ بالف ليلة ول أن ثيا مكانة خاصة الآداب العالمية, 
وبخاصة انقنانین الذين جادت قريحتهم بمنابمها چا اعمالهم الٹي أعجب 
بها الثلقون. وان ٹسنیٹھا المميّز ضمن روائع هئه الآداب لم يفل أبدأ. من 
کون هذا اٹنجز الشرقي استطاع ان یحظی بالخلود؛ حيث تنافلته الأجيال 
من عصر إلى آخرہ ومن ثفة إلى أخرى. ومن جنس فني الى جنس هني آخر: 
وتناقلها الملساء. والأدبساء. وا سصورون مسن القنانين النشكيليين 
والموسيغيون. كل يستتي, ویفترف. منها بطريقته. ويما املته استجایته 
لجاذبيتهاء وسحرها الفیاض۔ 

وما زالت الف لبلة وثيلة إلى يومنا هذا تشغل بال الباحثین, ونان 
والفکرین. وقد احتفلت مؤخراً باریس 4 2004/05/95ء وندة أسبوع 
بمرور ثلائمائة [300] سنة على ترجمة هذه اللهالي إلى الفرنسهة الثي قام 
بها المستشرق نطوان غالان۔ 


ومع كل ذلشه لیس غریباً أن يثير هذا التراث السودي, ب غرائييته. 
سڑال الانتماء والتائیف. بوصفه تراثاً شفهیاً عتقولاً يشكل ب جوهره 
تسیجاً متنوعاً. ومزیجاً من التصورات وائواقف والقیم. 

وی هذا الخنان. قژن أقدم اتصادر التاريخية المريية تقودنا إلى 
التعرف إلى هذا التراث بموضوهية. هو ما رواہ ابن "ندیم «»التهرسته 
قائلاً:«أول من صتف الخرافات وجعل نها کتباء وأودعها الخزائن وجمل 
خی ذلك على السنة الحهوان. الضرس الأول. ثم اضرق ذلك ملوك 
انية. وهم الطیقة الثالثة من ملو الفرس, ثم زاد ذلك واتسع 4 ايام 
ملوك انساسائیة: ونقلته المرب إلى الل المربية, وتقاوله الفصحاء 
والبلقاء فهذبوه ونمقوہہ وصننوا بلا ممناه ما يشيهه. غاول كتاب عمل ب 
هذا المنى: كتاب هزاز اقساره ومعناء الف خرافة. وكان السیب با لآ 
ملكأ من ملوكهم كان إذا تزوج امراة ويات معها ليلة قتلها سن القدء فتزوع 
بجارية من أولاد انلولد» ممن لها عقل ودراية, يقال لها شھرزادء شما 
حملت ممه ابتدات تخرفه؛ وتصل الحديث عند انقضاء الليل يما يحمل 
املك على استیفاتھا: ويسانها ‏ النينة الثانية عن تمام الحديث» إلى ان 
أتى علبها الف نيلة وهو مع ذلك يطؤهاء إلى أن رزقت مته ولد اظهرته, 
واوقفته على حيلتها عليه فاستمقلها ومال إليها واستبقاها ».6۳ يشير هذا 
النص إلى أسبقية الفرس 2 تدوين هذا النوم القسصي: ويخص المرب 
بقتون الصنمة [2 معتاء ما يشبهه] التي تتجاوز مجرد النقل. بیتما یرک 
المسعودي ذ مروج الذھب: أن هذه أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة, 
نظمها من تقرب للملوك بروايتهاء وصال على أهل عصره يحفظها 
وامذاكرة ياء وان سبیها سبیل الکتب النقونة إلينا والترجسة لنا من 
الفارسیة والمندية والرومية, وسبیل تائیٹھنا مما ذكرنا مثل كتاب هزاز 
أفسافة ون سیر ذلك من الفارسیة إلى العربية الف خراضةء والخرافة 


1 - اين التديم؛ التهريست دار للمرفة ‏ ٹبتان - 1978: س الف 
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بالفارسية بقال لها اقسانة. والناس پسمون هذا الكتاب: «الف ثيئة وليدة 
وهو خبر لك والوزیر وابنته وجاريتها وهما شیرازاد ودينازاد؛ ومثل کتاب 
فرزة وسيماس وما فيه من أخبار ملوك أتهند وانوزراء ومثل كتاب 
السندياد. وغيرها من إلكتب © هذا انی 

إن نص المسعودي بؤكد حقيقة واحدة وهي: أن اتخراضات شون 
دخیلق الها المرب عن الهنود. واتفرس, والروم. 

والواقع أن السمودي وابن النديم يعلرحان اكرة تقدم المرب 3 النقل 
والترجمة بوصفهما حركتين ميكرنين من الثقاقة المربية, كذلك تتضمن 
ذه الفكرة شفف العرب بالتذوق عن طريق إشباع الخيال. 

وليس غریباً  -‏ مثل هذه الحال - آن يريط القدامى نس الليالي. 
بالحكايات الخرافیة على التحو الذي ضله السمودي بوسفها اخباراً 
موضوعة. واو حيان التوحيدي الذي اعتيرها ضرا :صن قروب 
الخرافات!7. وكذا ابن النديم. 

وإذا كان هذا موقف نخبة من مصادر الثراث الثقابا. فان مصدر 
استراث الديني لم ينج من اصحابه من صدم کتراٹھم وة اهت امهم 
بالنصوص السردية بوجه عام كما هو الشان عند ابن القيم الجزوي, 
والغزائي, اللذین صنقا مثل هذه النصوص 3 خانة الحكايات الخرافیة؛ 
لأنها تتمارض مع الشعور الديني والحس ألروحي اذلف اعتيرها افقهام 
والوماظ بأنها هيان اي انها تسهم .ا الاضطراب المقلي؛ بالإشاطة إلى 
كوتها خطاباً بذيداً. و خضم- مثل - هه الوافف شل نمی الف ليلة 
وليلة نصناً هامشبا - 3 نظر القدامى بخاصة - يُستد ًى للتسلية ليس إلاء 
ونصناً غير مرخوب فيه من قبل الخاصة. عَليّة الثقاقة. وخيار الفكر. 


السعودی: مروج اهب وین نجومر دار ناس سرويته 1979ء لجز 2 س اک 
التوحودي:الإمام والؤاضة. ضبط وشرح: المد امجن يأحمد ان ریت 3 مس 8۵ 


آما أسبقية التاليف فمسآلة يلفها النموض. فإذا مستثنينا [صروع 
الدھب واتقهرست) فإنتا نجد طرحاً مفایر! 2 موسوعة انفولکلور بتطلع 
إلى تصور مختلف لأت تهلة ونيلة من حيث کونها تراثا نيا اسهم المرب 
اج إبداعه وترويبه. دنت دنه وال ذاتھا. ماهي سوى محصلة نهائية. 
اللحكابات المربية: يذ الجزيرة العربية ودلتا مصر والشام والراقدين 
بالإضافة إلى أن معظم المستشرقين الذين تمرضوا بالنقل والترجمة لانت 
ليلة وغيرها. قد استمانوا برواة الحكايات المربية ناتھم وحفظة تصوصها. 
حتی جالان نفسه الذي كان يجمع حكاياته من راوي سوري - ماروني - 
بدعى حنا الماروني. وضمنها الضطوط الرابع المفتقد من نص اللياتي 
الذي اعتمد عليه۔ ويرجع لد وينه إلى القرن اترابع عشر اليلادي؛ أي منذ 
اخمسة قرون 

ورغم الإشارات الكثيرة التي رجغ نسبتها إلى الحضارة الفارسية. إلا 
آنها تمثل تراثاً عربياً تجممت هبه ثقافات مقوعة منذ العصر المباسي 
الأول الذي شید ازدهارا ثتافياً تجلت هيه ثقاضة الأمم الأخرى بلا مراد 
الثقافة المربية, 

ویذکر ابسن النديم أن الوزير العباسي عبد الله بسن عبسدوس 
الجهشياري صاحب کناب الهزراء والکتابہ هو من بادر بنسجيل الف ليلة. 
ولیلة عن طریق الرواية الشفوية من انسمار الوا إلا أنه لم يستطلع ان 
بجمع اکٹر من 440 لبلة فقط. ولمل با هذا دليلاً على انها من وضع 
مؤلف عربي على عکس ما ورد انسمود 
آم الدارسين المرب على أن الف ليلية وليلة مجموعة قصص 
وافدة, تجمعت 4 نص عربي. تكون قد دارت آحدائها بين شارس والهند. 
وینداد. ومصرہ وإذا كانت خاصية الادب الشمبي تكمن لے انتماثه إلى حهاة. 


۲ شروقی عبد مکی مومع رواخ ری دار و وید 
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الشرائح الاجتماعية انشمبية 4 معابيرها الإنتونوجية علوطهحقاظ ولا 
كان الأمر كذنك فإنه من الصموبة يمكان» أن لم يكن من اکستحیل, ممرة 
مؤلف الليالي, ولا متى قينت بالتحديد ۔ ومن ثم فان براعة الباحثين ب2 
استعمال الوسائل العرفية المتطورة كفيلة يتحقيق هذا السمی لاحقاً: وذ 
لا ذلك تبقى الاجتهادات قائمة على | الافتراضية لا غير. 
وإضافة إلى ذلك تيقى صلة النيالي مرتبطة بالحضارة المربية الإسلامیقہ 
وأنها كانت متداولق ‏ دوية اتخلاقة من المصر المباسي الأول وهو عا 
ذکرهالسمودي. وان ندیم 

واذا كان الأمر كذلك فإننا نوجح - شان كثير من الباحثين - أن تكون 
الف ليلة وليلة من ممنع مخيلة الشعوب الشرقية/الآسوية [هندية. 
فارسیف ریم ا محتواها بعد أن تغیر جذراً یلا طريقة سرد هذا 
المحتوى حين نداوله الذوق العربي بحسه الرهفه وجممها هاو توف 
بنهجها التسبيري وأسالهبها البديمة الذریة باسلوب القوابة. شم راج 
الحكاؤون من بمد هذا اللوئع يضيفون إليها حین اسر قلویهم. حتى 
اصبحت نصا من جمع المولمين بسیاق سردھاء وهو ما یصمب على أي 
قارئ وضع ناسب لها تحديداً. عدا أن يكون من مضیلات الشموب 
الشرقية/الآأسيوية: نها الأجهال انتعاقبة بعد أن سُبکت باحسن 
صیاغة قالبها العربي النهائي بل العهد المباسي. 

ولمل ما بيرهن على وضع الف ليلة وثبلة النهاثي بل نقالب المريي 
ونسبة تائیٹھا الکٹمل من المضيلة ائمریبةہ يمد امستثمار ما جأء تناقل 
أخبار الشعوب الأخرى هو أن طریقة سردها تخظف عن طريقة سرد 
حكايات الهند مثلء كما ب بقية الشعوب الأخرى. فإذا كان السرد 4 
الثيالي يسير على هذا التميع: 
* فادرك شهرؤاد الصاح فسکتت عن الكلام الاح 
٠‏ فقلت نها اختھا: یا أختي ما أحلى حديتك وأعذيه واطيبه والذه. 


* فقالت: وین هذا معا أحدتكم يه أنيلة انتل. ان عشت وابتاني نم 

* فتال اللہ دلا أفتلها حتى أسمح بقية حديثها لانه عجیب ».. 
ثم باتوا تلك اثليلة إلى الصسياج. هلما قبل الیل 

٭ قال دنوازا :دیا آختی الم لتا حدیالدد ۔ 

٭ فقالت: حباً وکرامڈ... ثم تدقع یل سرد الحكايةالجدء 


فإذا کان السرد كذلك يذ الليالي. إن طرائق السرد الهندي شج 
نيج مقايراً. يعتمد الحوار ااتبادل بین الشخصیات على هذا النسو مثلڈ: 


- يجدر بك أن تعمل كذا حتى لا قع فیما وقع فيه لان ... 


ثم يتدخل الذي يتوم بنقل الحكاية بخرض الکشف عن عالم حكايته. 

فبینما يكون السرد هنا موضوعياً من قبل السارد الذي من شانه ان 
يكون مطللماً على كل شيم بلا الحکایة الھندیقء يكون السرد ‏ الليالي دا 
تتحدد رؤيته من قبل التلقي۔ 

اضف إلى ذلك أن الفرق بين الحوار ب النيالي والحوار ب3 القصص 
العجائبية ال خری هو أن حوار الثيالي حوار ممتد. فائم على الإبانة من 
الشخصية الرئيسية. وما مجيم حوار الشخصيات الثانوية إلا 
للمعنى الأساس. بینما 2 الحكايات الأخرى قائم على تبادل الارا 

وإذا أشفنا إلى ذنك أن السرد 3 ألف تیلة وليلة يميل إلى التبسيط 
ا عرض الفعل القصصي بالحکایات الحملة بالقوای, ان القصص 
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الهندية خالباً ما نميل إلى التمقيد كما 2 قصةء مالة ليئة وليلة 
تختلف 2 تقاصیلها ویتحدید موضوع نها دون آن يتوالد منها موضوعات 
آخری على غرار آلف نيلة وليئة. رغم تطایتھا مع الف ليلة ولبلة تن 
ورغم اختلاف الكيقية أو الطريقة التي تروى بها الحکایة إلا أن ذلك 
لیس عبرراً وحیداً للزعم باحقية المرب 2 التآليف. كما أنه لا ينفي آبداً 
أن الليالي ظلت المصدر الحقيقي والوحید الذي نهل منه المرب وغير 
العرب ذلك التراث. بكل ما حمل بين طياته من عبقرية الخیال وجنون 


: وردث» السکایة حول ملك من موه لهند یھ یداه وهو ماد جيل الط 
ای بحستاء كل عام وذلك بان یٹیم مھوجانً مظيماً. یضع قمامہ مرا كبوا کس 
سورت ویسال خلال ذلك اباب دنله قائلً: مل تعلمون اعدا اندنیا أحسن مني 
سور ینوا شب ا كان یش تسد نض اله شيع من گال 
آهل دولته هرآ نم شاي مدینة خراسان یشوه حسلاً رمسالا لما كان من ال 
+داره» لا أن امر الشيع بائرحیل إلى حراسان پیدود يصحيته إلى هشت لکن الفتی وید هي 
“زمر الیساتنہ يتذكر حاجة تسيها تضطره إلى الرجوع إلى البيت فا فيجد زوم 
- یھی همم - وده سما ب الفراش» هيد يسهما ومود لی مساحية انشیخ إلى لهند 
وید کل بلاط لش داوم؛ لا يناجا خی أن اندي دير جمیل بخلاف وسف الشيخ له 
الذي يشير الله ان مرا شیر لبه 3 الطريق» غير نون ور ٣‏ صحت۔ فيامر شلك 
بان ی اشاب 3 تمسو ہجاوں قصره إلى آن بسا عفن فا فكو زمر اسان 
ها جرى له مع توجته ذو على پاپ به القصر. يفضي به إلى قبة معالة على ہستان وس 
کس اله رمان ما لھم من جور مسا رط لسن تمن جب ون 
وحن نامرمی بالاخھاء وتتحي شل شجرة 4 بجہہ هيد سو:. يواشها هنال 
ویتصرف يمد لا رما ان یدرف زمر البساتينه أن الجارية هي وجه الل در حشی 
يمون ما جر له مقارتل ما يجري للك مند. قبل على الشام والشرايء ویس 
عافیدہ وجمانه: لامر الذي پر استغراب اه دارم همه بالق ان لم لش حقیقة ار 
خر بالسيب الذي جطه مرش وید جماله. وبالسبب الذي جه بسنید صح 
وجمانه انيار یناد الك دارم من.دعواء لا لیب الذي انمه * شهرياره ب الف با 
یل غیامر امد لفت إلى یه ميقتل زوجته وجوارھا وحدمیا: ویش من ادزاج ل 
من عتراء يام ینتا بس أن يسمي يانه معا۔ ونجری الاحداث على تحو يمال انف لین 
ال باستقاء شمرزاد مان ليللا تمي بر نله عرو ان اتی مها الف 
یلد ین 
ينظرء فھراس النيلسوي: ما یل وليل درلسة وتسقیق: محمد طرشون, ارس 
اب يا رتنس من 1979 وينظر ایا هید الله إبواهيم: انس ری یس 
اله الا ات ہیی بت 


لين 


السس والرفبة والتسلش والقلسقة. والحب... وقاول اخبار الإنس 
والجان. والطلیور والحیواتاتہ اهر والبرور. كما تناولت عجاتب الکنوز 
افرصودق وغراتب الخلوقات الفريدة 3 عالم سحري تختلط فيه کل 
الأشكال والالوان انالوف متها والقريب. كما تتاولت الليالي هذا العالم ب 
مغبه مليه بالتتاقضات 4 جميع مراميها الخارقة. ومجمل الوضوعات. 
التي تملكت المقول واستهوت القذوب. وبقدر ما تشير بعض الانطباعات 
إلى ٠عالمية‏ الكتاب الذي شترا صنع صدورته الال عن شموب 
الأرضء تدل على الخصوصية العربية بذ يناء القصة؛ والحكاية الخراقية 
بالتحدید . ونتجلى نا هذه الخصوصية اولاً ب حسن عريتة ما إلى 
الشعوب الأخرى من خرافات» حتى لتصبح عندهم كما لو كانت سن 
(بداعهم. كما تتجلی - ثاتیاً -#دقة تصوير حياتهم الخاصة إل القصور 
والخصاص, و مجالس العلم. ومجالس اللهو. وبين الوك والدھماء: ومع 
الفرسان والشطار. مد تحدث عنها المسمودي وإلى عصر غالان ونين 
ونيتمان. واخیرا تتجلی بذ حکام الصلة بین لساليب التفكير والحلم, 

إن البحث یئ تراث موغل يذ القدم لا ينتهي - حتماً - إلى نتائج نهائية 
ومؤكدة بل فد تكون غير مرضية ولا مطمثنة 2 اغلب الأحھان بخاصة 
إذا تعلق الام باتف نيدة ونيئة التي تنافقتها الأجبيال. طلحتها من الشروخ 
والتصدعات ما يجمل من اتتماٹھا إلى ثقافة ہمینھا آمراً بالغ الصعوية. 
فمن جهة بناٹھا على المجهول تطرج فرضيات متعددة لم یٹول احد إلى 
إثبات |حداها على مر الأزمنة. ومن جهة ترجمتها إلى ات مخخلفان فسن 
المحتمل انها ققدت كثيراً من ملامصها. واکتسبت ملامح أخرى من ثقاهة. 
تلك النفات. وبالنتيجة فان الف ليئة وليدة «مجمومة قصص شمبية. 
اشترك بل نسجها أكثر من حاك. واکٹر من راو على مر زمن لا یمکن 
تحديده بدقة. وهذا يني أن هذا الأثر قد نما على توالي الحشبه وخضع 


1 حمد كمال زكي: من الف ليل ريل مجلا قصول ع ۹ہ مجك 18. سلة 1994ء می 14 


التي حدّدها له اسمه. ویستقر, 20 
لنهائية المروهةء 9 وهكذا هإن معضلة الانتماء. 
والتالیف تطرح اکٹر من إشكال. إما على مستوى هُوية النص الثقافية: آو 
على صعيد اتتماته تولف بمینه. ورشم ذلك انه يوحي يقرابة لا یمکن 
نكرانها !والعلمن ب3 شاتها والمتملة 4 انتسابه إلى بيثة عربية سواء بحكم 
الوضوعات إمن امزجة. وسلوکیات. وتطلمات. وتاملات| أو بعکم 
|الجغرافيا. والأعلام] او من حيث [البنية الذهنية والطبيعة النطرية 
للشخصيات] إلى غير ذلك من ائلامح التي أدت يبعض الباحثين إلى اعتبار 
الف تيلة وليئة. ن لمرات الحضارة المريية الإسلامية: ونتاجاً من 
نتاجها. فهي ذات روح عريي ميم وهي ذات سرد عريي فح لم هي 
دات آماکن جفرافية خالصة: فان ذکرت اماكن اخری فاتسا تُدكر ي 
معرض القموض والأسطورق کالجزر السحورة وما ينيقي لهاء مثل جيل 
قاف الذي ابند عه الخيال العربي الخصيب!9. 
نقد طورت السرديات الحديثة منامج تطبيقية رائدة 4 مجال تحليل 
مختلف البنيات السردية ویخاصة الشفاهية, غير أن استطلاع الباحث 
حول جذور القصس الحكائي لا یعتمد إلا على تنبؤات ذات مستوى من 
اللقارية الوصفية أو المفارنة. ولا تعد إلا ببعض التخمینات وما تزال الف 
اليلة وليلة بوصصفها التراث الحكائي الذي شغل العالمء ونافس كثيراً من 
السرديات المائیة - ما تزال - مجهولة الانتماء الحدد «فهذء القصمى كانت 
أولاً واخيرا حكايات شمبية استمر قاقلها بالرواية الشنهية عن طريق 
الحكواتية الذين كانوا بزيدون عليها ويتوسعون ب حیکاتھاء ويزخرفون من 
لدم بنوادر وأشمار تنم عن آذواقھم الشخصیة. ولهذا أصبحت انتص 


٠1‏ عبد الواحد شرت الف ليل وليلة: سول والتطور, مجلة ادا سورع هه 
مه 4000 مج 

- ينظر عبد لك مرتاض: الف یله یلیل سهموائي تتكيكي نحكاية حمال بدا 
ديوان الطبوعات الجاممية. 1993 5 


پت 


متف ایب شکل يفشي يوه شس مخت 2 مکی تلاف خصاتس 
الأمكنة التي رويت فا 

وئمة نة خاصة الف عيلة وتيلة تمتحها أكثر من خصوصية. متها 
ما يتعلق بمجهولية التاليف» وتمدد نتسب التاريخي بتمدد العلاقة الجداية 
الجتمع ينهض بثقافة وجداتية. رصیدھا رمزية خيال لا يتضيه ظل رخ 
اوجود الذات المربية جمالهاً. وعقائديا. ولملنا نشير با هذا المسد إلى 
أحدث مقارية د سوسیوہ سرديّة«ترى آنه» يحق نتراشا لن يتباهى بامتلاكه 
الف لبلة وئینت درة القصص الشمبي المربي. ويحق لنيالي العربية - كما 
تسمی ایضاً - ان تتزيع على عرش الحكي المالمي أميرة متوجة بغیر منز 
حتی قیل إن امل تبدع ات ثيئة ون لهي امه روائية بالغطرة:!. 

وقد یکین من المجحف أن تنظر إلى الهاي بالذهنية تفسھا التي 
أبدعتها. ممجهولهة التائيف ريما تون مقصودة لذاتها. وعبثا يحاول البعض, 
اعتبارها مما يعلى عليه من آسمار العامة وتخریذانهم. أو على حد سا جاء 
لدی أبن ائندیم من انه :کتاب غث بار الحدی:(. فبالإضافة إلى كونها 
مدونة تاریخیة تمکس بعض لظ اهر الاجتماعية وتكشف من الوعي 
الفردي بذ مواجھة المصير. قإن تلك الحکایاتہ لم تكن بعيدة عن الجدل 
الدائر یلا قضابا الممرفة والفقه. لکھا لم تكن تلجا إلى وجهة نظر منحازة. 
فالحکایات بصفتها القمسصية أو 3 شوم 
والاتساع, والإضافة والحذف طيلة خمسة قرون, 
داشرا بتتوعه واختلافه. وجدء وهزنه» "٩‏ فهل یتشق هذا الاحتواء وراي 
ابن النديمة. 
١‏ - قبائي: ایا عن الشيق. ترجمة بح بات دار لاس .مه 
2 محمد وجب اقا ترا التي © الآذب الدربي منشورات ذات امامت 
الكويثه 1998.0 صن 8 
لین دی تبرت م جع 


4 - مسسن جاسم الوسوی سردیات المصر المريي (سلاميالوسیط الركز نتب 
مربي سوه شا 1997ء سس 150 
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وان اخلفت آراء القدماء والسدین حول جذور اتلياني وانتملٹھاء 
فإنها لم تكن على وقاق تام بين المحدثين اتقسھم ليتسع جدل الناقل 
واانقول. قفي حون يعتبرها بعض الباحثين المرب من صمیم القراث 
القصصي. يذهب البمض الآخر إلى نسیتھا إلى أصول عدد دون نصوصها 
المكتوبة كانت متباينة ومختلفة ايضاً بقدر تباین واختلاف رواياتها 
الشفهية. إذأ. لم يكن ثمة نص بمينه لقصص آلف ليلة وليلة, بل تصوص 
متمدة للك الروايات الشفهية التي جاءت من أصول وازمان مختلفة. 
وكانت تکس خصائس انبلاد التي انبثقت یه 

إن ابة محاولة تسلب الف تیئة ولیلة احقیتھا ل الانتماء المربي سوف 
لن يحقق التجاح الرغوب. فهي من ناحية لا تملك الأسباب القنمة لنقي 
النسابة, كما آنها بلا تجریدها ثليائي من الحس والخیال المربيين تکون قد 
جنت عليهاء فاققدتھا صلب دعامتها اثتي تمثل مسر جاذييتهاء وسحر 
علفياتها. ولسنا ندري سبباً منطتياً واحداً 2 استبعاد بمضهم أن تکون 
الف تيدة وئيدة جزم من التراث القصسصي العربيء عدا كونها احتوت 
موضوعات الرغبة والجنس مما جملهم بتعاملون على هذا ا موروث بدعوى 
المساس بالقيم الأخلاقية.«فضي الفرن المشرين نالت الف تيلة وليلة 
نصيبأ من الانتقاد المبني على اسس أخلاقية. ققد وجهت إليها إفلاج عمر 
الأدلبي ٠‏ یلا تقييم شامل صدر عام 1974 بلا دمشق بعنوان «نظرة ب دبا 
الشعبي» - نقد لاذما؛ لها تنجاوز کل الدود ‏ يمض قصصیا با 
تصویر الخلوة والفسق والانحلال:77. وطبيمي أن تشافی الثل میم 
هذا السلوله غير أنه لا ينيفي لهذه الانتقادات أن تطلب إلى مواقف تتظر 
إلى التاریخ العربي على آنه تاريخ للثواية: وانعنف الجسدي» وفساد ال 
كما لا يجب ان تشكل هذه الأحكام عائقا تلیحث عن الجذور والبدايات 
التي لا يمكن فصلها عن التكوين الجيني ٹنوا الليالي. 


را قباني: ای اووا عن انشرق۔ مى ه. 
3< ديفيد نولت مد خل إلى آلف قیلة رال مجلة فصول ع 4۔ مواد 1, 1994ء ی 31ء 
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وواضح أن اختلاق الآراء المربية كان لاعتیاراتہ بعضها اخلاقي ما 
معظمیا فإنه يميل إلى تثمين انتماٹنا إلى هذا لته بیتما فيهت سهیر 
القلماوي عوضاً من ذلك إلى ضرورت الاهتمام یموضوع «تليالي نفسه. 
فهي تری أن«البحث عن اصمل اللبالي قد سقط سریماً إلى الناحية 
اتفولکلوریة التحضة. والبحث عن تاريخ التطور قد فاد ا ف زات عجيبة 
إنى الفروض والغموض. كل هذا لأثنا بدانا تصمد السلم من أعلى درجاته. 
فالبحث عن اصل الشيء وتاريخه خطوة لا بد أن تسبق بدرس الشيم 
تقسه.ودراة الوضوع تفسه يجب ان تستاار باسیق الجهودواوفرها ب" 

ويقتضي التامل 2 اختلال الآراء المربية بعدم اتفاق مساطة الجانب 
المكمل لفرضية الاتتماء المريي لاعف نهد وتيدة أو عدمه؛ ونمتقد أن 
المستشرقين کان آهم النصاب الأوفر © هذه القضية فما هو موقفهم؟ 
وهل يكفي لأجل صوغ مسصلة نهائبة لك القرضية ممرهة الواقف 
ومقارنھا؟ 

ورغم الاهتمام التزايد من انقرب بالف تيلة وليلة: إلا ان هذه اليالي 
لم تحظ الدراسات المربية بالاهتمام الكليذ کنص ادبي وإلى وشت 
قریب لم تدرج ضمن اللنامج التمليمية والمؤسسات التريوية: الامر الذي 
جمل هذا النص السردي بكل مقابيس السردیات بظل خارچ النص المركزي 
لبق بلا لل «النص الهامش» من منطلق (انظور الفقهي الذي اوحی 
بشكل أو بآخر إلى تغییب هذا النص بوصغه - بلا نظرهم - نصا مسليً. 
ويفتقد إلى القيمة الأدبية, ولا یرقی إلى مكانة »النص اٹرکزہ وهو النص 
الأدبي الثاتوف بل الثقافة المربية. 

ولا نريد ان نسهب ‏ راء كثير من الدارسين المرب النضمنة بن 
نص الليالي بناء غبر متماسافہ بدماً من موقت ابن ائندیم الذي وسقه 
بالشت. ولكن حسینا ذلك آن تقول إن قدماءنا - ومن لش لفهم من 


1 - سوب التماوي: الف لول دار مره 1308 س ھ5۔. 
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الحدثین - انطلقوا ب تقويمهم لنص الليالي من ممطی توقي, نايع من 
الحس الدیني: أو من الواعز أنطيقي: آو من الموقف السياسي» بدعوی: 
هذا القص یلا ذاتقة لاس لإلهاء الحاكم عن القساد الذي عم سد حکمه 

اثاقياً - ارام الغرب 

نقد کان القرب على مر المصور يرى نقصه 3 الشرق يكل ما يلك 
من إرث حضاري. كما أصيح مرآته الاقتصادية التي تدكس حاجاته 
الموجودة ب صورة الشرق - الأدبي مته على وجه الخصوص - الأمر الذي 
شجع على الاستجابة للإقبال على خیرات الشرق الثقافية والافتصاديت. 
واصیح اعتمام الغربيين بالمجتمع الشرقي متزایدا. حتی بات يشكل ظاهرة 
متواصلة على مر الأزمنة لتلبية رخباتهم. سواء عن طریق التأثير اي 
أو عن طريق التآثير السلبي حين استخلاص الد روس من تراجع حضار 
الشرق وسدی إفادتهم من اخطاء هده الحضارة: رغبة 4 تفادي 
إمكانية [خفاقاتهم. 

ولا مراء 4 ان الحضارة العربية الإمسلامية قد أثرت « احضارۃ 
الفرییة ترا عميقاً. وأضادت الغرب ب جمیح تواحي الحباة. بخاصة 4 
ائنجزات العرفية. فانبهر علماء القرب من هذا الفیث الممربة الذي قاض 
عليهم. كما آنه لا جدال بل مدى إسهام الصرب ‏ النهضة الأوروبية: بعد 
مرطة المصور المظلمة التي مر بها القربه ويمد انهيار الإمبراطورية 
الرومانهة بيد الشرن الخامس اليلادي؛ وهي مرحلة عوّضتها الحضارة 
المربية الإسلامية انزاهرة حين كانت مشاعل هذه الحضارة تذير السبيل 
وتبدد ظلمات الجھل, وتطل بإشرافاتها على الغرب عبر جسر قرطية, 
منارة اللہ وتواصلها مع سقلية بفمل حركة التزجمة على غرار ما كان 
يتوم به الخلیفة العياسي اللأمون حين انشا داراً خاصة بالترجمة. وما گان 
يعطى للمترجمين آنذاك من جود وسخاء وقد بصل الآمر إلى إعطاء 
رجم مثقال وزن الکتاب الترجم ذھبا: لأهميته واتمكاس مردوده على 
الحضارة العربية الإسلامية. ضا كان من شان ذلك إلا أن انم نقل شراث 
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السشارة انشرقیة إلى الحضارة التريية. التي استنارت یمد ظلمتھاء 
ويعدما کان يختصر فبھا مقهوم الحضارة على النخية, سرعان ما تحول 
لمفهوم إلى حضارة الشموبء نتيجة تاثرهم بحضارة الشرق۔ 

ویقضل القتح الاسلامي آصبحت آورویا مركزاً للملوم والفنون. 
والصناعة. واشتھرت بالتقدم 2 جميح قروع الطوم المختلفة. تمل الفرب 
من منامل الحضارة المربية. ويدآت للا عصر النهضة أكبر حركة فكرية 
اللترجمة عند الغربه على غرار ما كانت عليه قرطبة وصغلية. فترجم 
الغرب أهم كتب الملوم وانقنون التي اثرت ممارفهم ونهضت بها: واعتير 
الفرب الترجمة - من العربية إلى لفتھم - أحد أهم اهتعاماتهم ومفاخرهم. 
وة هذا الشان يقول لهطامسعة ما .8 |رانیلا]: لقد وسل إلينا الأدب: 
الإخریفي من خلال الرومان. أي أنه وصل إلينا بائلفة اللاتينية, إلا أن 
الجانب الأكير من اكمارف الإغريقية التي تضمتت الملم والفلسفة: وصلنا 
عن طريق البهزتطيين من خلال الترجمة المريبة عن الإغريقية, وقد نمی 
المرب هذه العارضہ وائتقلت عتھم يذ المصور الوسطی إلى اللغة اللاتينية. 
لقد كانت إسبانيا وصقاية جسرین المشروعات الضخمة للترجمة 2 
القرن الثائي عشر التي انتقلت عبرها امعارف العلمیة من المرب إلى شرب 
اوروبا الثي كانت اتذاك ب« مرحفة بای" 

ولیس خریباً أن تمد الحضاره المربية الغربْ بهذا الذوع من 
العارف والفتون مادام امتزاج الثقافة العرییة بثقافة الآخر متجذرة بذ 
عمق التاريخ عبر رحلاتهم التجارية, والحربية. والثقافية, والمدنية. ولمل 
اعترافات الغرب نفسه بهذا التأثي كما سيتضح تباعاً - يبرهن على ما 
ورثوه من العرب نيجة انتشار الحضارة العريبة الباهر بل القرن اثسابع, 


1- يوسف عز لین الا الآدي بن اتمربية والإنجليؤيد نی هذا البحث ملس 
ناه من جاسات مؤتمر نج مور مد والستين يوم مد 17 من السرم سه 
هاه الوافق ۴1 من مارس(تار) سنة 008 م۔ سبلة مجسع نف المريية باتاهرد صد 
94 2۸08 م موہ کو 


وذلك حين فرض عليهم ثقافة جديدة اگرت مکتباتهم من جميع المعارفه 
واديتا لتموذج هذ لقصص التجار العوب البحرية التی وردت فی المخطلوط 
التضمن قصص التاجر سسليمان. وقد تشر بعضها الدکتور حسين خوزي 
فی كتابه «حدیث الستدياد القديم» نقلاً عن اصل المخطوط الحفوظہ 
بمكتبة باریس وذكر بمضها رخ انسمودي فى كتابه صروج الذهب 
وممادن انجوهره وهي قصص واقمية فقیة تعنی بالتصوير التسجيلي 
لنبسرہ والإنسان, والحیوانء والظواهر البعرية.وتمزج الواقع بالأسطورة. 
والخهال: وتتضمن الکشر من المعلومات البحرية التي سبق بها المرب 
الفربه عن عالم البحار والحيوانات البحرية والكنوز البصرية؟"؟. 

إن الشعور بمسژولية معرفة ال خر من مهام المكوتات الحضارية, وهذا 
سا وقع- فلا نی ضة اورويا التي اڈے بثقافة الحضارة المريية 
الإسلامية. واهتمت بملومها الإنسائية. وتدابها شعر ونر ومصداق دنل 
ما مر بنا ب4 مقولة [ رانيلا ] هعلامهعا! -] -5. وغیرہ كثير ممن اعترفوا 
بالفضل لمرب ل مهادين كثيرة. لمل أوثها جنس السرد القصصي الذي 
آغنی الرواية الغربية برواقد جعلت منها رائدة باذ هذا للجال, بعد آن غ 
المرب آبصارهم؛ وصرفوا النظر عن ينابيع منجزاتهم الإبداعية مثل الف 
اليلة وليل رغم التباين بين شكلي العمل الروائي قديم؟ وحدیت إلا ا ذلك 
لم یمنع الغرب من الاعتراف بإفادتهم من التراث القممصي المربي الذي 
زودهم بالیات اتسرد ومضامينه. «ولدينا «الف تهلة وثيلة» كتموذج فا 
لتاثیر القصة العربیة فى الرواية الغربية والثقافة الفربية, هقد تالت :الف 
انيدة وثهلةء من اهتمام اثذریہ علماء. وكتاباً: وشانين. وقراء. اکٹر مها 
لاقت فی الشرق المريي. وجيت اعتمام المستشرين والرحالة والأدباء, 
والدارسين والتجار فى الفوب» نحو الشرقہ وأكرت فنون الأدب الغريي, 
والرسم والموسيقى. والسرح من قصص الأاطفال لدی (ھائز اندرسون) 


1 جمال سعد سد اترو الآن رصم سے 
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إلى [رویضسون عسروزو) ورحصسلات جلمر وروای ات (الرمساثل انفارسیق) 
لوتتستیو. وانحلي غير المتحفظة ٹدیدرو وكاتديد نفولتیر ورحلات جول 
فيرن. وگب هج ویئن۔۔ حتی امتد تأثیر«الف ليئة وليئة» إلى الرواية 
الأمريكية"©. وياقي اتحاء العائم۔ 

وقبل الضوض يذ التطرق إلى مدى تاثر الغرب الياش و بالادب 
العجائبي اتعريي؛ يفترض عن الياحث ‏ كل مرة ان يحاول فيها تبرير 
موقفہ أو إثبات فرضية. أودحض راي الآ يستيعد مواقف الآخر. طقد 
كانت حركة الاستشواق - ما - عتبة رائدة ب النهضة المربية سوام ہما' 
أضافته إلى الجانب اٹ ا لام بسا عملت على إضابته ا الجانب 
الحضاري فتقبت عن الآثار ونقحت كثيراً من الفنون, وكانت لاف نیل 
وتهلة أعظم تراث قصصي ينبعث من رماد الخطوطات إلى ثور الکتبات. 
مر بها الشراء ويمنطلي بها النقاد بقضل تنك الجهود الث 
الإظهارهًا للوجود . 

ولا ريب ا ان تلك الجهود ثم تكن على قدر مشترك من الدوافع. 
والنوایاء فانبهار فرب بائف ثيلة لیا جملهم بحصرون اهتمامهم الاير 
بموضوعاتها بلا عصر عقلاني طفت فيه الكلاسيكية, واستيد فيه المقل. 
ومع ذلك فقد كرسوا جهوداً ممائة لمرفة أصول هذا اترات الذي زعزع 
كبانهم. واحدث انقلاياً 4 لذواقهم, حتى قال عنه غوستاف لويون: دتمد 
انف نيلة وليلة من أكثر الكتب انتي وضعها الإنسان إمتاعاً مع ما فيها من 
نواقص واضحة جداء واضيف إلى ما فیها من متمة ما ب قراءتها من 
فائدة. فيها ينال القارئ معارف صحیحة عن طبائع المرب ومشاهرهم. 
ووجه تقكيرهم 4 بعض الادوا ر۰2۲ 


1 -الرجع السايق. 
2- غوستاف لوبون: حضارۃ المرب تتله إلى المربية عفدل زميشش دار إحیاء الكتب مب 
عطيعة عرس البابي الحليي: الدار لیا قم 1905ء تفه 


وكل الوشرات تدل على آن نشاة الرواية الفريية مستمدة: 
القص السردي العربي القرائبي بدا من الرواية الفرییة الإسيانية الشهيرة - 


وللصتغة تمن الأعمال العامة - التي اصدرها «ميقييل دو سیرفانتنی:( 


Don عممزندي‎ de La Mancha: موه‎ de دی‎ 


تسس لنشاة الرواية الغربية مت اثرة بنواة الق ص المج اثبي المريسي 
التداول انا 

ويتضمن نص ددون کیشوتہ كفيره من نصوص نشاة الرواية الغربية. 
انٹرویولوجیة الانتماء العربي لألف ليلة وليئة بوجهيه الإبداعي والفکري. 
هي ليست حديئاً كأ وباردأ. وإنما هي رصد شامل للطبائع والشاعر 
والافکار. ولیس غریباً أن يدهب غوستاف لوبون 808 12 لسن 
إلى أبعد من هذا ليؤكد صراحة هذا الانتماء من خلال قوله:«تمد روا 
الف ئيلة وليلة الباهرة أكثر القحمص شهرة لا ریب. واختلف کثیرین ب4 
مصد رهاء ويظهر من الثابت اليوم نها مجمومة قطع وشعت + ازمنھ 
مختلفة جدا؛ وان بمضها وضع قبل القرن الماشر من الميلاد تذكرها 4 
مروج الذهب ل ذلك الزمن ونجد ‏ هذه الرواية قصصاً من اسل 
هندوسي. وفارسي. لکن اكثرّها الفه عرب مصر فيما بين الرن الثالث 
عش والقرن الخامس عشر من الیلاد(. کذلك نجد موقا مشاه 
الأندري ميكالء غیر أنه لا يصرص بدقة على الانتماء المربي ثلياني: فهو 
وان كان بذكر ال صول المربية لألف ثيلة وليلة الا أنه لا يؤكد ذلك صراحة. 


1 للجزائر تسيب هه من اداد ہد سین اعد موق 
طا نجای عام 1858م اة خمس ستوات- وهروي قاس جڑٹھا الأول الذي هر عام 
6 لسا سجنه زار ينما صدر الجز. الثاني عام 1815 قریل وفاله. وي القسم 
الثاني ناوید ند ددم و0 ا ماء شخ اسمه الونسو فون تيز میا 
البلا یز وه سلسدی٣‏ مسال 

الذي زعم اه نالف مارد 

3" الرجع السايق: س وم 


مود 


ومن هنا جاء قوته: ٭وعلی كل فإن اتقصة الخالصة التي تقال اجرد لذۃ 
السماح وللامتاع. مي التي تكوّن لاف تيد وتيلة هیکلعا الاساسي. تھا 
ذات اصول وتواريخ مختلفة القرون × - 1۷× آتية من بلاد الیند. وقارس. 
ويابل» ومصر. إنها تتشكل باشكال الموعظة والقصة الغرامبة, والقصة. 
التهكمبة. والبيكارسكية. الكل قد صيغ سن جديد با قوالب الحضارة 
الإسلامية تلك اسصورء ٠‏ وي حین يمتمد البدض على الانساق 
التمبيرية التي تميز سياق مجتمع حضاري ممين ممرقة الأصول الحقيقية 
الف لبلة وليك نجد ابعش الآخر يقر يمبدا البداهة ب3 تاکید موقف 
كهذا . فقد «ذکر استاد اثلفات الشرقية ا هایدایرغ مسيو غيل لا مقدمة 
الطبعة الا ئانية لرواية الف ليلة وثيئة, وفق النص الشرقي, أنه لا بجوز 
الشكك ا أن اکٹر انقصص فيها عرییقہ وآن ما فيها من اسل عربي پختلف 
كثيرا عما فيها من اصل هندوسي وفارسي يارز 4 المجموعة الممروظة. 
بذلك الاسم ایض يذ القرون الاولی من الإسلام,1. 

قد حفلت دراسات الستشرقین ہما يؤيد صراحة الأسول المربية 
لالف لهلة ولبلة. غیر ان ذلك لم يمنع اثبتة من بروز آراء مضادة لم شر با 
ذلك اي جانب من الصحة. دبل وصل الأمر إلى حد الادعاء بان قصص 
السندیاد والاسفار, والضاطر دخيلة يكاملها على الآداب العريية من 
الكلورية, وتقلبدیةء أو كلاسيكية, متناسين بالطيع أقدم واعرق قصص 
الأسقار وانطاطر وهي جلجامش البابلية:'. ورغم آنه نیس لهذا الموظف 
ما ييرره عدا كونه يحاول إنكار فن القصص على المرب بالإضاظة إلى انه 
لا بعشل إلا انطباعاً ذاتياً. هن هناك مواقف آخری مغايرة تطلمت لان 


1 بان ري میکال الب سرپ ترجمة مق من وس و رین الدار التونسيةء طا 
9 س 97 

2 - غوستافاوون»حضارذلمره سی وهه. 

وو یں ریت ا 
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تکون أكثر موضوعية من خلال ما تنشدء من وقائح تستند ليها . فهتا 
ماکدوناند. عف8 يؤكد منذ البداية آن حكايات اتليالي تنتمي إلى 
أصلين: الأصل الفارسي. والأصل المربي. هذا إلى انها تشتمل على تقالید 
وأساطير شعبية لكثير من الأم ويستنتج ماعدونالد - بعد دراسته وتحليله. 
مخطوطات الكتاب امتوفرة تدیه - أن تاليف كتاب الليالي قد مر یمراحل 

ية هي؛ اوقا الأممل الفارسي (هزازافسانة). انيا التر 
لهذا الأسل. فالتا نوا قصة هزاز اضساتة وما ضیف |لیها من حكايات 
مقطوع الها عربية الأصل. وایعاً الثیائي التي کتبت 3 عصر فاطمي 
متاخرہ والني يشهد القرطبي شهرتها. خامساً نص مخطوط أنطوان غالان 
عترجم الكتاب إلى اللفة الفرنسية 3 بداية القرن الثامن عشر9؟. 

لقد حاولنا مساطة الشواهد التاريضية والتاملية 4 شان ممضلا 
الاتتماء والناتيف 3 حدود ما تصمح به منهجية البحث التي تقتضي 
صیاغة هنم المسايلة باقل اختصار ممكن - انطلاقاً من ان الإسهاب پچ 
هذا الموضوع يرج البحث عن مساره - ويكفي اتنا ب هذه المجالة لامسنا 
جومر الإشكالية یلا ضوء جدئهة الناقل وائنقول عبر الأزمنة والمصور: 
ومهما كانت أسباب الا ختلاف حول الأصول المربية لأنف نيلة وئينة 
ابدبولوجية؛ او عقدية. فزن الب الشواهد تؤکد حتيقة ذلك الانتماء رغم 
اختلاف كثير من الغربيين حول انتماٹھا إلى المرب على نحو ما صدر من 
H١‏ الذي رای ان الف ليلة وليلة إن لم تكن فارسیة فهي 
هندية.... ثم iضڌة ry «Gelte ıy «Schlegel»‏ موسعطعج داد0ا 
و عم وهو الموظف نفسه الذي راء اينو لیتسان +ھ٥ع12052‏ > 
باضفاء صیفة التاليف إلى الهند» ويإشافات من الفرس والصرب على 
النص الأصليء غير أن الذي لا جدال فيه هو أن نص آلف يلة وليلة ٹمرۃ 
من ثمار ثقافة الشرق - باهتمام وجمع من مخيلة المرب ٠‏ انتي دقعت 


1- ميد بل ال الأصول والتطورہ مط اتمرفقہ س 189. 
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أثيرها على الغرب بإنجاز احلامهم من خلال ما وفرته اللهالي للفناتين 
الغربيين من غرائبية النسيج الخيائي الذي بهر قراحهم وعزوفهم على ما 
سثموا منه من أعمالهم الكرورة: لذلك محظي كتاب الف ليلة وليلة 2 
الغرب بشمبية ثم ينلها سوى کتاب شرقي واحد هو الكتاب المقدس. وإ 
إنكثترا وحدها صدر الکتاب رھ أكثر من 250 شكلاً خلال 258 عامأء!9؟. 

وبالتظر إلى ما مر سابقاء ا موقف العرب من اتلهائي؛ فإن القارئ لن 
یجد صعویة ب إرجاعها إلى الثقافة الشرقية بوجه عام. بحيث يكون قد 
شارکت فبها ثقاقة هند بحكايات تتسجم مع ملقوس الهنود. وتقريهم من 
عاللهم الخهائي الصاخب الذي تتعایش فيه الجان: وانعفاریت والسعرت 
وغیرها من الخوارق التي لا تستقيم مع ميزان العقل. كما لن للفرس نصیباً 
ب حكايات الماشاہ والإماراته والقصو. ومنازل الأشرافه والبصار, 
والأنھار: ول ما ہمت بصلة إلى الكنوز الثمينة والجواهر القريدة بوصفها 
اقرب إلى الذوق الفارسي. 2 حین يحظى الخال المريي بالحكايات 
اللتعلفة بيغداد والبصرة والشام والقاهرقء كما حظيت المضيلة المربية با 
نسجها على الشكل الذي انتهت إليه. وهو فضل ثم بسيق هذه المخيلة احد 
سیل تحقيقه من قبل . 

واذا كان نص الف ليئة وليئة - على النحو الذي مر بنا - قد أوجد 
النفسه نسبجاً مسردياً خارقاً, اعترضت بفضل الیرم على انسرد المالي. 
الثقاة الفرییة قبل الثتاضة المربية. وإذا کان هذا النص قد نال ضرية. 


السبق السردي والشني مهارف الإنسانية. هن السؤال الذي ينبفي 
ملاحتته الآن هو كيف تجاویت الآداب العالمية للآداب الشرقية؟ وكيف 


1 - عامل عبد الله ا نيل زب و ,اساد الإتكيزي ب قي تاس عشر: لوف 
انیپ مل ع 160. سنة 1980ص 29 
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المبحث انثانی 
الاستجابن وجاذبین الاحتواء 


الوقوع في دائرة السحر 

اولاً - عالمية الاستقبال/التنامي والانتشار 
ما من ثقافة تتجرد من وجدانا إلا ویکون مصيرها الزوال. جرد امھ 
ما من روماتسیتها وانظر بعد ذلك ماذا عساها أن تكون؟ تقد تمهدت 
الرومانسية بإعادة الكائن إلى ينبوعه الفطریہ وقد يمد الحکي من أررع 
المارسسات الرمزية جمالية, وتصبیراً عن الس الفطري للإنسان 
فہ «الحكي, أسطوريا - كان أو اد - هو مینك الحضارات الأول: وقد 
واكب الإنسان منذ آقدم المصور التي كان يخطو فيها خطواته الأولى على 
مدارج الحياة البشرية. أن طقولتها الشمرية. لیس لأن الحكي كان آنذاك 
الآداة المعرفية الأولى التي عرفها الانسان القديم سبيلاً إلى صوغ الفکر 
الديني والثقاة والمملي. آو لاه الاداة بخ آذرا والأقوى تالا ب تشكيل 
الومي الإنساني. بل هوق هذا كله؛ لا الإنسان كائن قصصي بالقوة. ليس 
الأنه كائن قابا بالفعل. بل لان الحكي نفسه فطرة إتسانية, تلبي نزوعاً 
انسانیا يستحيل تجاهله. 3 کل المصور التاريخية والراحل السرية 
بائکاٹن فإنها لا تمتلك إزاء 
انسیطر البدتية للخيال أية قوة لواجھتھاء بد ليل انلات الخيلة سن 
عقالها ‏ اوج العصر الكلاسيكي. عندما تفتح وعي القارئ الأوروبي على 
كنوز الشرق بكل ذلك انتدفق الخلاق من لا محدودية التصوير إلى لا 
معقولية التخییل. فکان حضور انف نيدة وليلة 2 الغرب بداية عهد 


9 محمد وجب تجار ان النصصي 3 لادب العربي: ع‎ >٤ 
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رومانسي. طمس برودة الأشياء وبعتها من جديد باعتراف الضرییون 
آتفسهم. فقد ذهب يمضهم إلى القول لن« 3 هذه المجلدات یرقص 
السحرةء والجن» وامصابيح. والخواتم, والطلاسم بوفرة تجمل القارئ 
يتعجب ويندهش مستقرباًء هذا القارئ الذي لم یتعرق من قيل على غير 
ساحرات يمتطين الکانس, آو جني قزم يرقص بعض الأحيان 2 ضوء 
انقمر!*؛ تذلك اوقت آلف ليلة ولية بحسها الرومانسي وخیاٹھا الجامح» 
وسردها المرائبي. اهتزاز) ب مشاعر التلقي القربي» وأسهمت بے بلورة 
السرد القصصي, فانعکس ذلك إيجاباً على القارئ الفربي بعد أن عرف أن 
هناك تطوراً حاصلاً بذ طرائق السردية الناتج من ثمرة التمرد على 
التقاليد المهيمنة؛ الكلاسيكية. وذلك حيتما كانت ترسم ,3 قصصهم 
الألوفة الشخصيات التموذجية العرفة بانتماٹھا التخبوي» فما كان من 
هذا اتتلقي إلا لن یعزف عن هذا الاتجاء بمد أن نشف الف ليلة وليلة 
التي غمرنه بفيض من المواملف. وملات ذوظه ہما تھا العجائبي. 

إن ما تشر علیه الأساطير هو الجانب النقي 4 حياتناء غير اتنا 
لستا مفعمين بذاك الفيض من اتنقاء؛ لأتنا تفتقد إلى الإحساس بحرارة 
ما يريطنا به. وريما كان فمل الحكي - بوصفه ممارسة ملقسية تشتل 
عبرها علافة الإنسان بوجودء الفعلي والرمزي - امتداداً لجوهر الأسطورة 
ب اختبار الوعي البشري «فالقصد من الأساطير القديمة هي أن تظاغم 
بين المقل والجسد. یامکان العقل آن ينطلق بهمه دأ وباسالیب عدة. وييتقي 
آشیاء لا بريدها الجسد. والأساطبر والشعاثر كانت وسائل من شاتھا أن 
تضع العقل بلا انسجام مع الجسد وآن تجمل اسالیب الحياة متوافقة مع ما 
تعليه الطبيمة,'0. ضمن هذا الشاغم يمكتنا اعتبار الف نبلة وثيلة 


3 - مد جاسم الیسری: الف نینة وی نظرية الأدب الإتجليزي مركز تاد 
القوي روت ل 1940.3 می 8 

8 - جولی کامبق: قوة الأسطلورة ترجمة حسن صقر و" رون, دار الكلمة. ط3 سوریاء 
9ء صن 306 
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أسطودة الشرق يما تولد منها رؤيا كونية رافقت تجرية ال(نسان التاملیة 
ولا كان التأمل أرقى سن اتفهم هقد تهافت عليها اتقراء من مختلف 
أرجاء العمورة 

ومن شم امسبحت الليالي .2 ثقافة الضربہ آهم إنجاز عرفقه 
مشاعرهم التي كانت حبیسة المتل الذي جحد به القربہ وانقاد للمشاعر 
والإذعان للمواملف بوصفها متبماً للإئهام ومكمتاً للصدق, ومتيماً لنفس 
لا خسائصها وکل سا یتصل بهاء وهذا سا جملهم یکرهون الأعسال 
البطولیة التي شاعت با تاریخھم القصصي. والتي مجدت انتصاراتھم كما 
مشموا من الموضوعية لهذا التوع من الفصص, قاطاحوا بكل ما هو مثال 
ونموذج واستسلموا للمشاعر التي تبحث عن مواطن الجمال والغراية بذ 
التصور الخهالي- ولیس غریباً والحال هذه ان يقول عنها جوته إنه «من 
الصعب المثور على عمل آخر أكثر قيمة منهاء*". ولمل 4 ڈئادہ السبب 
الكاية - بالإضافة إلى ما افرزته الحركة الرومانسية - لشهرة انتشار الف 
ليلة ولبلة. والواعز بذ اهتمام الشرب بالاطلاع على ثقاضة الشرق - من 
خلالها - والدافع القوي لان يكون هتا النتاج الخائد يذ الفن قد برآها 
مكانة عائية. ب عالم السرد وان تتسال إلى مصاف الآداب ملق 

لقد طورت الف ثيلة وليلة ب وقت مبكرء ال حساس دن اننس 
فاستحوذت على اذواق التلقين یما ‏ ذلك النخبة والعامة, لا سیما وقد 
أحدثت هزة جمالية ‏ التلقي الأورويي. فانتقلت به من سكونية القوالب 
الكلاسيكية إلى حرکیة التصرر من قبودها: ومسا مهد 


1 نش عبد اله آبو هيف: من الاستشراق إلى بان قنة اف کسام 
شمن اما تدوة لاب تن بو کارب المرب ب صمة حلب - صوويا - شیا 
8006 مطبية الجلس الأعلى فرمابة انون نایم الاجتما اد سیا اص 216 
ک دو درو ري امیا وتران ترجمعمتاء ماش م منشورات وارد لاا 
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إلى هدا النهج هو الذي شجع القارئ القريي على احتواٹھاء بعد ان صا 
الف ليلة وليلة تشغل عقولهم: وجانياً مهما من جوانب تصوراتهم الخيائية: 
وموضوعاً ثريا لأحلامهم ا فيها من قوة عجيبة. وحياة فطرية. کوٹھا 
تتلاءم مع لذواقهم الرومانسية من خلال نشدان الحياة البسيطة التي 
وجدوها كثير من آحداث قصص شهرزند التي تتجاوب مج مشاعرهم 
لوقت مبكر من نهضة القرب عندما بدا نظر الباحثین منذ اطلاع 
أوروبا على الآداب الشرقية: آي منت الحروب الصليبية حين تعرقت إلى 
آداها وممارفها. بخاصة بمد ان احتكت بالقسطنطينية شرفاً. والأندلس 
وصقلیة غریاء وكان من ضمن هد قصص الف لینة وتیلة التي 
أخذت ‏ الاتساع شفهياً ب معظم اتحاء اورویا وتصربت إلى اعمال کتاتھا۔ 

الذلك شاعت یا لقرب يخاصة عند الرومانسيين يذ نهاية القرن 
التاسع عشر تحديداً: الأمر الذي غير مجرى الإبداع القصصي ہلا هذه 
المرحلة التي كان يسودها المقل. ومن ثم بكون تسلل الليالي إلى الغرب قد 
اتاردهشة غبر مسبوقة ما فیها من غرائبية لم بالفها من قبل ولا هذه 
الأجواء جاءت ترجمة غالان لألف ليلة وليلة. فکانت شیتاً مثيرً. وغریبا, 
ومسراً. وقيها انفتست ابواب الرومانس الشهية غير الحدودة: وعجت. 
باريس بالأقاصيص الجديدة. وكانت بدابة اقتحامها عوالم القرب الأدبهة. 
ذات صلة بخرق الفة التنفي. حيث تقول مارثا بيك کونانت أن: «مجرد. 
الرخیة الهروبية لتجاوز القواعد المحددة للكلاسيكية الجديدة قد فقت 
نفسها لذ مطالمة هذه الحكايات المجيبة الفربية عن الخاطر 
والسسرء!". ونا كان النزوم إلى الخارق والذعل آمراً عاديا فقد توسل 
الفارئ الأوروبي إلى اثليالي المربية, وانتظر اتقلایاً وجدانياً يلامس ذلد 
التزوع الفطري الذي احتلت الكلاسيكية جزماً کیا منه. وبلا تطلدہ إلى 
تفجیر رتابة تلك التمطية وجد هذا تقار خلاصه ب جو الليالي حيث 
استعاد طبیعة الأشياء ويساطتها «ومن هنا قويلت الف ليلة وثيلة بحماسة 


3- بنشر محمد جاسم اسر کت ليل وبلا 4 نظرية امب الإنجليزي ص ۵ 


فائقة لا عصر ساده تململ الهيمنة اتصارمة للمقلانية, وتزوع إلى الترويع 
عن النفس 2 سحة من الخبال بيميداً عن تلك الرصانة الطاغية, لا 

إن القول بفكرة قيام الف ثيلة وليلة عنى تعمیل الخيال السصري 
وتوسيع رمزية ذلك الخیال إلى أقصاء آصر لا يمكن استبعادہ۔ غير آن 
المنالطة التي ق. یتح فيها البمض هي انوا تاکید السمات السحرية دون 
غيرهاء مما تتغرد به الليالي من قيم فنية وجمائیة وإنسانية: دویکلمة موجزة. 
فان قاری هذا القرن قد وجد المتمة 4 متابمة هذه الحکایات: وسحرته 
آجواڑھا بلذة غربية. تکنه يمكن ان يكون قد اتفق مع السندباد 4 استتتاجه 
بان لا نحصيل دون مشقة. وان السماء تكاضن النشیط الشريت,. 

لقد أحدثت الف ليلة وليلة هزة جمالية وطسفبة: فعلى الستوی 
الجمالي اضافت إلى الخیال الأوروبي أبماداً رمزية. وفجّرت نديه طاقلا 
لامقامیة من الإيحاء بسردها الإدهاشي وقصصها المجائبي؛ وخلقت بذ 
وجدانه إبقاعاً رومانسيا حاماً. وزودته بروحانية الشرق. اما على الستوی. 
النلسفي فقد شكلت اللهالي سول أنطولوجبًاً يشتبك باسیاب الوجود. 
وامتحان انذات. سواء تعلق الأمر ہما تصرح يه الکلمات: أو ما ضمره. 
ويد الزمن احد اعظم تجليات تنك الرؤية الفلسفية, «قصراع بينلوب کان 
شد وقت ماء فهي ‏ انتظار رجوع مخلصها وزوجها عوليس. أما شهرزاد 
فيي تصارع ضد مفهوم الوقتہ وييذا تطرح الف ليلة وثيلة محضلة 
ظسخیة من عقد ما يكون وهي ممضلا مفهوم الزمن اجرد" شمن 
سیاقه التخبيلي؛ لان ما ترويه شهرزاد قد سبق وقت السرہٴ ودخل ب 
سیف الاضي - سواء تعلق الأمر بلسان انسارد الشمبي عندما ينقل لنا 
الاحداث الني تروبها شھرزاد: أو ما جاء على لصانها هي - ااهيمتة على 


1 - رنا قباتی+ أسامثير لورویا عن انشرف می 85 

2- محمد جاسم الوسوي کت بل ويف ا نظرية لادب الانجلیزی میهد 

3- قرهال جبور غنول البنهة وا لال 2 انف لين وایند مجن فصول ع 4ہ ميلد گا 
الہ میں 


رمن اتلالي. وقد قال اتياحث الأئاني «فون دير لاین» ا کتایه: [الحكاية 
الخريقبة] ما يلي:دوتيقى بعد ذلك قيمة المرب الخالدة من حیث أنهم 
خلقوا عن طريق فتهم بذ الرواية صوراً جديدة كل الجدة سواء من خلال 
تنك الحکایات التي تشات عندهم. أوظك التي آخذوها من الشموب 
الاخری, تلك الصور التي تاسرتا داثماً عن طريق روعتها التي قبع من 
حياة البذخ وطراوتها المستسلمة الباقية وها انی بالمفزى. وفكاهتها. 
الثيرة. ولا نود أن نعد من قبيل الصدفة ا رر تفرنسیون اتقسیم هذا 
القن لقيرهم من شعوب اورویاء ند لدركوا ما يذ لد الحكايات من صحرہ 
ورقة. ودقة مشاعرء ورهاطة مغزى. وكدلك ما فيها من تصاوير عریة 

ونکاد تجزم بتلاحم الرؤيا بين الأساطیر اليوتاتية والف ليلة وليلة, 
ولعنا نجانب الصواب إذا کنا بفاعلية التناص. فعتی وان ٹم تكن لدينا 
الحجة على إثبات ذلك التلاحم. فلا احد یجزم بانفصال الثقاقات [عدا 
باب ل'] حيث تفرق اللسان بعد توحد من أجل حصول الاتصال مجددا عن 
طريق انثاققة. وقد رصد إحسان عباس مجموع الرؤى المشتركة لما الارته 
الملاحم البونانهة من موضوعات وما تطرقت إلبه الليائي: البطل. الحب. 
الجمال... حيث أورد اوجه التشابه بين تلك الوضوعات: يحسب ما يراه 
غرونياوم على سبيل امثال کل ابطال الحكايات البوتانیة والقصص المربية. 
ائف نيلة وليلةء يتمتمون بقسط وافر من انجمال والحب من أول تظرة 
مشتركة بين القصص اليوتانية والمربية'”: ناهيك عن تقارب الخصوصية. 
التمبيرية بذ النسيج البناثي؛ والاتفاق ب الغاية من الفعل [ 4 الحكاياث | 
والوصول إلى الد 


لماج 
مس 
جیب ملم لت ناه سيم ی یسع مخھم اسان بن لان 
ادي وار لكاب اش سس 
3- تن اسان عباس ملامع ود الأب المربي» انس المريية الدراسات 
والنش 1945, ص 18 وما دعا 


لهذا 


.وقد آولت اتدراصات اثقارتة 3 الآداب الغربية عناية مبكرة بالف ليلة 
وئيدة تظرا إلى ما حققته من انتشار عالي. ومن الطبيمي الا يقتصر 
اعتمام الفریبین على الجواتب الإيجابية لهذا الق غير أن الذي حدث هو 
وقوع القارئ الأوروبي بلا شر الخلط بين الواقع والخيال. لحدم تمكنه من 
الفصل بين القن والناريع: ب حین سمت بعض الفشات إلى تکریس صمور 
الشرق [لمنحرض. ویالنوا 2 تضخيم ظاهرة الحريم. 

وقد كانت اللیائی میداتاً خصباً: ومادة خاماً للغرب. شكلت . 
امکبرمم انتصصي وابداعاتھم القنية حتى آصبحت مدار استلهام كثير من 
الغنانين الذين أضفوا إليها من نيمهم الإبدئعي وتصورهم الخيالي ما جمل 
الف ليلة وليئة مضع انبهار. یصعب على أي قاری أن بحصي ما صدر 
منهم عن هذا النجز الخوارقی غبر اشالوف 4 تقافتھم وامتد تاثير الف 
لیلد وليلة إلى جوهر فكرة التقالید. وظسفة المجتمع الأورويي أذ ذلك 
القرن, يقول البروفيسور جون لبیر: إن شخصية شهرزاد آثرت تالا 
حاسم ا # تاريخ المراة الأوروبية. وجطت من الشرن الثامن عشراعظم 
القرون يذ حياتها؛ وكان لجمالها وثقتها © نفسها, وتصديها وحدها 
اشهريار الذي عجز كل الرجال عن أن يوقضود. واستخدامها لسلاح الانوٹھ 
والعرفة معاً. كان لهذا كله اثر كبير ل تكوين شخصية امرأة الأوروبية. 
ویضیف: إن قكرة الحب ب اورویا ثم تمد بعد ظهور الف ٹیلة وليلة كما 
كانت قبلهاء فلقد كان ديكارت منذ القرن السابع عشر قد حول بفلسفته 
شعور الحب إلى شعور عقلي محسوب النتائج. وکان کورٹي قد اخضعه 
افکرۃ التقائيد الكلاسيكية, واصیح عند راسین لون من العف لکن الف 
ليلة وليلة جملت انحب مصدر النمة الحقيقي, حب يبدو لتاونالطبيمي. 
سید يعلو على كل الحواجز؛واتتصانح نت ول بين الک 


تحقیق ذاقه'". ولیس عریباء من غالان ان یتصرف ترجمته بعد ان 


3 یاب حسن التمر؛ هر فک اکسربی والٹری عم سمل مج 


و 


لخضعها العايير ذوق التلقي القربي الذي تح نه شهية التثقيف والتزفیه 
غازداد بها القارئ شفقاء ورغبة 4 التطلم إلى الآخر. 

وتبقى حقیقة اللبالي راسخة ل تفوقها الفني. قلا أحد ینکر ما لها 
من الفضل 2 ته سير مسار الأدب الأوروبي. اضف إلى ذلك أن احدث 
الدراسات الفربية تصر على انيثاق ولى النوى الرواتية عن روائج الشرق 
مثل: الف ليلة وليلة. وكليلة ودمنة. وحكايات الشطارہ والمقامات. ومن شم 
فان هذه الآثار المربية لم تكن إلا ذروة جبل جليدي ضضم ينبفي تلغرب آن 
ينقب فيه عن اصل جتس الروایة: كما تشير إلى ذلك الباحثة وائروائية. 
الأمريكية مارجریت آن دودي 130۵7 #سعط ٣۴‏ هموا للا كتايها الشخم 
«القصة الحقيقية ددروايةء الذي صدر عام 71997؟. وكما يشير ایضاً 
اندري میکال تاه تمرضه لألف ئيلة وليلة وما أحدثته من متمة ‏ ذوق 
التلفي الغربي 4 قوله:+لا آحد يمكن أن يمترض على تذوقا لهذا لدب 
الهادف إلى التمة انطلقة: فان الف ليلة وئيلة هو الکناب الوحید یذ الأدب: 
الكوني الذي نا بسحرهء وكذلك يحجمه 4 إعادة قراءته كلما انتهينا 
من قراءة آخر صفحة: إنه كالمتمة تماما او كالليل الخلاق الذي يحمل 
الكتاب اسمه وصورته» ثم يضيف:«ومع ذلك هل يمكن أن تون الا 
بمثل هدم البراءة وأثليل بمثل هذا الصفاءة» | فليس احسن من هذه 
النصوص التي تحمل إلينا رسالة دون أن يظهر ذلك عليها!©. 

إن كرة تأمسيل کتاب اليالي سا تزال تلقى بمض الاعتراضاتہ 
فالبعض بمده ترا عالمياً. ملكا لشموب الأرض قاطبة. يسبب ما لحقه من 
التغيرات عبر شرون من الرواية والنقل والنس. بینما تتہسك الثقاظة. 
العربیة بشدة بانتماء هذا التراث المتجذر فيها؛ والتیثق عن جدلیات 


1- یایاوز والصيط ارب ری ارب اللي مج 
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سوسيولغوية. تسمح بتسیق هذا الأشر وترسيخه س منظومة التلکلور 
العربي بكل اعتداداته الحضارية, بما 3 ذلك المعتقد: آما الدراسات التي 
حاولت التوفيق بين الآسول القارسية والعربية لألف ليلة ولیلةہ فإن اغليها. 
بعكس موففاً شبه موضوعي: يرمي إلى ثبت مرجمية هذا التراث العریق. 
غير آن هذا الموقف بدوره يضمرميلاً شديداً للأصول غير المربية. 

ومهما كانت العطیات النظرية الناجمة عن ! الوصفية دقيقة 
وملتزمة. فإنه ثم سانا من هزاز افسانة سوى العبارة نفسهاء فهنه الألف 
خراقة كما نترجمھا المصادر اکٹر مجھولیة من الف تيئة وليلة التي تمرف 
إليها المالم بنقش ذهبي 3 بلاط انخليفة العياسي. ولمل تودوريف كان 
وفيا نحدس التامل الفطري. فخص هذا الاستثاء القصصي يقوله «إن 
الف ايئة وايلة تعطي الجواب ساخراً من اراد أن يعرف القبل والیمد. 
#القصة الأولي. فة شھرزاد تبد! تہ الكلماته التي يمكن أن تسمع بکل 
المعاني |ولکن يجب أن لا نفتح الکتاب لكي نقراهاء وإنما يجب ان نتوقمها 
توقمأ؛ إذ إنها جيدة ا مكانها]: 

ىء إنه من غبر المجدي ان بیحٹ المره عن أصلها ضمن الزمن؛ 
ذلك لأن الزمن ياخذ اسله ف الشصة. واذا کان قبل الفصة الأولى ثمة 
«مَكَي» فإنها بمدها تمة «سيّمكّىء". وهکذ! تفنتح الف ليلة وليلة صر 
اللأيقين. وتهین العالم لاستقبال معنی الممكن والممتمل. وما شزال تضيف 
إلى التجارب الإنسانية كثيرً من بساطة التامل وبراءة الفطرة». 

القد استقل الغرب الف تيلة وليئة بالكثير من الاهتمام حيث طفت 
سماتها على أجواء آليات التفكير لدى المتلقين بخاصة إبان الانفتاح على 
اللقارنات والمقاريات - الترجمية - على ثتاضة الآخر با عصر الاستقارة 
والثورة الصتاعبة, مما اسهم بلا خلق عوامل كثيرة شجمته على اثتفییر: لمل 
من اهمها 


- تزفيتان شودمیوق: متهوم یه درجم منذر عياشي النادي ادبي جدد ط ۱ 
اح 


* محاولة کسر تعطية التفكير.. 

٠‏ الرغية ب الاتفتاح على الآخر. 

٭ الیل إلى كتابة تاريخ جدید موضوعي. 

٭ توظیت آلیات علمية لاک من دقة اتعلومات 

٭ تقحص الوثائق بموضوعیة. 

٠‏ حاجة الغرب زنی افوعالتقا والمریانہ 

ولم یکن الغرب امام هن .وتا الأولى التي ایتظت مشاعر 
الروح العلمية فيهم إلا الاطلاع على اتحضارۃ العربية الإسلامية لجاورة لهم. 

وقد ادی الاستشراق دور ار تقریب هذه الصلات بغض النظر 
عمًا تفضي إلهه دراساتهم من تجاوزاتہ تستوجب التمحص والند قیق, 
والبعث العلمي الرصينء وئيس غریباً لا هذم الحال ان يكون الاستشراق - 
ا دورہ الإيجابي - من آهم عوامل اکتشاف كنوزنا التقافیة: وسبر اغوار 
مکنوناٹھا الدفينة. 

ثائیاً - الوقوع لا دائرة السرد الخراليي 

يستمد السرد الفرائبي #«هلاعحاسها تالا جوهر حكيه من 
تلك الأساطير والحکایات التي ورثتها الامم وانشموب القديمة - على مر 
المصور- ثم تداولتها الأنسن 4 مجالس الس إلى أن سبحت: 
القصص ائتاولة جزياً من ذهنياتها التخييلية التي شكلت مینولوجمتها. 
وقد حاول الدارسون!" أن يجدوا تفسيراً عقلانیاً لهذ الرؤية لیتولوجبا 
إلا انهم اجمسوا على أنها تعيير عن عالم يُحكي ما وراء المالم الدولد, 
بالإضافة إلى کوتھا خارج كل تقسير منطقي وهو ما يمكن أن نطلق عليه 


1-پسب أن تحضیمم عن" 
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اهن اللاماتوضه أو+ القن الإنهاهي اللامحدودء. ورغم تطور الدراصات 2 
عجال اتجتممات التقليدية 90۵100169 ۰16041000801 بخاصة ما 
ينطق بالدراسات الأنثرويولوجيا الثتاطبة وللهتولوجها إلا أن جذور سا 
عرفته البشرية من حكايات خراقية وأساطير لم يمط المبرر المقنع فيما إذا 
كانت تعبيراً فتیاً على غرار الفن المتعارف عليه ج كل الأزمنة لم أتها تمبیر 
حقیقي عن طفولة الإنسان ا حالته البدتهة. وفيض خيالي نبع من الروج 
الجماعية, فشكل سردا اسطوریا؟ . 

لقد اصبح النص الذي يُظهر كل الکاثنات التي تخرق الطبيعي مصدرا 
من مصادر انسرد الإدهاشي والفراثبي لكون هذا النص يعثل انسونج 
التحليلي للبشرية. ولمل انف ليئة وليلة - بإجماع الدارسين - هي احد. 
النصوص التي تمثل الخوارق الطبيمية, دا قيها من عوالم غير مستملة ب 
العالم الواقمي؛ لذلك استوقفت كل الدارسین والفنانين. يخاصة الفرب 
منهم - على اعتبار انها وسات الیم قبل أن تصل إلى القاری المری ي۹ 
ما یلا نص اللبالي من فيم إنسائية. وصور خبائية. ومرض اخلوقات مرئية. 
وأخرى غير مرثیةء ورصد للواقمي والمتضيل انقترن بالخوارقي. حييث 
تخظط الاجناس الجامدة منها والمتسركة, والإنسان الذي یصبح حبواأ 
والحيوان الذي يتكلم فيه من انعفاریت وائلائكة. وکل ما يتعلق بعجائب 
الخلوقات مما هو مالوف وما هو خرق ته 4 عالم مجنون» وصاخبه 
ومسحور بتعدد أشكاله. وتوع ألوانه. كل ذلك يسرد فيه من المتمة الذوقية. 
ما رفع من شان الوظيفة الفنیة لأساليب السرد . 


1 ترجست آئف ليل وليل الى نید من أنلوان خالن ام  .170‏ حين لبم بان 
اس لل مد سید لد یه مام نهد ماحد لد وق نهر 
ناا مام ھا مد بج ان التاق ہی صدورما درشا يمل هرد نیا ودرا15 
عاءاً. وهو طارق نیس بالأمر المعن. نذا كان تالیرما بة الشرب قبل أن یکین تابرما 2 
القارئ الصربي. ولعل عدم أهتمام المرب بهذا الوم من الأدب راجع إلى الموروث الا الذي 
ندرج إلهنا من ابن النديم وأبي حیان انتوحيدي وفيرصما ممن اعتيروا هذا اندوع من الأب 
بل شمن الس اي توف بان سفت مش عبارات الاس یجان مد 
تا وی اندي سواه کان تل بومی و عن غير مد بباهل داشنا الشعيوة. 


وود 


ند اصیع اتوسط القربي بهدي اهتماما بالف تيلة وليئة. 
رجمة غالان. مدهوعاً بغريزة التطلع والرقیة بذ الانمتاق من قواعد. 
نی لمتشددة والخروج من طوق الکلاسیکیة الخائق . وما هتن الشرق 
يبهج ويغري حتى وجد قيه الغرب متعة للاتفراج وفسحة للتامل. ولم يعد 
اثمة خلاص غير الانفتاح على عيون الشرق. حیت ترقد عوالم من السعر 
والجلابية. وحيث لا مجال للتقوضع أو الانصزال. فاك شاف الشرق کان 
مذهلاً؛ لأنه حول تفكير الإنسان الأوروبي. وجمله ینتقل من المقلائية 
التمالية إلى اكتشاف الأعماقء حيث ینعم بتدقق اتوجدان الماطفي؛ ومنڈ 
ذلك الحین تعلم الغرب كيف يخاطب ذاته ویستکشت أعماقه بشاعرية 
خائصة. ومو الأمر الذي شجع على دخول الف لينة ول الآداب 
المالمية, إمعاتا 4 التذوق والتشويق والرغبة الجامحة ل الاطلام على 
سحر الشرق فاستهموا منها عنصر التشويق الذي اصیحت تميل اليه 
شاعرية امتلقي الغربي بذ هذء الآونة بتاثير من ترجمة غالان للهالي. 
وکانت تلك الشاعرية بداية عھد جديد فرید مع الشرقہ ثم شيثاً 
فشيئاً تحول إلى شكل من الجاذبية والاحنواء. وكانت فرنسا اول من وفع 
امترافاً بدلك» فلم تبد اي نوع من المقاومة. بل توج ذلك المھد باحتضان 
الشرق والاندماج - وجدانيً ورؤيوي ا - بذ اجواشه الغريية ولقوسه 
الفامضة. ورموزہ الساحرة. وطلاسمه الآسرة. كما توج ذف الاتدماج 
بثمرات من الدب الفونسي سواء ب4 المسرح؛ مب الروابة. م2 الشهر. 
وظهر التاثر بالف ليلة وليلة ممززاً بيعض المظاهر السطحية إلا أنه 
سرعان ما «تجاوزها إلى المضمون وأصبح كل من شهرزاد وشهريار مثالا 
آلهم عددا کبیرا من الروائيين © اختيار شخوصهم. وبدؤوا يسيكونٍ 
قصصهم على منوالها إلا أن احداً منهم ثم یفنح 4 تقليدها . زد على ذلك 
أن الجو اتعام 4 الف ليلة وليئة اتتقل إلى معظم الروایات الفرنسية ذات. 
الطابع الشرقي؛ فاننشرت الكليشهات المروفة مثل: المواصف البعرية, 
والفرق, والجزر الخاتیة ومصارعة الكاثنات انخيالية. والنتلب عليها [لأن 
البمال يجب أن ينتصر دام | والتتكر بزي الجنس الآخر... وظهرت كلك 


بلا الرواية الغرن سسية الجتي انت والحوري ات وال سحرة والسيوات ات 
السسورد. وجيال المغناطيس» وتطورت آیضاً بعض العادات والشمائر مثل: 
الطلاسم. وحل الألفاز. وتقسير الأحلام وظهر الحب الشرقي - كما 
تصوروه - حي فوريًاً: عنيغا: مرتبطاً بعاطفتي الفيرة الشديدة والانتقام, 
وبدا البطل الشرقي قدریاً شجاعاً. كريمآً. طاغية. ثؤوراً. بالإضاقة إلى 
ذلك بدات الحكم الشرقية تشهر على لسان انشخوص الذين استعادوا 
اللون التعبيري اتشرقي.»" ويذلك حقلت الأعمال الفنية الغربية. بخاصة 
الروايات الرومانسية. بضروب عديدة من السرد الفرائبي والمجائبي الذي 
تمتمت به الليالي. بالإضافة إلى نملاج لخرى كثيرة طفحت بها مختلف 
الصتفات الترائية والتي رصدت كل ما هو أسطوري اضفی على هذه 
الا عمال طاہماً مثيراً: وعلى المتلقي الفريي انبهاراً لما ب هذا النوع من 
الخوارق والتخیلات غير المألوفة لديه. فشمل تأثر الف ليلة وليلة - على 
الأدب العامي - عناوين كثيرة یصحب حصرهاء بخاصة المؤلفات القصصية. 
والروائية. مثل: آلف سهرة وسهرة. الف ساعة وساعة. كما تجلى بصورة 
واضحة من مضامین الأعمال الأدییة القرنسية وفى لجو العام السائد فى 
تلك الأعمال. وكان تاثير انقمسس العربية البحرية فى ءالف ليلة وثيلة سو 
التاثیر الفالب فى الادب الرواشی الفريى :کما شب كثير من الأعمال 
الروائبة والقصصية الأدبية بنأثير حكايات السندباد البسری, ولشهرها 
رواية, «كاند يد » تفولتير, وان سفر کاندید إلى الدورادو يشيه كثيرأ مغامرات 
السندباد اليحريه©. 

ويذلك لم يكن مستغرياً من الغرب أن ينهل من ممين هذا نیع اشر 
إذ ورت الف ليلة وليئة كل الأجواء المناسبة للكتاب والمهدعين أن بنفتحوا 
على آداب الشرق السحري غاشیموا رضبات متلقیھم بهذا العالم الفرائبي. 
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ولمل اکٹر القنون تأثرًبلليالي الرواية الرومانسیة - منها على وجه 
التحديد - ب ممظم دول الغرب مت القرن الثامن عشر وما تزال إلى 
یومنا هذا تعتبر مصدر لیام ایم. يستاهمون منها مادتهع الإبداعية. وقد 
آلبتت البسوت انه لا يمكن الیوم إحصاء الدراسات التي ظهرت 1 أورويا 
عن آهمية قصص آنت ليلة وليئة. غلب المكتبات المامة ‏ ماتيا واتجلترا 
وبقية دول أورويا [حاقلة بهذا المتجز القريد التي يمتبر] إنجازاً كبيراً 
شموب الشرق. وآن الأدب لا يمرف وطتاً معیناء فهو عالي لاضق 
وائحتوی: ویعکس منهج التاثير والتاٹر نقسه (9. 

وقد تماظم اهتمام الفرنسيين بالف ليكة وليلة وامتد هنا لاهتمام 
نیشمل فن الروابة بدرجة اگبر؛ لأسباب نتعلق بخصائص اترواية ذاقها ومن 
اجهة أخرى لقدرتها على احتواء رؤيا الشرق بكل تتويمانه الماطفية 
والخيالية «ويما آن القرن الثامن عشر لا فرنسا هو بشكل اخص شين 
الرواية الفرنسية. فقند امسطلبقت .3 شتى اتواعها بالروج والطايع 
الشرفيين. فالروابة شبه التاريخية. والفلسفیة: والماطقية, والخیالبةء 
اخذت من المالم الشرفي إطارها المام, وأهملت حيثياتها الفرییة من 
اقصور, وشخوس ویلدان. 

ولقد كان حضور الف ليلة وليلة الآداب المائية طاغياً: وااتميع 
ایتلفل أدق المكونات الأدبية. فظهرت الأساليب القريية متداعیة بلغا 
مستوحاة من الحس الماطفي تلمبدع. ومن تمامفه الطبهصي مح الأشياء. 
ومنيئقتة من وجدانه دون مغالاتء ونخلص الفن القصصي من التمالي 
انكلاسيکي: وراح یستلهم قصص الشرق ورومانسيته الحالمةء طالهبت 
هذه القصص خیال الفرنسيين خاصة. والفربيين عامة؛ يعد ترجمتها عن 
1 - يقطرء عدنان الوشيد : تاشر آلف تیلڈ وقیلة على ارب شاعر امانیا غوته, كتاب الریاض 
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الفرنسية إلى لقاتهم تجاه الشرق وغرست عند كثير منهم حب الاطلاع 
والتشويق إلى زيارة الشرقه يحشأ عن الزمن المققود. زمن انم 
والخيال» حیث يستعيد الكائن علاقته بالقطرة والعودة السایمة إلى 
الطييمة التي نادى بها كبار القلاسفة والفک رین الفرن سیین امشال 
الفياسوف سارتی۔ 

وقد لقي الرحالة بذ الخیل انشحبي لأئف ثیلة وليلة فرصة نلایتکار. 
بخاصة 2 اوائل القرن الثامن عشرء عندما بدأ الاهتمام بالشرق يُحدث 
وعياً ثقافیاً جديدا. قحرص هؤلاء على التشیع بروحانية الشرق ومحاكاته. 
فکانو ديقصون أحاديث رحلاتهم. وانطباع اتهم. ومشاهداتهم بأسلوب 
ممتع؛ شيق» فيه شيء من البالفة والزخرفة. والتلوين الساحر. وكاتوا 
يخرجون ذلك كله لأہتا: ووطتهم بذ كتب یضمنوتها عا جمعوا من 
حکایات جذابة وقصص طريفة من الشرق الذي كان بتمشل 3 عضول 
الفربيين بصورة سحریة أقرب إلى الخيال منه إلى الواقعء*. وقد شجع 
دلف كتاب الروابة, وانسرح والشعر: وحتى الفلاسفة الفرنسيين على 
التعمق اکٹر بذ رموز الشرق. وادرکوا جوهر معانيها ودلالاتھا. وعلموا نها 
ليست مجرد حكايات للاستمتاع, وأنها تتضمن بالإضافة إلى مهارة السرد. 
وعبقریة انخیالء قیماً اجتماعية كالتكاقل الاجتماعي, وأخرى انسائية 
ذات سابع كوني مثل: ادزم الموته الخلود... بالاضافة إلى تفردها بقيم 
وجدائية ناصمة. عکست مثالية لا متنافية 3 الحب. ومسعدت به إلى 
مستوى الخلا البشري. وعظم تار ائف ليلة وليذة .يذ أوإخر الشرن. 
الثامن عشر ثم طوال المصر الرومانتيكي. وقد حملت الف ليلة وليلة 
كثيراً من قضايا الرومانتيكية,منها الهرب من راقع الحياة 2 عالم خيالي 
عيب سحي ومتها السخرية یاللوئلہ ومنها ترجیح العاطفة على العقل 
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4 الاهتداء إلى الحقائق الكيرى؛ إذ إن شهرزند قد هدت فلك إلى 
إنساتيته. ويدته عن غريزته الوحشي ةلا بوس اطة لاتق بل بالماطقة. 
فصارت رمز نلحقیقة التي يعرفها امرء عن طریق هذا الشمور وانسيير!9. 

ضمن هذا الناخ الشاعري كانت قوی اتخیال الرومانسي تعمل على 
تدمیر وثنية (الكلاسيكي) الذي كرس - لعهود طوينة - سلطة المضل 4 
تحدید كل انق أبيس ہما ل ذلك اتفنون والآناب. وكانت تلك انقوی 
مدفوعة بالتاثرات الأجتبية. فتدل كثير من الفرنسيين عن انقیود 
الكلاسيكية. وانفمسوا ب2 آجواء الشرق التي حملتهم إلى فضاء مغایر ا 
الف ليكة وليلة من الحریة. والحبہ والجمال «ولم يكتف المستمريون بذ 
ترجمة الآثار الأدبية العربية إلى الفرتسية. تيرظ وا ثقافتھم بروافد غزيرة 
الإلهام والمتمة. وإنما تجاوزوا ذلك إلى استنهام الروج الشرقية عموماً 
باجواٹھا المربية والإسلامية على حد سواء. فنشات عند الفرنسيين لبق 
الشمراء والغنانين امتاثرين هذه انرو فکونوا بظهورهم نوعاً جديداً من 
الاستشراق يمكن أن نطلق عليه |الاستشراق الأدبي|» او الاستشراق الفغي]. 
على حسب وع الاستلهام ودرجت ,۳ . 

ولقد وجد الفرنسيون - على وجه التحديد - الف ليلة وليلة توجها 
جدیدا ذ نظرة الإنسان إلى الگون: وعلاقنه بالوجود, شمف ارات 
السندباد. وقصة علي باباء وقصص الجان والسصرة, وحکایات ملوك 
والبسطاء. وغيرها. نما تنم عن جدل الومي والجنون ا مفارقة نید 
تحيكها احلام الإنسان ومُعیاته وتكشف ا الآن نفسه عنن تخطي 
الحرمان. وکسر جدار العدمت. 'تسلطة الكلام التي رضتها شهرؤاد لم 
تكن تمبيرأ مجانياً لكسر اثوقتہ بقدر ما كانت سلاحاً قطري لاحنواء 
الزمن. ويذلك كوّن الفرنسيون فكرة مغايرة عن الإبداع واتفن؛ ويدا. 
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التمسك بالأشكال التمطية بتلاشى نیل محله سهولة التمبير عن الذات: 
ومن ثمة سهولة التواصل مع الآخر. 

وهکنا: فان الف ليئة ونيلة قد دشنت عصراً من الثاقفة؛ وتؤجت 
مرحلة من العطاء الفكري والقتي جمل اقطاب الأدب العالمي يتوحدون مع 
هذا التراث حياً. وينصهرون فيه عشقاً. «وظهر الشرق عند فولتیر 
٭حفحالہ۷ واسما عتتوعاًء يشعل مساحات فسيحة تمتد من الصین إلى 
أقاصي [فريقي . ولكن الرواية التي وصف فبها شرائح شرقية متعددة هي 
ولاشك كاتديد (08۵866) التي تدور بعض حولاثها ب الجزائر وٹونسہ 
وطرایلس الغربه والإسكتدرية. وازمیر: واسطنبول۔ 

وریعا هي الرواية انتي تأثرت اکٹر من غيرها بالف ليلة وليلة. فان 
سفر کاندید إلى الدورادو يشيه كثيراً مفامرات السندیاد البحري: كما وان 
بطل فولتیر فد ري كالسندياد "٠‏ واثر اليلي كما هو واضح لم بقتصر 4 
الآدب الفرنسي على تفجير عنصر الخیال, بل كان عاملاً مهما من عوامل 
انساع الرؤيا الإبداعية والفكرية وتجاوز تاثيرها المضمون إلى البناء, 
فخلقت بذاك نوعاً سن التلاحم بين فاعلية اليناء الدرامي وشاعرية 
الإيحاء الشمري. ومن ثمة وجد الفرنسيون #ذهذا التشكيل تكاملاً من 
الفرابة والسحرء والفلسفة واتشمر ٭وئم تكن هذه القصص العريية ممتمھ 
فقط بإنما كانت ملهمة ادد من لتذكرين: حتى أن انفیاسوف هواتیر 
يعتوف أنه لم یزاول فن القصس إلا بعد ان قرا الف ليلة ولينة اربع هشرة 
موق(" ویفضل هذا الاحتكاك الباشر بالشرق انتقل إلى قدب فرنسا 
هوس الخيانات وانکاشد. والغيرة. والانتقام. والرضاه واليذخ ... وشنّف 
الشمراء والقنانون بهذا الهوس. وشرعوا ینهلون من کنوز الشرق سحر 
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الأنوثة وسر جاذبيتها. كما حملت [نیهم شهرزاد طقست خرافيًا هو مزيج 
من الروحائهة والجسمانية؛ أو بتمییر أدق هو تصوير مشهدية مفارقة 
إدنيوي/اخريل. 

وبذلك اسبح آدياء فرنسا کمن يتحسس خطاء دروب مختلفة. 
تزداد خصویة ونضارة: وید! الشرق اکتشافاً راثعا تجلی ي2 شجون الشعراء 
وخيال الأدیاء دولا شك أن اهتمام عدد كبير من الكتاب الرومانسیین ‏ 
القرن التاسع عشر أمثال «هاقو بریان» والامارتين»: وجيرار دي تيرظالء 
الذين زارا الشرق, ودالفرید دي قیتپ وفيكتور هیجو» وغيرهم. نتع 
آفاقاً جديدة أمام الأدب الفرنسي تجلت بشكل أخص پل الشعر 
والرواية." كذلك طور الفربهون - بفضل احتكاكهم بالثقافة الشرقية 
ویخاصة الف ليلة ونينة - ذوقهم, وأصيح مثالا ب الفن وال(بداعر 
راستحود هذا الدأئير على المسرج«أبو الفنون» كما يسمونه. فشیدو 
صرحا درامیاً استمد. کر من مميزاته من الشرق» فکانت الف ليئة وليلة 
رم للتحرن والثورة. 

وعكس المسوج الفرنسي تناقضات امجتمع البورجوازي مستوحیاً 
الفضاء الرمزي لبعض شخصیات انيالي فه «للسرحبة الفرنسية التي 
ابرزت بس حلي باباء وشراء قاسم إنما آرادت أن تمبر بصورة هزلية هن 
عذاب الفقراء واللمدمين. من المسال الذین خرجوا إلى الحياة دون ان 
بعلم وا آبة حرفة او مينة مشل علي باباء فرقم وا ضحیة استفلال 
البورجوازية الفنية التي ینٹھا قاسم۔ اما زيبدة قهي نمثل نوعية من نسام 
العلبقة البورجوازية الني تطمح إنى السلطة والجاء ولا تتورع عن اتخاذ ای 
وسهلة لتحنيق ماري . 


3 جمال شحيد: اف ليل ويل لنب الفرئسي حتى او سمل هد 
اماو اسن اک قیلة وال 3 اصرح ائشونسپ مجلة فصوا م 5ر جلد 3 سل 


ولد تمكن الأدب القرنسي من تفجير الرموز الشرقية غير أن 
ضيقهم بالتقاليد الكلاسيكية جعلهم ببالفون بذ فضع الواقعیة الفريية. 
فتسريت تلك امبالنة إلى الواقع الشرقي مما لم ینصف الثقاضة الشرقية. 
بل ریما اسین فهمها لدی بعض مستقيليها. ومع دنگ كله «ضإن الف تیلد 
وليلة التي غزت السرح انفرنسي قد اعتعدت - رغم اختلاف موضوعا: 
على قاسم مشترك أعظم هو تصوير ةنجو الشرقي والبيئة الشرقية بشکل 
لم بخل من المبالفة. وظلت تمتمد على البالغة .ب وسف البذخ الشرقي 
والأحاسيس وانشاعر البدائیة:"". وقد تكون تلك الشاعرية التي واكبت 
الثورة الفرنسية بداية اتعتاق تام من سلطة المقلائیة التشددق جملت 
الفرنسيين یقلمون باتجاء الشرق, بحثاً عن مصادر تاملية تشیع الٹھم 
الروحي وبيميدا عن الاستفراق الشهواني الذي يمكن أن تشير إليه بعض. 
الجهات المفرضة. 

واه وسست الف ليلة وليلة عصوراً کاملة برومانسهة استمرت ¥ 
تاصیل السق الروحي نلانسن, وتجاويت مع (حساسه الطبیمي بالأشهاء, 
واستمادت علاقته بانتأمل, والبساطة. واوجدت ندیه آهاقاً مبتكرة من 
المسمر, والمامنفة. والخهال. وارتقت پوجدانه إلى مستوى النفاء البدئي. 
+وکان تقاد نهاية انقرن التاسع مشر قد قدموا تفسیرات مسهبة لقضية. 
النجاح السريع والكاسح للسكايات المربية. لی سبيل انال كنب سي تي 
انوي نجلد أتلنتك مانقي لإنطلعه386 علادعلاۂ عام 1889 مؤكداً جدة 
الشاهد الشرفيةء وهاء الماطفة, ورفة الفكاهة, وغصوض الحياق. 
ومواصفات آخری 'دھشت الفرنسيين. ویحکم ممرفته با مناخ لاب 
فرنسا اتذالدہ رأى «تويه آن فرنسا عاشت طویلاً مسرحیات اه۰ 
Race‏ ركتايات 009۵۲ نس 271 ولم يكن غير »۷/۵۸ مر 
عن فکاخة !ا و4 هذه الا جواء جامت ترجمة غالان لألف ليلة وليلة.. 
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فكانت شیثاً مثیراء عرییآء ومسرا: فیها انفتحت أبواب الرومانس الشهية 
غير المحدودة وعجت باریس بل قاصیس:؟ ولم يتردد آشهر الأدباء 2 
اقتباس معاتي الشرقء وضَمنوها [بداعاتهم القصصية والشعرية. وظلت. 
الحكمة اتشرقية خلاصاً للحيرة البشرية وجد فبها الغربيون متتقساً القلق 
الوجودي واستانسوا فيها بسلام داخلي. وحيوية ناصمة: وما كان هذا 
الاطمثتان أن يثمر لولا ڈراء الف فيلة وليلة بحلول فلسفية امس توه 
3 ارت بالحس ااتساني. دول 
نجد کٹبرین سن انار ملارمیه وتلامذته. ترجمون, أو يقنبسون ٠‏ 
بالإحنغة: هبون الأدب المالمي. ومنهم من اتخ الشرق مادة لكتابته مثل 
نحي ی بد بي ری 
وادبهة با 

ولق ارز التشيث بحكمة الشرق اسویاجدیدا الكتابة: انكمت 
اه به تحير اللفةہ وتكريس میدا الإيحاء. وتداعي الرموزء وانيعئت به 
افق التقامل ہیں الحضارتين - شرق / غرب - روج إبداعية غير معهودة 
استسلم لها الوسط الأدبي المتأثر. وانساق ورامعاء متطلماً إلى إيجاد بدیل 
غير مألوف يخلص القاريئ الفرنسي من المكرر والتداول: «وهكذا شرى ان 
الشرق ب الأدب الغربي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر مر با 
مراحل ثلاث: مرحلة القضول. مرحلة الحلم بإمكانية بناء أشكال جدیدة 
عن طريق الشرق. ومرحلة اعتبار انشرق كإطار تصرض الأفکار الجديدة. 
ومن المؤكد أن الق نيلة وليلة فتحت حدود الشرق لهذا الأدب الفرنسي 
التسلش أنذاك إلى التجسد وتا( 


1- محمد جاسم الوسوي: لف بل ويلة ب نظرية لادب الإتجليزي صن 1۵ 

ل - ههام أب والحسن: الف ليئة وليل بے السرح الفرنسي. مجنة فصول ص 173. 

3 - جمال شسهد: آلف یل بل لالب الدرنسي حنی الثورة الفرنسية. سین ارهد 
سی وھا 


ولا ريب آنها ستبقى شاهداً على رقي الانسان الذي مهما استيدت 
به القرائز فإنه يمتلك مقابل ذلك وعیاً حاداً يمهد له سبل التصالح مع 
الذات ومع الوجود. ويكفي أن دنيا شهرزاد التي ايتدعها خيال القطرة ما 
تزال تحتفظ باکثر الأسرار غراية وغموضاً 

ولا كانت الرواية هي على حد تمبیر النقاد الانتقال من البراءة إلى 
التجرية. فان الف ليلة وليلة قد أتاحت للفربيين معايشة البراءة 
البدثية.واكنساب ملامحها القطرية. ولیس مصادفة أن تنبثق عن هذا 
التراث القصصي الملحمي اعتی التيارات الأدبية ويتعلق الأمر بالرومان 
التي تعمقت من نيع (الليالي) وتزامنت مع بداية التفاعل 
ألف ليلة وليلة عبر كامل مراحل ترجمتها تجري 
والاستمتاع, والاستلهام. 

ولد عرف الفرنسیون يصفة خاصة. وال 
اليلة وليلة واستقبلها مثل كل ترا العالمية, تلو 
ممارفهم من معيتها وازدادوا تقتناً ب استيعاب خفایا رموزه 
القربيون شاعرية الشرق بكل ذلك الفيض العارم؟ وما الذي آکسب احدھم 
عن الآخر الأسبقية 4 الاتفراد بهذا الانجاز؟ وإلى أي مدى وقضوا با 
اکتشاف سحر الشرقة 

وقبل ذلك. كيف استقیل الغربيون آلف ليلة وليلة بوصفهم اول من 
تعرفوا إليها عن طريق ترجمة انطوان غالان؟. وما هي الاسئلة التي 
دحرتها: وتلك التي أثارتها الليالية. وهل اقتصر تأثيرها على المتمة 
الحسية ام آٹھا تجاوزت ذلك إلى مستوى التامل الفکری؟ 

تقودنا هذه الأسئلة, وغيرهاء إلى التصرف إلى اسم آعلام آورویا 
المشتفلين على آلف ليلة وليلة. والذين كان لهم الفضل الأول یلا إخراج نص 
الليالي منذ ونی لحظات ولادتها 2 الفرب, وتماسها مع المالم الأوروبي 
باختلاق لغاته وثقافاته. 

هه الأسثلة وغيرها هي ما تود الإحاظة بها يذ الیحٹ الثالث من 
هذا الفصل۔ 1 
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المبحث الثالث 
المکان والمکانت 
في ترجمت الف ليلة ولیدت 

اولاً - رحلة شهرزاد إلى فرتسا 

نقد كان الشرق ملاتاً حقيقيا لتطلمات الغرب بوجه عام اوقت 
الذي كان نيه الغرب ینظر إلى الشرق نظرة الريبة. والشلفہ وانقصور, 
والنخلضه وما آن جاء دور الاستشراق حتى غير رؤيته نمو الشرق 
واستجاب لدور الحضارة المربية الإسلامية وهنونها عبر وسيط انطوان 
غالان!'' الذي كان نه لأثر البالغ الأممية على هذا التغيير: أكثر من غبرء 
من المستشرقين الذين سبقو». 


1608 ولد اتطوان غالان ب قرية سغيرة مرو بيكارري» )جال بلط سنة‎ -٤ 
.توي والده وهو © اترائعة من عموه وٹرک لأمه سيمة أطفال آخرين: تكفات به يعض‎ 
انوب الرحيمة. تمق بالدرساء لکن سرمان ما وجد تفم پم مر أخرى وهی‎ 
انرابعة عشرة من العمو. هتر الدرسة وعاد إئی كوخ أمه متحسرأ على ایام دراه الحلوقہ‎ 
عاد إلى ریف سلامطط ھا بت وندء اشر انسل بحوقه ارش ليحار انش هو‎ 
مات كان ملا شري . نکن مر كان حزن باب إلى هتي سيق له وان هرا ردول‎ 
ا رمرمروس فعا نم رش قد صلم یلا من نی نی‎ 
رای امد رس لکن شنان ما بين الحفوقة والشمر بي ريف مت‎ 

ريس اتقضاء طدوة بالساد واتتطاع الم بالدراسة مسجددا. قور انذهاب اما من 
العم يف اليش دونه ترجه ال بیس حيث يك ل يعرف اسا ماه دا 
خاله التي تمهدت به إلى شیخ مسيحياوجد له معدا مدرسة فا۳ هذ إلى ان اسیج 
من اکر لماء لداب القديمة. كما درس اه المرییة كلية باریس کید تب 
ماسب دباوماسيةء وحاز على شرف المبور إلى الصوربون عدف جد هل ومن شاد 
درق الذي ده فیا بد أ أعطم لواطت 


شما سد و مصلا کے مد پر ات سند مه ممم 
RAS.‏ وو es.‏ 
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ولقد آبھرت النيالي انطوان غالان. وادهشه سحرها وسردها القرائيي» 
وشدته بخیالها السحري. ویکون بذلك قد ور للفرييين» على وجه العموم. 
نصا مختاقا لم یالفوہ من قیل۔ وفتح لهم مجالاً جدیدا يتمثل ب الأدب 
الفرائبي والعجائبي. وتعویشا لأيام الشتاء التي عاشها آتطوان غالا 
والشعور بالاستلاب والضیاع فإن حضورہ بذلك الامتلاء والاحتواء» من 
أدب الفاتتازیاء وتلك الشاعرية اللغممة. كان وليد ظهور ترجمته لأف الق 
وليلة إلى اللفة الفرنسية بين 1204 و1717ء با اثني عشر مجلدا؛ إذ «یمود. 
له الفضل ب اكتشاف اعظم النصوص الادبیة العريية ب الشرق وی 
الأمر يعصنف من الروايات بيدأ من القرن التاسع (9)» وتستمر مكونات» 
لنمو إلى الؤحرن (18). وقد احتدم الجدل حول ما إذا كانت اسول 
هنم الرویات عريية أصيلة (مصرية - سورية) ام فارسیقہ ام مترجمة إلى 
العربیة, ام منقولة إثبها برولیة مصريةء.'" والأهم من ذلك الجدل هو 
التسمس غير المسبوق لهذا انصتف الآدبي الذي اكنسح الأذواق وضاعنہ 
من دائرة اهتمام القراء به. 

وإذا كانت معرفة الغرب بالشرق قد حدثت ٭ القرن الخامس عشره 
كما ورد عند غالان .بذ قوله:٠إن‏ قصس اللبالي قديسة. وسبق أن آخظ 
منها المؤلشون الأوروبيون القدامى الشيء الكثير منذ بدايات الاتصال 
بالشرق خلال الحروب الصليبية:'7. فان هذه اللعرفة قد تأصلت وازدادت 
متانة مع ظھور الفن القصصي متمثلاً بذ الف ليلة وليلة وانتشاره البھر 
إلى عائية الاستقبال. وقد دلت معظم الدراسات على أن أنطوان غالان هو 
بحق مفجر شاعرية انشرق. سواء بیحٹه الدؤوب, 
المخطوطاتء آم بنسلله الفني إلى عوالم شهرزاد والتقاط عنقوانها السحری 


الذي صنع بهاء الليالي الشرقية. ۰ اواخر القرن السابع عشر حدث 
کت كان نقطة تحول 2 تاريخ آلف نينة وليلة ومصيرها. فقد عثر 
اللستشرق الرحالة اتطوان غالان على مخطوط عربي قديم لهذا الكتاب 
فقرر نقله إلى اللقة القرنسية. وكان غالان من آساتذة الکولیج دو فرانس 
e France‏ مها ومن بتواعد الدرسة الكلاسيكية التي 
تقوم على مراعاة الذوقہ واللياقة: وتحاشي المبالقة؛ ومن هنا جاء رد فمله 
حیال القصص الجريئة معائلاً لوقف الشرقيين منها؛ ولكنه ادرك قيمة 
الکتاب. ولم يحكم عليه با موت جراء عيوب يمكن مدالجتها . قام هذا 
المستاشرق بعماية تطهير التص من الشوائب التي علقت به على مر لقرون: 
واختار من القصمى ما يتتاسب مع ذوق الجمهورء؟"". ويهذه الترجمة یکون 
اتطوان غالان قد نقل ماثر الشرق, وحوّل انظار القرب إلى احلام لمالي 
شهرزاد. فانصت الأدباء والشعراء واستسلموا زیقاعها, واصبحت الف 
اليلة ولبلة حديث المامة والخاصة: بل إن حکایاتھا تحولت إلى نوع من 
الولع المدهش ا عصر كان يتميز بائرزاتة والثبات. وكان انطوان غالان 
شدید الذكاء. واسع التطلع عالاً بالاداب القديمة. دوکان دیا نا قلي ولم 
بكن مترجماً ملتزمً. بل الب ترجمته ثوبا اوروییاء ها إلى لاهان قراثہ 
ولذواقهم. هنجحت الف يلة وليلة على يديه با غزو خبال اقا لوددي 
حتى بومنا هذاء. ونسرب الثهول إلى عش ول الفرتسيين مصحوياً 
بعبقرية انخیال القصصي لأثف لیلة وليلة وفضائها انخارق وجوها 
الشرايذ ونداخل بنائها. وتدهق لغتها. وظهر كل هذا اسلوب غالان 
مضيفاً إلى النص الاصلي صورا ورموزاً لإضغاء روح أوروبية. وقد جمع 
بين متمة التقديم؛ ودقة التصویر. «هذا الأوروبي الفرنسي الذي اوجد نما 
محدداً من أشياء كثيرة متقرقة كانت بين يديه. فهو ثم يكن مجرد مرجم 


1 - مهام بو الحسن: الف تبنةولياة ارح انرسي مسلا فسول س 15 
+ جاه موس مات و لہ را نہد ست عم 
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لهته القصس المربية. بل بالأحرى كان مخترماً لشاعرۃ غریبة هي 
مساسلة لالف حكاية وحكاية من تسج الخیال.("ا؛ لتحدث بذئك هزة لا 
2 
ذاثقتھمہ ولتتسجم مع طموح خیاٹھم الرومانسی۔ 

واشد حققت ترجمة الف ليئة وليئة لأتطوان غالان شهرة ما كان 
ليحلم اء وارتبط اسمه بالزمن الشرقي متمٹلاً 3 ليائي شهرزاد. 
والجدير بالذكر انه ما كان تهتسنى له ذلك لولا استقادته من حضورہ ب 
الشرق. واتصاله المباشر بسكانه. وممابشته الحقيقة لواقمهم هتد :کان 
مبموثاً فرنسيًاً. ملحقاً بالبمثة الدبلوماسية: ي4 القسطنطينية, وتعکس 
الذکرات البومبة التي كان يسجلها حهنذاك انبھارہ بالمضطوطات الشرقية 
وسعیه اندؤوب عليها. وبیدو أنه کان يتحلى باهتمام البحماثة حين یتممن یل 
النصوص القديمة. كما كان بالخ البراعة ‏ التقامٹھا ,2 

هذا قليل من كثير مما تعلق بحياة أنطوان غالان ورحلته إلى الشرق 
اما ما بهمنا ههو العمل الرائع الني خلده وكان قد انجزه باكبر قدر من 
الكقاءة ضمت بالإضافة إلى التصري البحثي الموثق المقدرة الإبداعية, 
سواء فيما بخص معرفة الآداب القديمة ولفاتھا. آم فیما بتعلق يتراث 
الشعوب التتوع. وقد وجد 2 الف ليلة ولبلة تمثيلاً رائدا لأحلامه 4 
الصمود إلى القمة. ومما ري ليذه الترجمة هو تطميمها يدم أوروبي؛ هدف 
تقریبها من القارئ؛ الأمر الذي استوجب عليه الترجمة یتصرف لکن 
باعتدال ومهارة. بحیث استطاع أن يجمل الحكايات الشرقية قريبة من 
ذوق المصر. ويخاسة الذوق الفرنسي. وقد امتدح اوفست فیلهام شون 
هنيجل طريفة عالان لأنه لم ينجرف وراءالستمة المتكثفة, التي عرفتها 
لفۃ الف ثيلة وليلة 3 النموذج الأصطي. ومع ذتك لايد أن نشير هنا إلى آن 


رتا بات اساطیراررویا ب اشرق س فه.. 
2- اٹرجع السايقء ص وه 
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الوب الذي خلمه عالان على الف لیلة وليلة لم يكشف سوى يعض 
الصفات الحقيقية التي امتاز ها كتاب أن ثيلة وليلة. وهي: لوضوی. 
اليساطة: الرشاقت الیدلوت'. 

قدم اتشرق للعالم إا فضاء بكرا من التمة والحلم والخیال 
أضرمت به الف یل وليلة مشاعر الأمروبيين. فاستلهموا رموز ذلك القضاء. 
وأعادوا تاه وسظْروا أجواء الشرق لخدم أغراضهم الفتية التي اتسعت 
بفضل المؤثرات الأجتبية نت لينة ولينة| إذ صنعت أقاصيصهم هن الحب. 
وحكاياتهم عن المضاطر. والأشمار. وصرف الشرب عوالم من الغراضات. 
والخوارق جاوز حدود الکاتن باختراق عامه الأرضيء ودره الفرنسيون, 
والأوروييون بعامة. كيف ينشئون عوالمٌ من القرابة والوحي. ویتخطون بها 
واقمهم البتذل, وکیف یقارنین نتاجھم بنتاج یرصم شمن القدرة على 
التقاعل مع الا خر لیدمجوا افيه جهدهم الإيداعي الخلاق۔ 

ویذنك تكون اللیائي قد احدثت انقابات ‏ الذوق وانتصوروالقیم. 
واستمان بها كبار الكناب ‏ ابتکار الأدوات الشمرية, والرموز الفنبة, 
والحبكات القصصية؛ فتطورت ندیهم صناعة الرواية والمسرح والشمر: 
بابعد ما انوا يتوقمون, 

کل ذلك كان بفضل ما أهداء انطوان غالان لابناء لفته. حين نقل ایهم 
أرقى تراث الإنسانية شاعریق واکٹرہ سحرا,«ورغم التصرف ‏ الترجمة 
بشان تقریب النص العربي إلى الذهنية الفرنسیة فمع ذلك تبقی ترجمة. 
غالان هي الترجمة التي اعتمدها معظم الناس - وما اکٹرھم - الذين قرؤوا 
حکایات الف ليلة وليلة ج الئئة الفرنسية. والحق يقال إن النص الفرنسي 
کتب بلفة ناصدمة. سلسة. جميلة. تداوٹھا اقا الفرتسي بسهولة بحيث لا 
یشمر أنه امام نص عترجمء!9. 


٤‏ - انرشا مومسن: فوته وف ی دهتجم أحمد الحموء و التلهم لا 
موز 1945 سی 10 
2- جما شحهد أف للة لب الأذب الدرنسي حش الثرة رتم امه مت 


که 


ولم يكن تجاح الف ليلة وليلة يسيرً. ومع ذلك اجتمعت عوامل عدة لم 
شيط غالان عن سعيه. كما لم تُضمف عزیمة الفربيين. آوتقلل من 
اهتمامهم. بتضوق الليالي. وزاد من ذلك حرص معظم النقلد ورعايتهم 
بالف ليلة ولينة التي وجدت لديهم خطوة ومكانة مرموقةء رغم نقور 
البعض الآخر لأسباب تتعلق بعدم الآمانة 4 الترجمة؛ وعدم الوفاء تلنص 
السدر: ومع ذلك يمكننا حصر عوامل تجاح ترجمة نطوان غالان 4 
التقاط الآتية: 

٭ ثقافة انطوان جالان الشرقي واناه بالآداب القديمة ولا 

* دراساته البحثية, وتكوينه الأكاديمي؛ واهتمامه بالخطوطات. 

*_ تمکنه من مرنکزات مواطن التلاقي ب الآداب. وما لھتا الثلاظي 
من تاثر وتأثبر. [حيث (صبح یما بمد - هذا التلاقي - برسم بیان الاب 
القارن الذي يهم بلادراسة لداب الشموب بغرض التفاعل الحضاري 
والتقارب الفکري). 

. موهيته التسصية‎ ٠ 

٭ رومانسينه المبكرة التي تمود إلى ایسام الطفولة اريف 
م۳ .La‏ 

٭ ذوقه الكلاسيكي السقول. 

۰ ممرفته بثقافة الجمهور؛ ویمستویات تلقیه. 

ولمل هذه هي اکشر الموامل إسهاماً ب تجاح ترجمته. وانتشارها ,2 
اورویا۔ وتشهد جل الد راسات بتفوق هذه الترجمة الي كانت :لھا تاثیرات 
واسمة 2 الأوساط الآدبهة. وة نفوس ال ثقفین والستطمين من اب 
الطبقات الشعبية. ومارست على الفرنسيين إغراء بر جداً لأنها جاءث 
4 وفت كانت الآداب 4 فرنسا تمر فيه بأزمة خطيرة؛ ذلك لأن الجمهور 
ف مل سماع آداب اثلاتين والهونان, وتعب متها "۰ 


1- محمود للقداد: تاریخ الدراساث الدوبية ب قرتسا: سس 146, 


ولم يكن انطوان جالان ملزماً باکٹر مما قم لاورویا من جواهر 
الشرق؛ إذ يكي أنه مقجر شاعریته. خصوساً وأن العالم مایزال يحتفظ 
له بذلك الفضل ورغم اختلاف مواقف التقاد واتحهاز يعضهم إلى 
ترجمات أخرى لاحقة کترجم 3 ماردروس: او كازمرسعي [بيبرس تنا 
لطس 3. وغيرهما . فلا أحد يستطيع تجاهل عمل اتعنوان شالان 
التمیز على الرغم مما لحق به من تواقمی ‏ نظر الكثير من الستشرقین 
والدارسین. 

وش لا نتصفه حقه إذا دفتتاذنجازهبمنظور عصرتا الذي طورب 
افيه النسانیات والسيميائيات انظمة. ومناهج جديدة اتحلیل والحفر. 
افقد کان هدغه هو نقل تراث قولکدوري فخم. غير منتم. ومشتت بین 
جتويء واصول ذات اعراق متمددة. خجامت ترجمته بكثير من التصرف, 
وذلك بیدا من لغته. ويعقتضى السياق الكلاسيكي السیطر آنذاللہ حون 
٭کان القرن الثامن عشر بعشل سيادة الأدب الكلاسيكي والقیم التتليدية. 
الراسخة بذ كل الفنون» وكان الأدب الفرنسي هو المثال الذي يحتذى ب 
الآداب الأوروبية الا خری فطلمت الف ليئة وثيلة ظامرة فنية خلابة تمثل 
النقيض الصار لكل مقتضیات الفن الكلاسيكي الصارم؛ فكانت هذى 4 
مین آصحاب الاعتدال وأساطين الذوق السليم لکن جمهرة القراء وجدوا' 
فيها متتفساًنلخیال لب والنطلق, وأدرك الكتاب والناشرون احتفام 
السوق بهذا النوع من القصصر» فسضوا لبون حاجته إليهاء فإذا بظاهرة. 
أدبية جديدة هي هن أو إموضة) الفصص الشرقي تتتشر 3 فرتساء ومنها 


ولا يخفى على احد منا عمق التاثرات التي يخلفها انقصص الخرایذ 
نهر یتضمن القالب عوالم مفارقة تلواقع. تفوق المقل وينهض بها ابطال 
خبالهون» وکائنات خراقية. وتعتمد بالأساس على صناعة الشھد الخارق 


1 - ماما موسی: مخطوطات کت ليلة وليلة ب2 مكتبات ارروا. مجنة حصول مي 51 


7ھ 


2 س رده الفراتبي التي يحتوي على أحداث قوق طبیعیستء 
۳ 

والجدير باللاحظة آن القصص العجائبي 2 نظر ایا 
تودوروف 100705 -«جنس يحمل المتلقي الذي يتعامل بطبیمته مع 
القواتين الطبيمية على التردد: اذ بواج ات فوق طبیعیقہ بين تقعميرها. 
تقسيراً طبيميًا: أوتفسيراً شوق طبیمی": كما يهدف إلى مضاعفة 
الاحساس ہما یىی اکٹر من المروي نقسه. وهنا تتجلى براعة العکي. 
وكانها هې التي تنقد. وتهلك/ وتمطي. وتاخد / ونفقر, وتماطب. 

آووجد. انطوان غالان الف ليئة وثيلة تجسيداً حقيقيًاً لهذا النمط 
من الحكي انخرا بذ المدهش [ث كلاً ودلالة] وحاول يمأ تاه من موهبة. 
تقريب القارئ الأوروبي من ذلك الإحساسء فتجاوزت لديه الترجمة مفھوم 
النصل الح لا إلى ابتكار طراشق تخلق طقس مطابق لأجدواء السعر 
والخراضة. ونيس غریبً والمال هذه ان يختارها الفينسوف الوضمي -. 
اليشيني أوضست كونت (1852-1296) لتكون سن بين الکتب الجدیر 
بالقراءة. 

ولا كان الأمر كذئك فان السؤال لالح التي براودنا هو؛ مل اص 
نرجمة انعلوان غالان بل النسال إلى عالم الشرق السحري ونقله إلى الفرب 
بكل ما فيه من تشويق وجمالية فة 5. تمل هذا ما سوف نتطرق إليه 
شمن نجلهات الف ليلة ولبلة عند بقیة الفرنسپین الذين رغبوا بذ تحقیق 
التمة سن هذا النص القرائبي. بعد أن «انمش تاجات الخیال الأورويي 
الذي آثارته روائع الطبيعة الشرقية. فقد تشرب الغربيون منذ زمن طويل 


-كما عند 


1 - تزفيتان تودوروف |۲۵۵۲۳ 0:9 فينسوف فرنسي ولد عام 1989 3 مدینه. 
عسوا برد يميش ب فرنسا منذ 136 تیب من ارب تاریغ فش 
تشه تاد 


الثقاهة الشرقية انتي أحبوها بالسر أو بالملانية قبل الف ليلة وليلة. وقبل 
«شرقبات» فيكتور هوجو.... لذا لم تات متارنة مجیدء ماج ۸۳676 لانت 
ليلة ولیلة بالتوراة من سبيل الصادفقہ 

ولقد جاءت ترجمة غالان بعد ان سٹم التلقي الفرنسي من أعمال 
آنیکت ذوقه الغني. وأجهّدت حسه بما لا طاقة له با تتبل ضرورة التقید 
بالمكرور والماثوف يفمل الآدبالكلاسيكي الذي تجاوز حدود ال الزمني 
المقول بعد مرور ازید من ثلاثة قرون, بالإضافة إلى كونه پد عو إلى 
مطلب النتيجة من خلال البحث عن الحقيقة. ويحسب القول الماثور فان 
اگل شيء انا زنه هن حده انقلب إلى ضده». ولا هذا دليل على رغبة 
الفرنسیین 4 التوق بقصح المجال إلى أن يفيض بخياله: فلم يجد بدأ فيما. 
اثارہ انطوان غالان من هزة # نمط الکتابة القصصیة الجديدة 
هذا النوع ب n‏ المجائب (Reman têre ¢ ıa‏ 
وحکایات الجن ۴٠١‏ 60 209 وييدو أن هذه البدعة تتسجم مع 
الحساسية الجديدة ؛ اي الحاجة إلى خیال جديد يقابل خيال الكلاسيكية 
المتیق... ولیس غريياً ان تسوز «الليائي» على [عجاب الجمهور؛ وان ال 
هذا النجاج الكبير. فظهورها جاء مولكباً اتحول الذوق الادبي الفرنسي, 
ومنسجما مع موجة الحكايات والقصص الجديدة ائتي كان يمدها كناب 
محتكون من أمشال یرد ووريشاته واالسة دریرٹار والسيدة ما 
وغیرمم, اضف إلى ذلك أنه وُجد ب هذا نو الجديد ما يوحي 
بعراماة ذوق التلقي الفرنسيء وحسنّهالمرهف» مع اميل إلى سهولة الفاظها 
ويسر معانيها. ولا غرابة 4 دنل ماداست ترجمة أنطوان غالان قد ارت 
دورها بالكيفية انلائمة ‏ تقل سمات جديدة للذوق الفريي بوجه عام 
حیث اثرت تاٹیرا فنا يتضمن قسطلاً واشرا من الخصدائص والسمات. 
الأسلوبية. مما بتطلب جمائیة خاصة بحسب ذوق اي لذلك كانت 


1 - شریفي عبد الواحد :الت ليلد ونين ها لروایةالضرنسیة ب القين لمن عنس 
دار الغري القشر انز 5901 س ۵ 


قصس آلف تيلة وليلة جديدة على الفرتسيين كل الجدّة ب تقنيتهاء 
واسلويها. وموضوعاتها. وأجواتها العامة. وشخصیاتھاء واستبطاتھا لغوار 
النفس البشرية. وغرائزما. وطموحاتها. وطماعها. وعناصر القبر قهها 
بو ين 

ولم يكن بد من تنامي اثر الليالي ‏ الادب الفرنسي وتسلل فیضها 
الإبداعي بذ تفوس الفرنسيين» فاستثمروا ذلك & محاكاتها يجمع ترائهم 
الشعبي عن طريق انشافهة.رغبة 2 الوصول إلى إشباع ميولهم يذ مجال 
السردالمجاثيي فجممت حكايات من قبيل ائف ليلة وليلة كثيرة ممستمدة 
من الأدب الروي ا الأرياضه على تحو ما عله شارل بيرو 79*06 ,€ 
ولیسن ساسع 36ء والانسة دو ليبرت 1۵0۳26 24 وما قا به ایضاً 
هامنتون لاصوا . وغبرهم ممن اهتم بالجموعات الروية الستمدة من 
آئف ليلة وليلة, والذبن حاولوا إبراز البمد الأنثرويولوجي لا هذه المجموعات 
الغصصية الشمبية. كما حاولوا التركيز هيما يمكن استتمارء من الليالي 2 
عجال تقل خیال موروثهم الشمبي. وتحديد بنياته الذهنية. ولم یکن نقلهم. 
مجرد التركيز على الأنناظ والتراكيب وانما تمدی ذلك إلى نقل كل ما هو 
غیبي واسطوري ومن لم يمكن القول إذأ. إن اعتناء الأوروبيين بجمع آداهم. 
الشعبية - بعد ترجمة الليالي - فاق كل تصور؛ لإدراكهم مدى أهمية هذه 
الآداب ب حياة اتشعوب» فلم تبق دونة أوروبية لم تُّمْنْ بجمع حكاياتها من 
افواه المجائز والريقيين وتصتيقها بذ مجموعات. تاهيك عن بمض الأعمال 
التي قدت الف ليلة وليلة؛ إذ استوحى كثير من الفرنسيين من اللهائي أسماء 
الكتبهم مثل؛ الف ريع ساعة وريع ساعة والف ساعة وساعة والف سهرة 
وسهرة... وقد نقق النقاد على تسمية هذه القصص والروايات الب 
منحقات الف ليلة وليلة,ا©.. 


- محميه اقا تاريخ الدراسات الصربية ب ٹرٹساء مس 148 
يشي عبد الواحد: الف ال وليل رها الرواية الفرئسمة ي القرن امن عشر: 


الخد عانى الكتاب الفرنسيون الكلاسيكيون من مهمة توصیل قصص 
الحب- التي سادها المقل - إلى متتقیهم. نظراً إلى تطرقها إلى المسايير 
الأخلاقية. وتجسيد الجمال 3 قيمه النبيثة الجردق ويما يجعل شخوصها 
قریبین من الشخوص الواقعية, والتخبة الثائية. وها ما جملها اكثر 
انزياحاً عن حقیقة الإبداع ب نظر الجبل الجدید أنذاك. كونها ايتعدت عن 
تطرفها زلی الغیبیات أو النزوع إلى الخیال ما حال دوتها ودون القراء 
الشیاب انتعطشین إلى إثارة مشاعرهم العاطفیةء وساد الأمر على هذا 
النحو مدة زمنية ممتبرة إلى أن نسللت الف ليلة وليلة إلى قنويهم. فوجدوا 
فیھا مبتناهم «وأعطت مقهوماً جديداً لب يتكشف عن ذاته. ويفرض. 
نفسه: ثورة بل الحياة العاطقية... فقي اعمال راسين كان السب ضعيفاً. 
واما بذ الليالي فإنه ينبوع الشهوات. حيث القانون اطبيمي الذي یلو على 
كل المحرمات» فیتصح الکا ان ینوس أعماق ذانه ... تھا 
تتحدث عن نيران العاطلقة وغليانهاء عن شرارات القلب الساخنة: عن 
هموم الحبہ وحكاياتها تسبح با جو من اللذة الجسدية. وغالباً ما کون 
درامية. على اندوام شهوانية... والحب الذي يتولد من جمال الاجساد 
التائق: یمتزج بعبادة السمادة واللذة التي لا يعقبها ندم" 

ولیس غريباً ان يكون الفن اتقصصي امتأثر بالثبائي قد حا الريادة 
.آذ الآداب العالمية, حیث الهمت الف ليئة وثیلة أعمال الكثير من المبدعين 
الفرنسيين - وغير الفرنسين - وازدهر هذا النوم من الآدب بتاثير من 
التطلع إلى الشرق, والإقبال على منجزاته الثي غیّرت مجرى تصوراتھم 
الضيائية. واستخدموا مهارات سرد اليالي کرد فمل ضد ما کان یکتب: 
بتوجيه من الكلاسيكية, وتحدیداً الروايات ألتي نميل إلى العقل. 

ویمکن اعتبار انتماء القرنسيين [لى وازع التاثر بالليالي انما رده 
الانتماء إلى الرغبة يذ التحرر من القيود الموروثة. والحرص على حرية. 
الفكر, والسمي إلى جمل التوازن بين ما هو ععقلي وما هو عاطفي: وبين ما 


کرد یر یگ شر شر 


هو واقمي وما هو خیالي۔ ويين ما عو مثالي. وصجائبي من خلال اليه 
التصور انخياني. واستهداف التمة ‏ تتوق التص. وهتا سا جمل 
القرنسیین یقتین بهذا العمل الذي قال عنه الناقد نفرنسي ستتدال» بعد 
ان اعجب به إعجاباً شديداً: [نه تمنی أن یصاب بققدان الذاكرة حتی يميد 
قراة حكابات آلت ليلة وثیلةہ ويستمتع بها. كما استی |لیها ول قراءة 
اھا ان ادتول شا فقد قد اله مت على حكايات کت بل وال قبل 


الآلية السردیة للستمدۃ من اللياني» وهي كثيرة. وتقوق كل حصرء يمكن أن 
نستانس ببعض الاسماء التي كان لها التصيب الأكبر بتثرها بألف لبلة 
وليلة ونالت أعمالهم رواجاء وانتشارً. وتداولاً. فاق كل التوقمات. ومن 
مولاء 

1. فونتیر ماه ۱۳ احد مؤسسي حركة التتوير الفکری والذي اقترن 
اسمه «بحرهة الفکرہ. ولم يكن فولتیر مجرد روائي؛ بل كان فیلسوفاً کب 
طبع حهات» بمولغات كثيرة: تجاوزت انائتین وستين مؤلهً» لمل ما بهمتا 
منها هو إبداعه القصصي - به طابعه الفلسفي - بخاصة التر فيه بالف 
لياة وليلة. وھ نالت قصصه القصيرة الحجم (عجاب اللثلقين» لا فيها من 
خیال وف عن قصد لانتقاده اللؤسسات الرسمہة والدينية, والسباسية. 
والاجتماعية, وكان ناگره واضحاً بائشرق الذي كان قبلتّه الفضلة ء مما 
دفع بعض النقاد إلى اعتبار قليه يميل نحو الشرق. ولقد امترف هو نقسه 
أنه مدين لهذا ضرق المقديم» الذي علمه دروساً ي الفلسفة والحكسة, 
وزوده بكل الأساليب والوسائل اتی سمحت ته ان ينظر إلى العالم الحیط 
به بنزاهة وموضوعية,!"©. وتذکر الد راسات | آلف ثیلة وليلة بارز 
اعمال فولتير القصصية الخالدة حتی قيل: إنك لا تستطیع أن تفهم 
هذه الأعمال دون التعرف إلى أنف ثيا وأينة. من منظور أن هذا انس 


1- عبد اعد شرفي الف ليئة .ونر الوولية رنسيد تین ان 
ا 


ال خی یضع امرء أعام فهم كثير من الشاهير الذين تاتروا بالليالي. أو كتبوا 
بل الخيال العلمي من امثال فولتير» وتشارل دیکنن ویروست وبورخيس» 
واندري جیدہ وجوته وغيرهم من مشاهیر الفن القصصي المالي؛ لان 
الخیال انعلمي التي اثارته الف لبلة وثيلة انمض حمر الخیال الأوروبي ومن 
ضمنهم شولتير الذي آحب الليالي حيّاً جتونياً حتى قال عتها مرة: «لم 
اسيع هاسنا إلا بعد آن قرات اللياني المردية أريع عشرة عرة... وكم أتعنى 
أن أفقد ذاكرتي حتى استمید حلاود القراحة الأولى:!©. 

ويظهر ٹاڈرہ بالف لينة وليلة بشكل واضح 2 هذه القصص إصادق. 
7 وإسميراميس 1784ء و[اصیرۃ بابل 1766 وقصة: لالمالم 
كيفما يسيرء 1747م]. واکاندید] ويمد يطل هن ائروايية بذ رحلته الى 
الدروادو شبيها بشخصبية السندیاد البحري ماما" 

# اندري جيد؛ ملا لهه اطلع هذا الأديب على ذخائر الفکر 
الإنساني. وتمهز بولمه بالقراءة بحشا عما يشيع وجدانه ا لمي وحلمه 
اللامحدود ویمد اتشبمه بالممرضة خلص إلى نتیجة مفادها ان مصادر 
الفكر الإتساني ثلاثة؛ «الكتاب اتقدس واشحار مومیروس, وکتاب الف 
لین ولینه. 

ولقد اظهر أندري جید ولمه يسسر الشرق من خلال اللپالہہ 
فاكتشف عالاً لم یائفہ: ولم يمنمع عنه بالصورة الثي وصفته عبر الف ليلة. 
ولیلة. فارتبط بها ارتباطا شد انفعالاته واحاسيسّه التواقة إلن مثل هذا 
النوع من الخیال العجائبي؛ حتى اصیح بحلم ان يميش أجواء اثلیالي: او ان 
يساضر ی الشرق رخبة 3 اكتشاف التاريخ الحقیقي الذي اطلع عليه على 
نحو ما قام به بذ مام 1893. ويمد أن أبهرته الف ثيلة ولينة: هام بالسقر 
إلى شمال افریقیا, لتحقيق ما حمله 2 نفسه من غرائبية سرد الف ليلة. 


1- ات موجود ب تايا کل ااراجع اتی ناوت فراتر اراس نی شريفي عبد 
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وليلة تظراً إلى شفقه. وحيه لها وتآثير اندري جيد واضح 2 معظم اعماله 
مشل: رحا ة اوران 1895ء ويا أوراق الطری ی 1496ء وی شوت الأرش 
7. وغيرها من الأعمال الأخرى التي لها صلة بعالم الشرق ۔ 

ولنا آن نستشهد بهذا اللقطع القتيس من دموشح اشھر المشاقه 
يتقمص فيه أندري جید شخسیة الحمال © قصۃ:الحمال والنساء 
الثلاث» یذ الف تيلة وليلة: 


«زبيدة انا العهد الذي التقيت به صیاحاء 4 الشارع المؤدي إلى 
الساحة العامة؛ كنت احمل سل ارهد على راسي وادت ملاتھا لي وان 
أتبمك بالكباب والیمون واتخیاں والبهارات المتنومة. وانسکاکر ادختلفد 
ولانني أعجبتك وكنت اشكو من التعب طول الطریق: سمحت لي بالبقاء 
نيلا على جانب اختيك والأمراء الثلاثة أبثام الاک وشغل كل واحد مثا 
بدوره بسماع قصة الا ومتدما جاء دوري قنته قبل أن ألتقي بده پا 
زبيدة: لم تكن هناك قصة 2 حهاتي» والآنء كيف يمكن ان کون تي اقصدق 
الست انت حياتي کٹھا؟ وكان الحمال يقول تلد وهو يحشو تقس 
بالفواكه اذکر نی عندما كنت طفلاً؛ كنت احلم بالشواكه اللجففة التي 
لاما كانت تذكر 3 الف ليئة وليلة. ومنت الك الحين واتا کل متها ...902 

ولان آلف ليلة وليلة ا نظر آندري جيد تمثل قعمص الضاطرات 4 
سردها العجائبي. نراء يستقي طرائق سرده من عمقهاء لذلك آحبھا! لأنها 
لانظرہ - نوع من النصوص المقدسة كما + قوله: ‏ یوجد بالف لیلة 
وليلة. كما بل التوراة عالم قائم بذاته. وشمب يتهدث عن نقسه: ویکشف 
مكنونائه,'0. لقد وجد أندري جيد ب اللبالي كل شین. فيي تطفح بکل 
متناقضات الحياة. ویالقابل تشيد بالحياة الودیعة 4 رومانسيتها الجميلة, 


- نید تاش اندری جید رکف لین نا كتاب الاشتراك يتضمن اعمال در 
لاب انقارن يموده | 
2- در جد را ترمد داش منشورت وزر تلاك سویا: صد ص198 


وعفويتها السبرة عن الشرائح الاجتماعية البسيطة. ووصف الخوارق 
بجميع أشكالها وتطويناته!. ويكثير من الت شويق وإنقواية؛ ولان عاللها. 
السحري یفوق العالم الطبیعي رای فيها مسا بمشاعره القياضة. ومنيعاً. 
الآلامه وخياله الجامح. ومن هنا یتصح اندري جيد قرام الفربیین بقراءة 
الليالي بوصفها رحلة حياةللمرفة شعب كما جداء © قوله:«تعريف مالم 
بعالم آخر. ذلك هو الطموح الشرعي 91 

3 دیسرو 2886504 (1784-1718) استلهم دید رو آفکارہ السياسية, 
والاجتماعية, والدينية عن الف ليلة ولیلة. فعلکته بسحرهاء وتفذ حكمتهاء 
ولمل قصة «الطائر الأبيض:(21744دهانا 08تحا٥/1‏ ( ما پژکد شفنه 
الكبير: وانبھارہ باللیاني إلى حد الاستلاب. وقد اعترف ديد رو نقسه بتائره. 
بالف للة وليل حيث اراد من روايته «الجواهر الفشية ها سل 
اطا أن تكون نسخة لالف ليلد نیلة». واهتم ام دیدرو بالثقافة 
العربية الإسلامبة آمر أكيد؛ لا يمكن إنكاره فهو صاحب الوسوعة التي 
جمع فيها كل آنوع المارف البشرية. فجامت كنز زاخراً یکل صنوف العلم 
والممرهة التي وصل إليها المفل الإنساني. ولقد خصس غيها مجالاً واساً 
اللثقاقة العربية الإسلامية وللإمسلام... واعترف اکٹر من مرة باهتمامه 
بالحضارة المريية الإسلامية. فلقد چاه رسالة وجهها إلى سوب 
فولائد: ؛آنہ معجب بممارف المسلمين. واه اطلح على الضرآن الكريم. 
واستوعب مغزاء ومد وآنه معجب بمحمد 6 النبي المظيم ...91 

ولقد ألهمت آلف نيئة وليلة عالم ديد رو ثا فيها من رسم للطبيعة, 
ولان عالها السحري يفوق الائم الطبيميء وکل ما فيها عجیب. وغریب 
وخارق» لذلك وجد فيها - كما وجد فيها غيره - فك عزلتهم وابمادهم عن 


1 للع تسه س 83 
2> شويفي عبد الواح : انت ول وارها ب الرواية النونسية حتی شین من 
عقو صن 184. انو 

کر رر رر رر ee orto‏ 


اتقلق الذي يتتاب عالهم وما يعج به من [حداث لم يقنتموا بھا۔ ومن أجل 
ذلك اعتدی ديدرو. وغیرہ إلى نشدان السعادة 4 عالم الشرق المضيئ 
بالإشراقات المرفیة والتقافية. 

وسيظل تاثير آلف ليلة مستمراً بخاصة بعد آن انتعش مؤخراً ب4 
الغرب ما یسمی بالأدب القانتازي. القرائيي. الذي يعتمد على الخبال. 

وكون الليالي تعتمد على الخيال المتجاوز. وجد قيها الذرب فرصھ 
الهروب إلى مالم جدید. إلى عالم المجائب الذي لا بحده حد؛ ولا يوقفه 
سقضه كل شين ليها مثل هذه التصورات يتصرك وينبض النبت: الجر 
الملیں تحلیق الإنسان. مشيه على الماء. نطق الحیوان۔۔ إلى غير ذلك من 
المجائب التي تسمو على مدرکات العقل؛ ولیس للمتلقي 4 مثل هذء الحال 
إلا أن تتمالكه الفرابة والدهشة من جراء ما بحدث لشخوص الرواية من 
خوارق هوق قدراتهم الطبيمية. 

كما ستظل متبماً مثراً تخبال, وهذا ما يجمل انکشر من الكتاب 
یٹھلون من الف لهلة وثيلة مادٹھم بعد آن حقفت شهرة واسمة على مستوى 
الآداب اثعالمية. وفاقت كل التوقمات. 

ولقد أكسبت الليالي الأدباء والفنانین الفرنسین [ سواء ممن ذكرناهم 
سابقاء او من غبرمم؛ وهم كثرء لا يسع الَوّضعٌ لإدراجهم تحسباً للإطالة 
المفرطة ] اکسیٹھم معائم جديدة وقيماً جمالية, ومضامين فكرية؛ وأجواء 
نفسية. فانبھر بها كل من ثلقاها. وتخطت حدود مكان ترجمٹھا لاول: 
اتصل إلى باقي دول العالم بخاصة الدول المجاورة نفرنسا التي أصبحت 
مدینة لأنطوان غالان قله عساداسف كما سیتضح تباعاً. 

ب ضوء هذه التأثيرات التسدة نحاول أن ترشع النقاب عن التأثرین 
بالف ئيلة وليلة من غير الفرنسيين لا مساونة ممرفة ننهج ألذي سلكوه 
وانطلق الذي تنبموه. بوساطة اختلاف اللقتین المنقول منها وامنقول إلیھاء 
اخاصة وان معظمھم اعتمد النص الثاني المترجم.. 


ثانياً - مكانة شهرزاد 2 فایعار [لمانيا] 

القد كان الاستشراق بعثابة الناقذة التي يطل متها اقرب على الشرق 
حیث أدث الترجمات دور بارزاً 4 انقتاح الشرق بوصفها الآداة انقی 
للتواصل, ونظراً إلى ثراء النراث الشرقي تهافت عليه المتلقي القربي. وقد 
جرى هذا التلقي 4 مستويات من الترجمة والاختلاف؛ الأمر الذي أفرز ما 
عرف بالترجمة الاستشراقية الممززة يكون الاستشراق وسيطأ بين الثقافتين 
الغربية والعربية. وريما أضاءت هذه الترجمة كثيراً من جمائهات انتراث 
الشرقي. ولكن الأكيد انها ممست الكثير من ممالمه. ومن ممیزاتھا :ان 
اقوانينها اللغوية والأسئوبية مي قوانن الترجمة الجامعهة التي تعطيِ 
الأولوية النقل الأقرب والأدق للأصل... وتحت طفيان الدقة العلمیة غالب 
ما تجري ترجمة الأصل العربي اسلوب حر ومن شان هذا 
الاسلوب أن یوقع الشارئ يذ ضروب شتى من الغموض والالتباس؛ لذئك 
تجد معظم النظريات تجتهد ان تمهد المترجم سهلاً من التعامل مع 
النصوص. رما تقترضه من طرائق نت بإصرار عن الحرفية والنقل. وح 
على إمكانية التصرف بوساطة التاویل الذي اصبح بشکل انع الالیات 
المستخدمة 2 ابتداع ترجمة قادرة على الإفهام ویاعادة صوغ مماني 
النص الأول بما يلاثم ثقافة انس الثاني «ولا کان التقل الطابق من لقة. 
إلى أخرى ضرياً من المستصيل. فقد كانت 4 حقبقتها ضرا 
من التاويل,©, 

ولمل تزويد الترجم بمثل هذ الآلية كفيل بان يعمق ندیه العرفة 
الاستبطانية بثقاضة اللفة التي ينقل متهاء اعتقاداً منا أن الترجمة ليست 
مجود تعامل مسعحي مع التراكيب والفرداتہ وانما هي توضل با معني 
EET‏ 


2- پوت مسلامة: سا تست ترجسد بین التل وتیل مجنا اآذاب ع ۰/6 
سناو م 


واستغراء الرموز والصورء يتم عبر تفاعل ذات قارئة/,مقرييت لا تمتلكان 
تجارب إتسائیة مشتركة موعتدما يتم الانتقال بائنص من فهاء تقایل إلى 
فضاء ثنا لا آخر غان عمئيات التاويل تصیح اشد جذرية وتعقیداء لأنها 
غدت تعبر عن قراءة اتوجم ننص كتب بلفة ممينة. عبر لقة آخری لها 
خصوصیاتھا اللغوية. وتاریکھا الثقا يذ الخاص الذي بلع عليها هوية 
وعبقریة شضصياتها؛ الأمر الذي يجمل تقل نص من لقة إلى آخری فلا لا 
يمكن تصورہ بمعزل عن آلیات القراءة والتاویل بصفة عامة,؟؟, ققي کل 
عملية نقل تتمرض النصوص إلى التفسیر ہما لا يدع مجالاً للشك 2 أن 
ييقى نص ما على هیننه < اللفة الهدف. فقبل أن بصل إلى متلقي اللقة. 
المتقول إلبها يكون قد خضع لسنسلة من الحذوفات والإضافات' 
والاستبدالات... وتشمل هده المملية اللفظ كما تشمل المعنى, فلو کان 
النص بنقل پحذافیرہ كلمة بكلمة, وعبارة بمبارة لتعطل عل التوصيل الذي 
هو جوضر الترجمة. 

وإذا كان جورع مونان قد سبق إلى التاکید على ضرورة الإضهام, فذالك 
لما تستزعه التزجمة من القدرة على الاحتواء, والتحكم ب حركية 
النصوص الادبية التي لا تشیر إلى مدلولاتها بشكل مباشر, معا يموق الفهم 
الدقيق ماني تلك النصوص وريما تلاشت جهود المترجم الذي «يمرف 
جیدا أنه لا يترجم لغة إلى لغة أخرى وانما يفهم كلاماً وينقله بدوره معبا 
عنه بطريفة لا تستمصي على الفهم؛ وتكمن جمائية الترجمة واھمیتھا 2 
أنها صلة بين مقولة الكاتب وقهم اقا 

ویبدو واضحاً أن آغلب الآراء تصب اهتمامها على مسالة الٹاویل 
رجح لإبداع سلوب ملائم .3 الترجمة؛ مع مراعاة 
انار ولكن ذلك ٹن بتسنى الآ لن تسرس 


2 - مد یل تسش امیس لترجمة تقل تا ایا صياضة ديد س11. 


على فقه اللفة النقول إليهاء وتعسق ب اسرارهاء ف نترجمان لا يدي 
أبداً ما قال الحكيم على خصاتص معاتیه: وحقاتی مذاهبه: ودقائق 
اختصارانه, وخلفيات حديده. ولا يقدر أن يوفيها حقوقھاء ويؤدي الامانة 
فيهاء ويقوم فيها بما يجب على الوكيل أن يقوم به ثيابة عن الأصيل... وان 
یکون المترجم - عند الجاحظ - قادراً على آداء الأقكار الأجنبية وتسلیم 
معاتیھا. والإخبار عنها على حقها وصدقها إلا إذا بلغ ب3 العلم بممانيها 
واستعمالات تصاریف ألفاظها وتاویلات مخارجها مبلغ المؤلف لأمسلي 4 
اللفة الأجنبيةء"". وقد یتشر السبيل إلى تحقيق هذا الموقف الداني 
اللجاحظ وذتك لأسباب بديهية اهمها انتفاء شرط المعرفة المطلقة بل 
النقول إليها ویالضمون الذي تمرضه, ناهيك عن اختلاف اللفات الأشري 
إلا إذا لحٹھا بعض التغيير او التبديل. 

وما تزال التساؤلات تثير «أقوى الشكوك حول كفاية الترجمة # نقل 
كل ما بذ الأصل من خصائص. وسمات فكرية. وثقاظية. وأدبية؛ إذ ليس 
من لمكن لأي إنسان أن يحتفظ. بل لنة قير لغة ال يكل ما ب العمل 
الأدبي من عواطف وصور ولفتات تمبيرية. وخصائس اس لوي ية , 

وقد كان نید! 18 محقاً 2 تبديد تلك التساۋلات من خلال تصوره. 
اللبديل المکن وائنشل يذ التركهيز على المسستقيل ماو ویامکان 
الترجم - حينها ٠‏ أن يشر على الحل با النمييزه بين التأثير المتطابق بذ 
اللغتین امترجم منها وامترجم إليها عن طریق الترجمة التاثيرية: والتطابق 
الشكلي بين اللفتون وفضل الطريقة الأولى» ولهذا التفضيل ما ييرزى ذلك 
أن انفرض الأساسي التوخی من الترجمة عنده إتيدا] هو إیعال منزی 
الکتاب القدس وتفرییه من مدارك الناس يذ نغاتم .ود كانت فكرة 


3 مسدد هيد ات جمن هن ارجم لب کمریی ص 3 

2- ميد الحكيم سان مسر رم ابید ومشعلاها؛ مجلة الفيصل ع 9 سنا 
فو سو 

3 محمد یداو الزجمة سل مس ۵ 


التوصيل والتلقي السمی الآساس لعملية الترجمة؛ ويداقع من هذا انسعی: 
اعطیت للمترجم حرية التصرف عن وعي ودراية پاتلفة النقول متها 
وییسدیهاالتاياوالستاري. كذلك ينيقي تلمترجم أن یئن تسالوب 
التصرف بامتلاكه مهارات التامل < حفریات النص المصدر: والرؤيا التي 
بلق متها 
ومن الطييمي أن تجد حرية التصرف مبرراتھا © شتی المارسات 
الترجمية بخاصة عندما یتعلق الأمر باثتراث الأدبي؛ إذ إن آي خطاب يعبر 
عن طكرة لا لقة ما سوف لن یجد من الأشكال الممائلة لتادية الفكرة 
ننسما ب لغ مغايرة. «فالتحول من لفة إلى أخرى. يمني بالتمريف تبدیل 
الأشكال. واکٹر من ذلك فان الأشكال المتباينة تنقل معاني لا يمكن إلا آن 
تفشل لا ان تكون متماشة تماماً؛ فلا بوجد ترادف مطلق بين کلمات اللقة 
انفسها؛ ولذلك لا منى لدهشة اشرہ عندما يكتشف قلة الترادف 


ہین الفات!'۔ 


إن بطلان فكرة التكافق التام هو ما یفسح الجال واسماً لحرية 
التاویل, ولكنها حریة مشروطة بالفهم والاس نيعا به هإذا کان تباین 
الأشكال التمبيرية يحول دون تادیتھا كمانبها بانتقالها إلى لغات أخرى فمن 
حق الترجم التدخل لإعادة صياغتها 3 اللفة الأم مع الإبقاء على 
التكامؤات الأسلوبية والدلائية. 

ولقد اردنا من شان هذه الإطلانة الطولة إبراز مكانة آلف ليلة وليلة 
4 موق الادب الألاني للا شخ" [يوهان فوتضانغ شوت مه0 
9ھ - 1432م تحديداً. ون كنا نمب هذا الفکر من سواه فلانه يمثل, 
ۓل نظرناء جوهرة الآدب - اتغربي عامة. والأفاني على وجه اتخصوص - لما 
بدا منه من قيم إنسائية. وسعبه الدؤوب إلى توحید مضامین ادابم 


3> روجرت لندن یل الترجمة وعمااھا۔ می هه 
2 صاحب مقول»» لد دنا مقابق بیدا 


بیدید عن النظرۃ الإظیمیة الضيقة. اف إلى ذلك محاولاته الحثيثة يذ 
ريط الآداب بالتاعلات الفكرية: كما جسّد نتاجه القكري روح التفاعل بين 
الآداب العالمية. بخاصة الآداب الشرقية. ولريما كان نك نابماً من روح 
میادثه الإنسانية. التشيعة يرو الإصلاب ومن أنه أنجز إبداعا كما 
يكون. والحقيقة أن شخصية قاوست لا يمكنها أن تحجب مظمة هنا 
الأديب انقکس هذه الشخصية التي اشامت مسارها الكشقي للسلية 
الإبداعية ونطلماتھا المستقبلية. والبحث عن الخص اللمكن» الذي وجدہ يذ 
أدب الشرق بخاصة. لت ليلة وليلة. 

ولا كان الأدب «اختهاراً مت فإن اختهار جوته تجربة الكابة 
الشرقهة سمع له آن یز جل ابداعه نيقي مزیداً من الضوء على هذاً 
النجز آشرقي النظيم. والوقوف على حقيقة الحضارة المربهة الإسلامية 
ا قواها الفاعلة الكبرى ‏ الناريخ الإنساني. وإذا أممنا النظر لا تناج 
جوته وجدتاء يصب بذ خانة حقيقة الإتسان ہما هو |نساني ا مسمامہ 
ولیس غریباً آن يكون جوته قد استمد آفکارہ من الدین الإسلامي, هذه 
الأفكار التي تبحث يذ أسرار الوجود والتطلع إلى ما هو آ۔ 

اسنا بصدد الحديث عن كل متجزات جوته وتجریته العميقة!؟"! لان 
فضاته الإبداعي اوسمٌ من ان جز 4 حقه دراسة مستقلة, نافيك عن 
توظلیفه بلا بحثنا - هذا - من باب سب قطرة ماء ا بحر من ال راسات 
الني اقتحمت إفایمار] الفترحة على عالم جوته الفكري الخلاق. ولا كان 


1- تسد نت لین این ی لب جوته بشلشہ وأو بها شسجیا پا ممظم سا 
الإبداعية. وائرت هيه ثاثراً دیا اجه شزرل ستوات انرق والسكاية 
هه ادارت مرج لان رب سر مت ورم هدن 
وسكاية باریس اجه یدد وحكاية مبلو سينه جدیدد وروليةالأنساب الشتارة اش 
ینہ رت ات انر ها شاه خخ من لف دن رتا شای شید 

1م رفاوتت ]نت شاعد كثيرة من الت ان وله تحاكي شزا 
خاصة مندما ار قارست أن بوت ج الطردق إلى هیر بالأسلیب تقسه الذي ات 
شبدرزاد ‏ سره اناد وج تکاس ون و اعمال أشرى کتود یسب علي 
أي باح مه كان ول لالم رنه أن ركشف من حساس جرت وتائر بالف لبن 
یلق وليل ب وس هذ تس لد کان نا من ی ما یرمن على مو وميا 
ها حجن قال: من لیب الطاور على عمل خر ٹر قبدة اه 


الامر كذلكء فته ٹیس تنا من ماص | 
نقف وفقة متأنية فيا حققه جوته من جسر لعبور الليالي نحوالاخر. 

القد كان سفره با عالم الليالي مفتوحاً على أقفه الإبداعي؛ الإنسانی: 
وب زمن ممتد, وذ رحلة مفتوحة على التطلع إلى لدب الدربي؛ حتی 
بمكن القول إن اهتمام جوته بالف ليلة وليلة أوصله إلى نتائج إيجايية تم 
من خلالها ذاكرة الثقافة الشرقية. بعد أن ادرک قيمة الحضارة المربية. 
الإسلاميةء هنء الحضارة الأكثر قابلية لازد رالد والفهم. بالإضافة إلى 
كونها تمي معنی الوجود الاتساتي. ولیس غریباً والحال هده | 
بمنجزات الشرق, وألف لينة وليلة على وجه التحديد ‏ فقد كان تأثره بها 
تارا لافتا. ومثيرًء بمد ان شرا ترجمة انطوان غالان كما 
الأداتهة. قأثمرت هذه انضوایة :کتاب النساقيء وکاب !ا 
الفني» شير أن شخفه يالف ليلة وليلة فاق كل تصور منذ نمومة عفر 
حن كانت نه دروي له ما لأ من نوقها الذني المجالبپ الذي واه 
ملوال حیانه. فلم ينضب ممين سسرهاء كما لم ید شوفه (لیهاء حنی 
سكنته شهرزاد با معظم إبداعه. وحتی قال عنها نات مرۃ:+من الصعب 
العتور على صمل آخر اکتر قيمة منهاء. وقد يكون اعترافه الباشر بنتهاع 
سرد الف ليلة عة روايته «سنوات تجوال فنهلم مايستره وكذلك «احاديث 
مهاجرهن امان» دایل على شغفه بهذا المنجز المميزء حين تداخلت مؤلفاته 
بنصوص الليالي» فاصیحت نصا داخل تصء مما کون لديه انصهاراً با 
شخصیة شهرزاد. عندما قال عنها: [الأنف تينة وليلة الفجيية من 
حواتم]. والمتأمل ي كتاباته. بخاصة [امب وحقيهه بقع ه على إشارة. إلى 
الف یلة وليئة. تلبت بشکل خاص أن جوته كان یضع نصب عینی 
الكتاب اتشرقي عتدما كان يفكر بشكل من لش كال الحدیث التداخل 
التشابك ان ایض 


3 - كاثرينا مومسن: جوته واف ليلة الق ترجمة احعد الحموء ص 1۵۵ 


يتنه اعجابه وشغفه بالف ليله وليلة التي كانت نمثل 
پالتسبا نصوصاً منها عن ظهر 
لبه وب كثر من الأحيان كان بتقمصس شخصية شهرزاد 4 يعض أعماله. 
ويستخدم رموزها. واکٹر من ذلك هقد كانت احادیگه مع اصدقاته 
وجلساتہ 4 المحاضل ممتلنة بحديثه عن الف ليلة وليلة: حين كان يقسي 
بعضاً من قسمھا على هؤلاء الأصدقاء. وقد كتب عنه «هايتريش قوس 
من جملة ما كتب عن [عجابه بجوته. حیث وصفه ذات يوم با مفكر الفريد. 
من نوعه يقول عنه ... كنت عندح اة ثماتية ایام متواصلة. وقضیت ممه 
تقریباً جميع أوقات الظهر والصاء. 

نها لسعادة أن یکون الره بجانب جوته؛ لآن كنوز روحه تتفتّح 4 مٹل 
هذه الناسبات. إنه كما تقول الحکایة العربية حوض من الذهب يه ماء 
من الذهبء يرسل إشماعاته إلى كل الجها ت7٩‏ 

ولقد كانت آلف لیا ولبلة تاغل مع كثير من أعمال جوته. وهو ب 
هذا التداخل لا يقصد اعجابه بسرد الأيالي قصسبه بل يقصد 4 امقام 
الأول مجاراة ما يقبع داخل عالم هذا اتنص المجائبي. وب كثير من الأحيان 
كان !ما متتمساًء ا ومستدعياً. او مستمیرا. مض شخوص اللیالپ او 
بعش الارساف والأماکنہ ضاش من خلال هذا التماهي 1 إيداعه؛ الجد. 
والحبه والسعادقہ والالم واعتير كثير من الدارسین أنه لم یکتف ياستلهام. 
الشكل الفني الحكائي ‏ الف ليلة وليلة فحسبه وانسا تاٹر أيضاً 
بشخصياتها ومضامینها؛ وکان هذا التآثير ملحوظاً ل عدة اعمال متها : 

٭توظیف القداسة المظلمة حيث نتعظھر اليتولوجيات والعلضوس 
المجائبیڈ كاليساط الطائر يلا مسرحیة إما نتم و رداء اتطیران كما 
+ 3 فصل هيلين]. 


؛ كاثوينا مومسن: جوته واف ثيل وليلة ترجمة الح اتحموہ ص 85 


*_دکریمض الأماكن من قصورء وجبال واٹیار: وإسماء الأمصار: مثل 
اتقصر الأسود 4 [ یلا /سنيالتجون/3 قصوص/فاوست/آوفوریو] 

٭الامتمام بالمناصر التزيوية: الاتکال على الله ب الصراع شد الخول 
سك إنيلا|. والبراءة انتي تجمل من الأسود مراققین أوضهاء. ب3 |الأقصوصق]. 
واشتراط الامستحقاق للصصول على السعادة والومسول إلى الکنسز 1 
[مسرحية فاوست۔ واشتراط النزامة نتطح الطريق الطويل والوصول إلى 
آميرة الجن 4| مسرحیة فاي تح 

٭ استدعاء شخصیات الحلاق انصامت إسني التجوال) والوسيط 
[الانساب الختارة] والفتی الذي ی ستخرج الکن ز [شیدکس اویفوریون]. 
وسسانالاومام.الأستاذ الجتي إفاوست]. والمجوز اللتحي / النساء 
المازغات [باریس الجدید] والطبیب الساحر / الفولإديلا|والتناتين التي 
لقث اللهب ونحرس الکئز/ائنتی الذي ییذر الاموال العظیمة من أجل 
حسناء بهواها |مسرحية فاوست|: وعلي بابا والأريمون (حرامي) 2 
قصيدة شحریة تحت عنوان 00د7ه 003902 حدار انکنز/وقصة ابي 
الحسن من قصص الف ليلة وليلة ونشحيته يلا سبيل محبویته شس 
النهار منذ أن كان صغيراً؛ غير انهما افترقا منذ مسنوات, وبقيا على ذلك 
حتی بلغ أبو الحسن سن الشباب واستطاع الحبيبان ان تیاب مكان ما 
ك بنداد ثم قورا الزواج-قابو الحسن بذ قصة جوته هو [إدوارد]. وشمس 
النهار هي |مینا هرسليب] التي أحيها جوته وعلي الجوهري من قصص 
الف ليلة وليلة یل الجزء الثاني من روابة [تجوال ونیم مايستر] وقص 
مین" مسرحية (مزاج تماش إسعاعطلاج !1 06١‏ دسا عاط وهي 
تصور الغيرة 2 شخص جوته تجاه البنت التي عشفها :انيتا شونة كويف] . 


1 -بظی کارا مومسن: جوته ولف ليلة ول ص 41. 

2- وڈمیدة کاب اف ليلة ولبلا أرملة ممثيرة لسن حمیة وثرية. وقد احبت رجلا کان 
نيد (عجایه بها من خلال اترات والإپمامات وسوعان ما تزوجته امينة. فاضطرت ان 
تعيش بل شروف التقائید القاسية.. وکان مسرم عليه ان تكشف وحجهاآمام شضمید 


استمارة مواقف آس طوریة- مث ل النساء الجم يلات یڈ [یاریس 
الجديدتإ. والأسد اتذي يقف عتد باب قصر مسحوں 4 [الأقصوصع. 
والبثر الذي یلو مه ويهبطه والخدع البصریة عن التار وافاء 3 |الحفلة. 
التنكرية]. وأميرة الجن على ظهر جني تصفه بشر ونصفه حهوان, وطيران 
وهبوط جنیات على عيئة طیور يذ إنينة والبورفيس الإضريقية). والزواج 
بميرة جنية ب قصر تحت الأرض. والتعلق بالحكايات عند النساء لحظة 
استبتاظهن 4 [إفصل ميثين|. والبساط السحري بلا مسرحية [الابنة. 
الطبيسية) عام 1808م. 

ورم شفف جوته بالف ثيلة وليلة. والجهد الذي بناله چا تقريب روج 
الثقافة المربهة الإسلامية من جسد الفن التصصي الغربي ليد عم قيمة. 
هذا الفن إلى مستوى اندوق اٹرفیۓ۔ رغم ذلك. فان جوته آغتی الإبداع 


عشريبه وان تکام احداً غير زوجھا... ویعد شهر من زواجهما احتاجت آن تخبط لها لب 
شفرجت إلى السوق شرا القماش بعد أن سمح لها زوجها باه شرط أن تراهقها 
الخادمة. ۸ جواتها .ود شت آمینة مع الظلدم ركان ہملک شاب متیر الم رسیم 
لوان رکا لكلا بجر مع لخادم أنه كان مسري على یندا کیم امیا مرا 
کا 

پاپ متو جس ۳ 
بت سس مم ہیدہ ار بقل ماش 
اتخقیض السمر کی مر یں کے ہا ہیں ج مان 


وجنٹ اند تمش مدر ازوج ور عہدہ يفطاع راسیا 
حاوت تست اود واجبران دون ی مر 
و ااه زج أن تيقى ٹکو ایند مقا الما ادج ونخاند هامر برها بالسوط 
تی ترك ارا جسٹھا۔ 

وکان جوت نس یدار على صدبقت نينا وه وی( لا زا 
کات[ ذهب إن رح كان جرنه ياب ب ره ونادي.۔ ا امي مج 
انسر الا وگن امیا بتک بزي لخر نمب خقها را نما إن 
سوم 9زا لم نشی جو عام 28 1 سیا یه حدصي هه 
وقد شات هذهالقسة من حادت جدهد 3 حباۃ جونه وموحيه اتاد اسمها مهنا 


ودا 


مرسليب] دق معقق لب الطباع فرومان... وقد رنها جوته وهي طفلة صفيرة رت 
امام عینه ثم انٹھی حب اف نی حب ات 
نش عدفلن الريد : الشاعر لاتاتي جوته واف بل ونيا یط همم هاه چات وم 


السردي انقريي بتجاوب الشرق السحرية التي كان يجهلها القارئ الفربي. 
إلى ات آصیح هذا الآخیر افقاً لإیداع وأعد : سرعان ما تحول إلى نصوفج 4 
العطاء. وقد استطاعت كاتريتا مومسن أن «تمائج علاقة الشاعر بالف یل 
وليلة. وآظھرت من خلال العديد من الشواهد المياشرة ان الليالي كانت 
بالنسية إليه واحدا من لحب الكتب لديه طوال حیاته» وأنه كان یمود اليه 
باستموار. وتتبعت التأثيرات التي تركتها الليائي 2 عدد كبير من أعمال 
الشاعر العظیم من خلال صلته يحكايات شهرزند. وحسمت اراي 4 
انتشار تأثيرات اللهالي مجموصة كبيرة من سمات الحكاية التوجيهية التي 
جملت من آلف ثيئة ولبلة كنبا لحکمة اعین اون الذين تهمهم قضاياً 
علمً بان جمهور القراء بذ القرن الثامن عشر؛ اي عصر چوته 
بل التصائح الأخلاقهة. ولم یزمج[الباس الإسلامي] للمسائل 


کان مهيا 
الأخلاقية هؤلاء القراء. بل اسعدهم خاصة ا عصر التثوير أن پچدوا 
الیل هنا على أن الأخلاق والأعمال الصمائحة ليست مرتبطة بدين واحد. 
من الأدهان الأخرى. ومثل هذه النظرة كانت من الخصائص انتيامتاز 


يدون شك فإن الفضل یمود إلى أمثال جوته. وغیرہ كثيرون» ممن 
أسهموا بذ الارتقاء بعالم فانتازیا السرد الغربي القدیم من مستوی التسلية 
إلى مستوی نبل الإبداع اقخصصي المجائبي الذي ما زال يصون شكله 
الإبداعي إلى يومنا هذاء بائنظر إلى تطور الأجناس الفنية. 

والى جانب جوته يمكن أن ننظر إلى أسماء أخرى عاصرتہ: وطيعت 
افتهات السرد المجائبي بطابع الف ثيلة وليلة. وجطت من هذا التص 
السعري وسیطاً تتقاعل الثقافات بعضها ببعض من الثص المصدر إلى 
النص الهدف النمدد بتعدد اللفات التي أضلات منه. وشكلت منه تفاعلاً 
| - ینظر, كاترينا مومسن جوته وگت اياة وليلقد مس 14. وانظر ليضاً عبد الله لبوهيش؛ 


سن الاستشراق إلى لادب این[ هد وان قعذ لوسم شمن كناب ندوب 
نان ود وه تارب الشعوبء مرجع سابل ص 111 


نثقافٹھا حینما اخترقت آلف ليلة وليلة کافة الحدود؛ لتصل إلى الامم 
الأخرى. ولتتمرف إلى مشل: الأساطير. وحكايات الجان. والحكاييات 
التاريخية: والحكايات الاجنماعية, والحكايات الوعظية. واکتشاف آسماء 
حقيقيين مثل الاسكندر الأكبرء هارون الرشيد. الخلیفة الآمون, وأبطال 
اسطوریین, أو أبطال من تسج الخيال: يمون شضوصاً من الشرائح 
الاجتماعية كالسندياد الغامرہ وعلي الزییق الذي كان يقاوم استبداد 
الحكام. وعدي بابا البطل الطیب الحظوظه وعلاء الدين ومصياحه 
السحری, بالإضافة إلى الحكايات ذات الخیال العلمي اتصابق لعصره کعبد. 
الله اليري وعيد الله البجريه اتب ساط السحري والحصان الطائر, 
ومدینة النحاس وحكايات أخرى كثيرة يصعب لد راجها ‏ هذا الوضع: 
وفیها من السرد الغراثبي الذي عظم ‏ عون القرب بوجه عام. 

وقبل ان نتطرق إلى رحلة شهرزاد إلى باقي اللفات الأخرى يجدر بنا 
أن نبقى بذ: مدى نائر الكتاب الألمان بهذا اننجز السحري العظیم والبحث 
بذ الدوافع الني بوأت الکتاب هذه المنزلة؟. 

وللإجابة عن هذا التساؤل: قبل الضوض ‏ تقاصيل اخری تیدا 
براي الباحث الالماني فون ديرلاين [هفعاء»<! [۷٠۳‏ الذي يقول 4 تابه 
الصكاية الخرافية ما بلي: «وييقى بعد ذلك قیمة المرب الخائدة من حيث 
آنیم خلقوا عن طريق فنهم 3 اتروایة صوراً جديدة كل الجدة: سواء من 
خلال تلك الحكاباث التي نشات عند مم أو تلك التي آخذوها من الشموب 
الأخری, تلك الصور التي تأسرنا دائما عن طریق روعتها لني تنيع من 
حياة البذخ وطراوتها المستسلمة الباقية وفنها ائلي»بانفزی, وفكاهتها 
المثيرة؛ ولا نود أن تعد من قبیل الصدفة ان ابَرَرَ لفرنسیون انفسهم هذا 
الفن لغیرھم من شعوب اورویاء فقد لدركوا ما تلك الحکایات من محر 


اخ 1 
ورقة ودقة مشاعر ورهافة مفزی وکذنلد ما فيها من تصاویر ریب 


1 - ینظر رياب حسين ائنمر: شھرزاد بذ انکر المرب وانقریں۔ یط 


ولقد تاثر کثیر من الکتاب والباحثين الأمان مثل فيلاند ۳۵994 
وتوم وونیم اعم بالادب الشرقي وغيرهم كثيرون من الذين لدركوا 
مبكراً قيمة آلف ليلة وليلة القنية والتي كانت معيناً لتقكيرهم الخيالي. 
وابداعھم الخصب. وقد یکون الكاتب الأتانى «فيئهلم هارف [1804- 
627 م اس en‏ مو الا خر معن أسهمت اللي الي لا نتاجه 
الإبداعي حين جذثربحکایاتالسندیادونسح حکایات على متوالهاء وذكر 
فى حكايته عن «السفينة الشبحية» عيارة كتوز الستدياد البحري ویشول 
ابو الميد دودو فى دراسته عن فیلهلموالت تيلة وليلة. إن وجود هذه 
المبارة فى حكاية هاوف يدل دلالة واضحة على أنه عرف حكاية المستدبار 
معرفة تامةء وتاثر بھا وصو يكتب بها حكايته. بل هو يشير بذلك إلى 
مصدرماء فالواقع أن ما وقع لبطله عندما غرقت سفيتته. يشيه ما وقع 
لعبد الله فاضل من ناحية, وما وقع تلستدباد انبحري فى سفرتھ السادسۃ 
من ناحية أخرى. فيطل حكاية السفينة الشبحية من البسرة مش عبد الله 
فاضلء وقائد السفينة یمن أنه لا يعرف طريق البسر حتى يستطيع أن 
يتجنب العاصفة الت ستهب بعد حینہ ومن ثم يأمر بطي انقلوع, فاتستمر 
السفينة فى سيرها؛ ثم تیب الماصقة فيهتق: 

- لقد ضاعت سفینتی, فها هو الوت قد نشر شراعه هناك. وهکنا 
غرق ركاب السفينة, ولم ينج من ذلك سوی أحمد وخلامه بولاي" , 

القد تضاعف ٹاثیر اف ليلة ولينة من اعمال فیلهلم هاوف امعم 
قسسه التي جمل من احداٹھا تدورب مناج عربية كثيرة يخاصة دمشق 
ويغدادء كما بدا عنصر التشويق المستمد من الية التشويق لا الف یل 
وايلة واضصاً بلا هذه الأعمازيواختار لأعماله اتقصصية اسماء عربية مل 
فاطمة وسعید كما الإتقاذ فاطمة] و[مصیر سميد].. 


جال سعد مرو ان تسا رصنع 


8ھ 


واما الستشرق الاناني فردریش روکرت ۸8:1:۴ ۵8 ققد 
ققدم العديد من الدراسات التي تتاولت موضوع تاثیر الف ليلة وليلة ب2 
الدب الألماني كما ب کتایه «مباهع وتأملات شرقیقء ودسبعة کتب وأساطهر 
وحكايات من الشرق» حيث ركز افردريش روكرت على الدور الذي قامت به 
الليالي حتی اصبحت واحداً من ٹلکتپ الأكثر رواجاً وإنتشاراً بذ الأدب 
الألماني منذ ترجمتها واهتمام جوته بسمرها الفياض. اما الشاعر 
نشتیئبرغ 113/0۳۵06 هقد استمد منها أشعاره الروماتسية. وتتول 
الناقدة الأمانية اردموقة هندر عن الف لينة وليلة: أسهمت حکایات الف 
ليلة وليلة 3 خلق الصور الرومانسية الخيالية عن الشرق؛ إذ حملته ممها 
ونقلته إلى الغرب. وتسثى للغرب من خلال حكابات شهرزاد اکتشاف 
الشرق. ولا بیجد مؤلف شرقي إبمتح اللام اگر تائیراً قوها ‏ الأب 
الأوروبي مث نلك الحكايات الرائمة والجذابة . وبين ليلة وضحاها اسيج 
هذا الكتاب جزيا لا يتجزا من الادب العالي. تماما مثل إلياذة هوميروس» 
واینسز: وفرجیل, وديكاميرونة, ویوکاششیو: واملحمة الأثانية القديمة. 
۲ یی و 

ومما لا شك فيه آن نأثير آلف لبلة ولیلة ب« الأب الامائي يضاهي 
تاثیرھا ب4 الأدب الفرنسي. ویڈلك کون هذا النص قد اسبح عنصرأً من 
عناصر الحياة الثقافية بوجه عاب وآئیة من آليات السرد القصسصي على 
وجه الخصوص عندما وجد الذوق الغربي استجابة وجدانیة بذ تفاعله ممع 
الطرائق السردية الغرائبية انتي تكتنزها آلف نيئة ولينة. وهذا ما جمل 
الكتاب والفتاتین من شعراء. وقصاصين» وموسياقيينه ورسامين يعنون بهذا 
النس السحري - إلى يومنا هذا - كما وجدوا فيها التخلص من هيمنة. 
العقل بذ حصر التتوير [ئی احتواء عوائم للخيال الرومانسي. 


1 محمد مد الرممن بوتس حوار أجري مد :تکام منوت 
اريك ا 


ثالثاً - مفاتيح شیرزاد :2 الأدب الاتجليزي 

لقد حظيت الثقاقة الأنجلوسكسونية يقسط واقر من الاهتمام بالق 
ليلة وليلة التي غدّت ذوق القراء من ذوي الثقافة الإنجليزية. حتی اصیح 
کتاب اللهالي متتوعاً ‏ شكله وإخراجه. نظرا إلى اهتمامهم المضرط به 
وقد وصل إخراجه إلى آکشر من مائتین وخمسين شكلاً خلال سائتین 
وخمسين عاما. وآفاد متها القراء الإتجليز 2 [حباء ترالهم الشمبي, بعد أن 
جروا من الأدب الكلاسيكي الشائع آشذالده وصبر روبرت هبرون 
Hero‏ »عنام عن ذلك بقوله: .2 النصف الأول من القرن الثامن عشر 
كانت رومانسيات الفروسية قد فقدت شمبيتها التي داعت عصوراً وأصابها 
الهزء وسوء السممةه. وكاتت مؤلفات السيدةءماتل تھا 3809 > 
والسيدة «هيود 11877۳004 .گا » والسيدة «بين 3080 .3050 + ترمات 
من الہذاءة . لغد رحب بقصص الف ليلة وليلة كل من رشب 2 أن هرب 
مسن واقمية الحیاۃ دون أن سف بخياله صن طرييق تامل خقونة 


وقد عدت الف تيلة ولينة من النصوص ذات التأثير البالغ على 
الذوق الإنجليزي وأصبحت اجواڑھا السربية الفرائبية تملا أجواء أحلام 
القراءء لما طیها من انحكايات الخرافیة الشوقة؛ الأمر الذي أثار ولح هؤلاء 
القراء ومد فضولهم بالرغبة 2 الزید من الاطلاع على مثل هذا المنجز 
الخراية الذي لم يمهدود. فکان من شان ذلك ن ند القارئ الإنجليزي 
اهتمامه بهذا النص الذي ضمن تمي من بقية النصوص التي جنست إلى 
العقل أكثر من ميلها إلى انتصورات الخيالية.. 

وام يكن القراء الإنجليز على دراية كاملة بهذا النوع من لدب الخوارق 
قبل أن یسال الهم عبر فرنسا من خلال ترجمة انطوان غالا وهو ما 


1 دوت ميرون: سس عری: آو تم الف ثيل ول اند ص 6. عن عادل عبد 
الل: الف أيلة بل وفن خسن الإتكيزي لے رت لتاسع عشره مجلا لوقف دی 
دمشق یه 184 - تشرین الأول - 1948م سی گ2 


ته ملرثيا ایند کوتانت ر2 دراستھا عن الحكاية الشرقية تقول: 
مجرد مسے الليالي عبر فرنسا من لها هذه الشهرة إذ کان الفرنسیون 
أصحاب تأثیر كبير على الب الإنجلي زي يتنك الأشاء. كما أن الرغبة. 
اٹھروبیة لتجاوز القواعد الد 3 الكلاسيكية انجديدة] قد حققت تفسها بذ 
عطالعة هذه الحکایات المجيبة انقربية عن الخاطر والسحرء!9. 
غير ان السؤال الذي یفرض نفسه علینا هو ما مدى إسهام تأثير 
ألف ليلة وليلة على الأدب الإنجلیزي 
بلا شك فان نس الليائي - الذي اقتحم دانتا اي القريي 
وتسال إلى مشاعره - کان نتيجة تماهيه مع روماتسية هذه الذائقة. 2 
حون تاخراقبال القاري المربي على تدوق هذا النص وإذا كانت خلفية. 
شهرزاد تسعى إلى تحقیق الانساتبة بالتكامل بين الرجل والمراة التي 
تحققت 4 الفرب بعد أن وجد ضالته ب هذا النص الضرائمي/الواظمي -. 
من خلال انتصار الفن على الحياة - فإن هذا السمی هو ابعد ما یکون 
قریباً من الذوق العربي الذي تعامل مع هتا النس بوسفه « عدأ وضرياً 
من الخرافاتہ وین هذا وذاك يوجد خيط مرثي يفصل بين وعي ا اجتمع 
المربي الذي ضل بصيرته فاصیب یاهماه هكري / تقايد وحول نهاره إلى 
سباتہ ومجتمع غريي صحا سن غفوته فصول وعیه إلى إثماش فکر 
التساؤل فتمامل مع آلف ليدة كونها وعيّ الضلاس والإشهار بالمحية, 
والارتباط نماض وهو سا عبر عنه اناشد الإنجليزي شي سترتون 
۳۹ط ل حين اعتبر شهريار شاهداً على الاستقلائية الذاتية 
للشن پل قونه: دلم يحصل 2 کناب آخر... ان يقدم اعترافاً کہڈا يمفخرة 
الكنهة مسلط كشهريار قد تاتمر بامْرته 
لزم عليه أن يستمع إلى «روابة كان الفن فيها. وحده بدیلاً لحیا۳. 


9 - محمد جاسم ااوسوی: الف ی وثيلة ‏ نظریة دب الإتجليزي | لقع اش 
السحیاہ منشورات مركز الإماء انقومیہ ره حل 96.4 سی 18 
محمد جاسم للوسوي: اف ی و شرب لادب جهن وف رد 


ولقد استطاع الکتاب والقنانون الإنجليز آن يقيدوا من آلف لیلد 
وليلة التي سكنت قویمب وهو الوقف تفسه اي يشبه تعامل الفرتسبین 


واللان 2 للقي سحر هذا النص الخوارقي سح الکٹیرون من هؤلاء 
الكتاب والغنانين على منوال الف ليلة وثيلة. سوام عن طريق الاقتباس 
الحريف أو عن طریق الاستلهام. وکانت الليالي منهجاً نهم ب4 نتاجانیم. 
ولمل اطتتانهم بها شجع المستشرفين على التتفيب يذ ثقاطة الشرق هن مثل 
هذا النص العجائبي» دمأ من أطلاعهم على ترجمة غالان. وعلى ارجم 


ترجمة غالان كانت متداولة 4 اندة نفسها. وهذا ما يعزز, 59 تما يفيف 
كيدانت من ان تلفرنميين دور عظیماً ب الت أثير على الأدب الإتجايزي. 
و عام 1713 كانت نسضة 38 688 المجهولة الترجم» قد 
بأريع طبعات. أعقبتها عشرات الطیعات لاکررت و الترجمات الجدیدقہ 
و«النسغ الندسة»... ويلع شيوع الكتاب ميلفاً؛ حتى كان الناقد المروف 
آنذاك 8۵14 چە يسغه عام 1985 يأنه «کتاب اطلع عليه اغلب: 
شاب هذا الب »؛ اي (نجلترا؛ از بعد ظهوره طوراً استقبل بحفاوق وري 
بشغفه تاركأ الرأ عميقاً 4 الأوساط المثقفقه . وهو تاثیر قاد إلى سلسلا: 
من المختصرات والأعمال المقلدة والعدة خلال القرن گنه 

لسنا بصدد الحديث عن ولح هؤلاء القراء الإنجليز الشخوفین 
بالليائي فحسبه بل إن عواصل تشجيع قراءتها من قبل دور النشر, 
والدوریاتہ والمجلات - التي تلامفت على تشر أجزاء مها« دثيل آخر على 
اكتساحها الذوق السا آذك« وقد بدات مجلة Kew‏ همهم |1724[ 
التي تمسر ثلاث مرات ‏ الأسبوع بنشر الحكايات مسلسلقہ حتی استفرق 
ذلك سئوات با اريمماثة وخمسة واریمین جزياً. وأعقبت ذلك مجلات 
آخری امتمت باندورتفسه ‏ تشر حلقات من حكايات النهالي. ولمل کل 


ينظر. محمد جاسم الوسوي: آلف ی وی نظرية دب الإنجليري لالواقع 2 
دائرة الصو می 19۔ 


ذلك یمد رصيدا ممززآ لنجاح هذا النص الذي عکس مرأة ذوق القارئ 
الإنجليزي مده بذلك زعزعة واستقزل للتمطية السائده لدب 
الكلاسيكي. وهو ما جعل الكثيرين من الكتاب والفتاذين والصحفيين يرون 
هذا التفییر 1 تركيية الذوق الونجايزي هفي العقد الأخير من 
القرن - مثلاً - کتیت سجلة 1299 فا باهم فائكة :من الامتمام 
والتطلع اللتين تثيرهما الليالي العرییة بقوة والأوصاف الثرية التي تقضي 
بها والتعبیر ائدقیق عن الطباج الشرقية. أو طباع الاسلميج التي تعرض لها 
الحكايات ستبقی جميماً مثار اهتمامنا بكثير من ذلك الذي نوليه بل المادھ 
إلى الحوادث اللسرفة بذ انسرد الخ راا كما استعرض إني هائت] ج 
مجاته Lda 8: Welata‏ المرموقة 1839 ست طبعات جديدة من 
المكايات. ولم یتورع عن الاستنتاج بان الليالي ٠هي‏ اکٹر الكتب رواجاً 
00 

القد كان اقبال الإنجليز على نم الف ليلة ولینا: وأضراطهم با 
قراءتهاء نايعا من بوخ ام ولمكانة التي وسملت إلیھا۔ ولعله الثم الأكثر 
إثباتاً لهوية الشرق انظر الفرب» ما قود به من خصوصيات عززت 
تصدیرہ إلى الغربه لیقوم باخر دور بیجل الحضارة الشرقية 3 يرلن 
الحضارة الفريهة التي كانت بحاجة إلى قالب ذهني آخر پياري تصوره 
النمطي انقائم على ضوابط الثبات. واحترام انیم والتماليم والأعراف 
الاجنماعیة السائدة. وئیس غریباً 3 هذه الحال أن يقابل الشراء الإنجليز 
هذا النجز السشهم بذلك الاهتمام. #ويروي بیرتون قصة سير جيمس 
ستيوارت 308 ع٥1‏ ا امامي العام لأسكطندا الذي انتزم غاضیا 
کتاب «الليالي» من آيدي بناته النواتي فاجاهن يقرأنه ليلة السبت. وقد 
فوجن هو نفسه متلبساً يالجريعة ذاتها صباح السیت. وكان «بوب ٥٣ء‏ 


1 - نش محمد جاسم الوسوي: آلف یل وی نظرية الب الإتجليزي لاب 
داتوة انس حا مس 5:0. و هذا الكتاي اعتراقات صریحة وواشرة من الكتاب الإنجلیز 
بتيمة آلف اراد وليل ومكاتها 2 لثثافة الإتجليزية. 


الشاعر الإنجليزي انمروف من عشاق الكتاب. شانه ذلك شان سویفت 
58 الكاتب والرواتي والناقد. وکلاهما من کتاب القرن اشامن عشر 
الذين عاصروا ترجمة الکتاب لآول مرة 4 بریطانیا. ونم یمض عام 1715 
حتی كانت قد ظورت ب إتجنتا أريع طبعات من عتم الترجمة !0 

ولقد کان كتاب انف ليلة ولبلة خطوة حاسمة 4 تمط الكابة 
لدی الانجلیز, وتحولاً جتریاً 3 مسار السرد الخيالي: لم يحظ بها سوى 
الکتاب المقدس. وتروي جل الدراسات ااتخصصة 4 هذا انان اهتمام 
الانجلیز باللپالپ. وكيف ان کبار انکتاب اولموا بسحرها إيلاماً شديدا. 
وقد وصفها وورعزيرت 9۷۵۲۵۶۳۵۲۵ بكتز طقولت>۔ رجملت کولریج 
انیت بعالم اتساع خياله يفعل قراءة هذا اتتص الطافح بالتعق 
والذي شکل مصدراً مهما نرصیدء الثقا اذ وضد قال ذات سرة؛امطتي 
ليالي التسلية المربية والتي كنت أرقبها حتی تبلفها الشمس التي كانت قشع 
على خزانة الکتہہ وعندما تسطع عليها كاملة. كانت تمطيني الشجاعة 


کولیج وشنيفل حول واقع هذا اننس المجائبي ما یبور مکانتها تفوس 
الفرب. ولم بقتصر النقاش الحت بين الفكرين حول طبيمة الف ليلذ وب 
واصولیا على هذين الاسمین بل تمداء إلى أسماء مشهورة أخري. سوا 
داخل إنجلترا؛ و غيرها من الدول الفرییة من امثال هامرء والستشرق 
الفرنسي المروف دي ساسی ویعدہ الإنجليزي دواد ولیم ينء حتى أن 
عجلة ال- ته 4 وجدت 2 الجدل الدائر بين مؤلاء انفکرین: 
المحتدم ما يسو تدخلها خلال عامي 1438 - 1439 فظهرت خلال ذلك 


۲ ۰ عادل عبد اله الف ليل یل وضن» رسک الإتليزي ب الشين اناسع هشر مجلا 
لوقف ادیپ س نع 

2> للزيد عن القاصيل والتوسع يراج کتاب محمد جاسم الوسوي: الف بل یه 
نهر لادب الإنجليزي| کواقع چ تراسا 

3- محمد جاسم الوسوي: الف ول نظرية لادب الإتجلزي اف دار 
السحراص و 


مقالات على صفحات الجن عدّھا الياحثون والتقاد من ابرز القالات 
التخص سد له باس اليب التتقي ب والیحسٹ والاستتاج امول 
الحكايات وأجوائها وشهوره(. 

ولا كان هذا الوقف تابماً من هذين الملمين البارزين ل الساحة 
الأدبية الإنجليزية یس غريب من بتي اقرا » بصن فيهم انکتاب 


اثناسیات واحادیث السمر» احتفاء یما توا به من حكايات عن اقصمس 
الجان ومقامرات السندیاد۔ ولمل ما یسکس مراد تم 
التص السحري هو شفط 
سید الجتمح البريطاني آنذاكء تقول: «بدات بقراءة اللهالي وعمري خمس 
سنوات. ومد تلك اذرحلة کت اقرڑھا مرة تلو الأخری حتى انتهيت من 
قراءة آخر جزء مطبوع من ترجمة السید لین. ومذه المواظبة آوجدت 
عندي ميلا قوب لكل ما بتعلق الشرق, لا سیما الجزيرة المربية, © 

واما وقفة ريتشارد بيرتون 906100 .8 الذي قضی أكثر من ريع رن 
یذ ترجمة الليالي» هقد كان جریا مقائته الجدبرة بالاھتمام التي صثار 
بها ترجمة اللبالي؛ ونه فهها بانبهار الفربہ وعشتهم لجز الف ثبئة وليلة 
پل سحرها وجاذبيتها السردية اتعبرة عن ثقافة الشرق بذ عصره الذهيي» 

ولعل بيرتون بحمله هذا یخلف عن غیرد بخاصة الكاردينال ليومن 
هھ ا دراسته المنصرية من خلال كتابه: تصورات تاریخیة > 
اترك وعلافتهم ياورويا » والذي انتهی فيه إلى سحق الدولة العثمائیة ثقیام 
|مبراطورية أوروبية كاملة.. 

كما پخظف بیرشین 80۴٤٥٥‏ £ عن الكاتبة هارست مارتيتو 
نلام ائتي عايشت الشرق وتاثرت بثقافته. واهتمت بأوضاع اراد 


1 - ارجم ثقسہہ ص 67. 
2 ارمع تله مس عه 


الشرقية. وحاونت إنصافها مما آشاعه الغرب عنهاء بوسفها مخلوقاً حسیاً 
انيس إلا۔ وهي رؤية أقفدت كثيراً بيرتون 3۳00 دعم موقفه حیال ان 
الشرقية وانتي عدّها ب احسن حال مما هي عليه المراة © اورویا۔ وقد 
كانت نظرته مستمدة من العصر المباسي العصر التهبي الذي شود 
تاليف الف ليلة وليلة. وما كان ذلك لیکون لولا احتكاك القرب يثقافة الآخر 
من تاثيرات هندية. وإغريقية. وفارسبة. وتقاقات اخری كلها. تزاوجت مع 
الثقاضة المربية الإسلامية لتمطي هذا الثراء بغتاء المرب والحضاري. 

وا كان بيرادون 08ات30 ایضا: قد استجاب لمنجزات الحضارة 
العربية الإسلامبة عبر وسیط الليالي التي أبهرنه بخيالها السحري. هلاه 
اراد آن یسنڈیر مشاعر بني جلدته. ود استثمر هذه الإرهاصات اخاطية. 
یا الإمبراطورية آنذائكه كي يريهم أن «لمبراطورية الفكرء والثقافة لا تقل 
آهمية من إمبراطورية الضم والاحتلال. وهو بذك بيلور متولة أن العرهة. 
تصني القوة » وآن امتلاكها یساعد على فرض الهيمتنة والوصاية؟ لذا 
بتجاوز كتاب,الليالي المربية» الذي ترجمه بيرتون یابدام كونه ولیخ 
اجتماعیةہ كي يبدو وکانه تصویر دقیق لیات التقكير الشرقي: المريي 
الإسلامي على نحو خاصن 97 

ولقد نفلت الدراسات الحديثة آراء كثيرة حول مدى تاثر الف ليلة. 
وليلة ب القسص الغربي بوجه عام واصیح هذا النص نموذجاً لاشکال 
مختلفة من الدراسات القارنة لتقريب الشعوبہ والكتابة القصصية 
كالحكاية الخرافية, والشعبية, والأسطورية؛ والسيرة الشعيية, وائنوادر: 
3 :الليالي هو موضوعها الشراثيي السحري: 
الأمر الذي شجع الفرب على [عادۃ النظر ب كثابة قصصهم. وقد اعترف 
كثير من الكتاب بقضل الف ليلة ولبلة التي تجلت - على نحو أو آخر - 2 


أعمالهم الفنية. واعترف المستشرق الانجلیزی[ حب وجات :8-38 .55 | بان 


سے سے سد سس سیر سے کب سڈ 
ا کو تیا ند لط مر سے ایی لكاب ماكر او ری 


آوروبا قد تاثرت - أواخر القرون الوسطى واواتل ع سر النه شة - 
بالمأثورات الشحبیة المريية. وهى التی متحتها السمات القومية فى الأدبہ 
وان القصة الإيطائية فى عصر النهضة إتما هى وليدة القصص اتشمبي 
العريي وآن [شوسر] قد تأثر بالشهج اتعريي فى السرد والوصف 
والتصوير... ومع ذلك فان الكثير مما نظنه من تراشا - على حد تعبير 
رائیلا لا نكاد نقبل أنه نی لیا من الشرق”". وإذا عدنا إلى آراء الکتاب 
نجدها طافحة بمثل هذه التصريحات والاعترافات بفضل الف ليلة وليلة, 
وان آدابھم كانت منقوصة نولا ما حصل من الاطلاع على ثتاقة الشرق التي 
احدثت نوعاً من التثاقف الحضاري. 

ولم يكن التاثير 3 الكتابة القصصية ليصدث ولا احتكاك الغرب 
بالحضارة اتمرییة الإسلامية. ويممزل عن اللؤثرات ال ضوی من ممين هذه 
الحضارةء کل ذالك كان بفضل الترجمة التي قريث بین الثتافات. لذلك 
وجد الإنجليز - كفيرهم من الغرييين - :2 قصة الف ليلة وليلة كتزأ شیتاً 
غير نمط تفکیرهم وغذى أسلوهم السردي» وشتح ذوقهم من خلال 
اطلاعهم على قصص علاء اندین۔ وعلي یاب :ویو الحسن» وقمرالزمان, 
والسندياد اليحري» وشصة شهريار مع شهرزاد. وقصص الجان. 
والحكايات التاريضية. كما اضاف إلى معارههم أسماء من تاريخ الحضارة 
العربية الإسلامية مثل هارون الرشهد . والخليفة المامون, والإسکندر اهر 
وعناوین لحكايات خبالية. کاتیساط السحري والحصان الطائر: وب ذلك 
.كما ذكرنا سابقاً - اکبر دليل على تاثیر اللهاني باذ رومانسية الإمبراطورية. 
الإنجليزية. وخلقت دضماً جديداً للكتاية القصصية, اعطی - هذا الدفع ٠‏ 
مساراً جديداً للتفكير الخيالي: الأمر الذي دضهم إلى إعادة ترجستها 
بلهجات دارجة. حتى يتسنى للقارئ البسي‌ط قراءٹھاء بخاصة اولائك 


1 - بش .الا اضي مشت بي لمرب تیه نم بل راهم مالم 
المت امت شر تشاد رکسی لائ موی رھم اہی ی ایی 
ہر 


الذي یدمن على السفر الطويل ‏ القطاواته 
النشر طبعات أنيقة. 4 مسترى ناولم لها. وظهرت نسخ كثيرة 3 هذا 
عام 1629 و3889. وهو كير دليل على ديوع آلف لیلة ونيلة 
بين الإتجليز الأكثر إقبالاً على قراعتها من باقي دول القرب. 

و ائحصلة يرى محمد جاسم الوسوي - المتقصي يجدية تامة 
موضوع الف ليلة وليلة ‏ الأدب ل(تجليزي - انها حظیت یشف واهتمام 
الإنجليز اكذر من أي عمل هتي آخرء واتھم أقدموا على هذا الخزون انشري 
ینهاون منه حوادث وتقاصیل ومشاهد بقصد تطمين الطلب الشميي 
التزاید ... و الواقع كانت التايمز الفندنية 1625 قد وصفت الف لیلة 
وليلة بانها عمل ین میلودرامیونا... كثيراً. اما بالنسبة إلى النسخ المعدة. 
۶ اللبالي والمقلدةلها. فقد غصت دور النشر بالإصدارات عنهاء پینسا 
مضت الصحافة تزدهي بمختلف القطوعات عن الشرق. ومكدا ظهرت 
انماط متنومة من النتاجات التي لا حصر لها ولا عدا فكانت حکایات 
هائلي لسع ۷۵۵۳۵ الممسماة: خلفاء وسلاطین وقصائد ترانش 
۳۳9۵۵۵ #معضلة المسماة قساف من مصادر شرقية. وغناثیات دورد 
هان ۳3000098 10۳0 انسماة سعف النخيل؛ صن بين کتب عدیدۃ سار 
انتقارها سمة من سمات ثقافة ذنك المصر الطصوع: ". كسا كانت 
اعمال أخرى یسب على أي ياحث مهما أوتي من صببر ودقة ب السل أن 
يفي الوضوع حقه. نظراً زلى وضرۃ من اشتفل على منجز الف ليلة وليلة. 
السحري با جميع لفات العالم۔ 

وما تزال الجهود الحثيئة ب ميدان الترجمة قائ إلى يومنا هذاء 
تضم اسماء ككراً من الجيل الجدید. وتحتويهم - مثلاً - جائزة تشرف 
علیها جريدة المستقل + ۲۵١‏ )همف همومه[ » لأحسن عمل عربي یترجم 
إلى الإنجليزية. ولقائمة عريضة ل هذا المجال على نحو ما تقوم به ایضاً 
بعض الجلات انهتمة مثل مجلد:[جتاظ سملاسلعصم؟ | 


1- لوجع سایق من 8867 


رابعاً - صدی شهرزاد/خرق العزئة 
تم یقتصر تأثير الف ليله ونيلة على لا دون اخری؛ ولا على 

جنس فني دون آخرء سواء اکان سرداً. أو شعرآء او مسرحية, او فا 
تشكيلياً. او سيمفونية موسيقية. كما نم يقتصر تاثیرما على حضارة 
معينةء يل تمدی ذلك إلى الحصارات التي أعقبت ميلاد هذا السسل 
الخوارفي الذي تمتزج فيه مصنفات التفكير الواقعی واتخيالي. 

وف بدا اهتمام القرب جلياً - كما مر بنا سابتاً - هكان تأثيرها بعيد 
اشدی إلى معظم الأجناس الفتية. و معظم لفات الما وما یزال 
صداها سائداً إتى يومتا هذاء يستلهم متها كبارا اعمائهم وما 
جادت به قرائحهم الإبداعية. 

وض ار معظم الفناتين لنهم تتلمذوا على قصص شهرزاد المجالبية 
والتي كانت من مشق وی سحريا نجمال المراة الشرقية. كما صرح 
بذلك جوته وفولتير» وکوٹردج والکاتب وانفیلسوف صاحب جائزة نويل 
1922 [إنانول فرانس ۴د7۳ ها هدده] الذي اكد تتلمذء على الف لیلة: 
وليلة قبل ان یصیح لديو ومفكراً. 

ويذلك یکن الفربيون قد تستى لهم اكتشاف عدة عوامل هامة من 
عدرسة شهرزاد الفنية, لمل أهمها: 

۰ اطلاعهم على ثقافة الشرق۔ 

* اطلامهم على قیمتبلةتخالف قيمهم. يذ كثير من الأحيان. 

* تحورهم من قیود التفكير الكلاسيكي. 
التصور الخيالي 

* تمزيز الجو الرومانسي النتشر آنذاك. حيث كانت على حد تمبیر 
محمد غنيمي هلال قرمز كذئك إلى القضية الرومنتيكية الکیری 4 نصرة 
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اتقلب والعاطقة هلى التقكير الجرد... واهرب من واقع الحياة إلى عاتم 
خيالي مسعريء ومتھا السضرية بالملولد. 

» تأثيرها 4 الدرأة الأدرويية. واعتيار شهرزاد مثالا تلصراۃ التمردة 
والحكيمة. 

* خلق نمط جديد من السرد المجائبي. الخالف لا كان سائدً 

٭ إغناء الإبداع انقصصي بطرائق السرد امتتوعة. 

» تشیمھم باخکار جديدة. 

* إشباع الا الروحي ب تذوق القصص | 

٭ تشجيع الترجمات 

* تمزيز الدراسات المقارنة بين الف نيلة ولينة والحكابات انشعبية ذات 
اثوروٹ المحلي. 

ولقد خست الدراسات الحديشة دواضع انتشار الثقافة المربية. 
الاسلامية الوسط الغربي بوجه عام وتاکید مكانة الحضارة المريية 
الإسلامية, وهذا ما تؤكده كثير من آعمال المستشرقين وما تقوم به بمض 
الدراسات الیوم بشان حوار الحضارات» وتواصل الأمم .بذ ثفاقاتھا: حيث 
وجدت القافة العربهة الإسلامية تربة خصبة من الفرييين الذين 
تفاعلوا ممھا نفاعلاً قفا قالماً على الإفادق 
وکان حظ الثقافة المرییة الإسلامية - ا میدان الفنون - بوساطة 
آلف ليئة ولهلة بل الآداب العائية وافراء فجنب لهذ الاداب | 
أقرت الدراسات التعلتة یائف ثيلة وليلة أن تھا مكانة خاصة بذ جمیع 
الآداب الفريهة. وان تصنيفها المیّ اغنى روائع هذه الآدابء لكون هذا 
النجز الشرقي لا جمائه السحري استطاع ان يحظى بالخلود بفضل 
تناظه من جيل إلى آخر. ومن لفة إلى أخرى. حتى أصبح يضاهي الأعمال 
القربية القالدة مثل إثيلاة هوميروس. وأعمال فرجیل. واعمال جيوقاني 
مد 


بوکاشیو ملف حکایات ديكاميرون التي روى فيها بعض القصص المقتيسة. 
من حكايات آلف لينة ولية. والمنحمة الأللانية القديمة السعاة 
اماه . و«سيرة الأمير جنجي»" التي تمد ب مرتبة الف نيلة 
وليلة عند الياباثيين. 

ويذلك یکون كناب الف ليئة ولينة قد تال «اهتماماً من مفكري الأدب 
المامي واعلامه لم ينله آي کتاب آخر. هذا إنا استثنينا القرآن الكريم. 
وظهرت دراسات كثيرة تناونت الليالي بانتحلیل والدراسة والمقارنة, 
وامؤثرات الداخلة فیهاء ویصمب على اي دارس لدبي مهما كان واسع 
الاطلاع والعرفة, أن يصيط بجمیۓ دارسي هذه الحکایاتہ الأ أنه یمکن 
الضول: ان من اهم الكتاب الأجانب الذين درسوا الف ليلة وليلة 
وحللوها[من غير الذين تطرقنا إليهم]: د ب ماکدوتالد 1683 - 1945م وع 
اویسترب 1867 - 958 ام: وایضو نيتسان 1875 - 1984م: وضین هامر 
وولیم لين ودي قويه. ونوتدكه. وتسيبوك؛ وكريمسكي؛ وهرمان زوتتبرن, 
وشوفان. ورینبه باسیه. وهون شلوكل. واوفست میلس وإمهل کانتریہ وطون 
الوترنيكه وه یتو وولهم ہویں: وسنفستر دي ساسي» وهوروظتن 97 ۔ 

لقد وفع كبار الغنانين والکتاب تحت تاثیر غرائبية الف للة وليلة. 
وقد قال عنها الرواثي إيتانو كانفينوا” انها تمیز بالخفة. آما اعتراضات 
إمبرتو لیکو پسعرها الجذاب فهي شاهد على وقوع الشرب اب 


1- يرجح أن موراساکی شيكييو إحدى وصمينات التصر الإسراطوري که ییات 
رن ادي مرا 

2- حور ری مع الناص والروائي وابات: کنر محمد عبد الرحمن ونس مج 
المرب انسں اشر ۳ 

3< وضع او التني[1985- 1986) ست وصايا ای تسا جال السرا هي 
اش والسرعة را والوضوح والشسدية. ولاضائق۔ رش اعد کس محاضرات میا 
تاقیم الخمس الأو زانیا لے جاممة مارفا لأموكية ب إطار برنامج (شراات تبرت 


أعماتهم الخائدة. وكذلك الشان بالنسية إلى خورخي تویس بورخوس 
6 - 1499( عع مد عودمك) الذي عبر عنها بقوله<«تتملكنا 
رغبة بذ التيه 3 آلف ليلة وليلة, هتحن نعرف أنه بدخولنا ب هذا الكتاب 
بمكتنا أن نقسى ره الإنساني البائس» وصوح ا مواقف عديدة خاصة 
4 كتابه:«محاونة ‏ السسيرة اقب 3 أن الفضل 2 تتمية ايداع 
القصصي تابع من اطلاعه على الف ئيلة وليلة عندما «كان یم علينا 
قراحّہ, وكان علي آن اقراه خلسة فوق السطوح:؟ ووصف لجار الان بو 
انف لیدة وليلة يسيدة العجالب ‏ قصّته «الف نید ولیلتان» نظرا إلى 
حجم الاستقبال التي حظیت به, وما كان نها من تأثير على ذوقه اتفني. اما 
شارل بيلا وهيام ابو الحسن فیذکران 2 مژلٹھما شهرزاد شخصية اديية» 
أن العديد من انقصص الإيطالية يذ القرتين الراب عشر والسادس عشر 
تاثرت بإطار اف لبئة وليئة مثل قصة «أستولفو» لجيوهاني سركامبي, 
وص :أورلندو الفاضبہ لأريوست... بالإضافة إلى قصة الديكاميرون. 
لبوكاتشيو©. 

ولقد نسريت الليالي إلى جمييع بلدان العالم وتحللت إلى معظم 
الفنون. فكان لها تأثير بالغ الأهمية ب بوٹندا حينما اعتمد مترجموها على 
نسخة غالان وكان ذلك بذ منتصف القرن الشامن عشرء حيث شام 
بترجمتها قاو#ماصامة ما سنة 1988 التي مشر | مجنداء 
واعیدت طباعتها بل سنة 177. كما قام 80840:0106 ۴١‏ بترجمة ون 
بعض الاجزاء ‏ عجلة مونیتر ۸50۵1807 البولندية. لا سنة 1819 شرن 
الرجمة جدیده افو عن ترجمة خالان تبعها را ستة 1823 توم2 
اخری ‏ وارسوء وكلها نت عن ترجمة غالان. وي الخمسینیات صدرت: 
بصخ للخت ارات الترجمة عن طريسق ف۔ كوب الك ون ویبیفتش 


1 - رید سایان بورخيس وال لیلة رایت ارایط: عدم ادلی معا شا 
3 - راب حسين؛ مرف 2 الفكر الدربي وانفريي ودج فلت یم 


7۳۵/۳ ۹۷۰۔ ٹم صدرت با عام 1959 طبعة أخرى تحتوي على 
عدد أكبر من اللضتارات ترجمها ف كوبياك من اللقة المريبة, وکانت: 
الأعمال مقدمة لحی‌دور اترجمة الكاملة 3 السیمینیات من الضرن 
المشرین.» من طرف مجموعة كلت لهذا الفرض تراسها كريستيتا 
سكار جهنسكا بوخایٹسکا . 

ولم تشذ آمریکا عن بقية العالم .3 مدى تأثرها بالليالي التي وصلت: 
اليما عن طريق الإنجليز, لتوحيد اثلفة ینیما :فتاثر يها رمان ملل 
مبدع انلحمة الروائية موی دیف ققد تمرف [ملفل] إلى الف ینة وليلة. 
منذ شبابه الیکر: كما قول جون دیکسون فی دراسته: انكاس اليلاد 
العرییة - ثنافتها وفكرها فى ارب الأمريكى؛ وانه فی «شظاياء الت 
كتبها وهو بعد مراهق یقتبس منفل على نحو موسع فى قراءاته هذہ من 
:الف ليلة وثيلة» ويشير إليها على نحو واضم'۔ 

وبذلك عدت الف ليلة وليلة, بعد تسللها إلى لفات المالم. ترا 
مشتركاً بين الثقافات. ورغم صیاغتھا المربية إلا نها تشکل قيمأ لكافة. 
الضمائر الإنساتية, وعبر كافة الأزمنة, ويؤيد هذا ما بيناء من آراء لتيوايخ. 
الفکر المالمي. ولو لم تستحق هذا الاهتمام ما كان لهؤلاء الكتاب والفنانین 
أن بينوا أحكامهم على جودة متا النس الخالد. ولمل بذ راي الستشرق 
الأمريكي توي 1689 707 8 :2۳9۳80۲6 ما يجمل موقف كل البا حلین 
الذين امتيروها مكمتا للسحر والتخيل الخصبء يقول: إن هذا الكتاب هو 
ناريخ الثقاضة الإسلامية. وسجل الذكاء الإسلامي انتوقد لا ایام عزة 
المرب آسيا. إنه بقدم صورة لحياتهم أصدق وأكثر حيوية من جميع 
التواريخ العادية مجتمعة:©. 


1“ جمال سعد محمد ات ان وال ص 
7 - محمد جاسم الرسوي. الف نيلة ول نطرية الدب الإنجليزي ارق ب داشر 
السجر| س 2506 


وحظيت انصين مي الأخرى. وياهتمام اکٹرہ منذ تاسيس جمهورية. 
الصين الشمبية عام 1989 بدعم من سياسة الإصلاح والانفتاح على الآخر 
من ترجمة الأعمال الأدبية العربهة. وروي الدراسات أن حقيقة خضل 
الترجمة من المربية إلى الصينية. ومعرظة الصينيين بالثقافة المربية برجم 
تاریخھا إلى أواسط اتقرن الثامن عشرء حيث بدا بمض الملماء السلمین 
الصينيين. منذ هذه الدة حتى عشريتهات القرن المشرین بترجمة مماني 
سور قصيرة مختارة من القرآن الكريم. كما تروي الدراسات آن الصينيين 
لم يكوتوا على بب من الأدب العربي إلا ما تیسر لهم من معرقة بعش 
نوص الف ليلد ونيلة التي ترجمت إلى الصينية عن الإنجليزية او 
اليابانية ابشداء من سنة 1900 حيث لم تكن ثمة ترجمات صينية لهذم 
القصص الشهورة عن اللفة المربية مياشرة لا ترجمة الأستاذ نان شين 
الذي ترجم معظم حكايات الف ليلة وليلة عن اللفة المربية ونشرھا بذ 
خمسة مجلدات عام 1943 وقد لقيت الترجمة إقبالا کی من الضراء 
السینیین. وا حدود نصف القرن الأول أطلق على كل اتواع طبعاتها اسم 
|اسمار 3 باند الله ( او اتکعبت] وهذا اتباجٌ لصطلح المنطقة المربية 
الستعمل بذ قديم الصين. ون الترجم الصيتي الوحید الذي قام بترجمتها 
من اللفة المريية مباشرة هو السيد محصد تور نان شیون [1911- 
969 ... ولعب دورا ریادیاً بذ هذا الميدان؛ 4 ظهرت طبعة مترجمة با 
«خمسة مجلدات» إلى حيز الوجود بل مستھل آریمنیات القرن اللاضيء ثم 
اٹھی ترجمة المجموعة الكاملة ل-«ال ليلة وليلة ہ... وكاد أن یکون هذا 
المنوان مرادها لدب المريي." وما ال اهتمام الصينين إلى يومنا هذا 
منشفلاً بهذا النص السحري ومنهم: شریف تشي بو هاو وصاعد تشولغ 
جيكون. وني تشون تشونغ. 


1 - تشيوى ليه الأعمال ميرم الصين تون المشرين. شمن کتاب منقملة. 


9“ 09. رین أيضأ الوا 
جي کون لیس الجممية الصينية ‏ 
هد الجمنية. ایسد تا عن اب المربي ب السين. لبط وه عطقی جر 


وأا ب3 اليابان ققد كانت آخر اعمال الكاتب الیابائی شادوكي 
موراكاميه لے روایته دكاهكا على الشاطئ» تحتفي يأجواء غراتبية. وقد 
تعمد الروائي إدخال الت نيئة وليئة د كهامش يبني شکار ان( 

اما ج< [يطائيا هکان للكاتب الإيطالي «جبوشائي بوكاشيوء نصيب من 
التاثير ب عمله الخاند الذي يعتير واحد؟ من آبر إتجازات عصر النیضة 
الإيطالي یل +اندیکامیرین ب" الذي ترك را عميةا ب2 الثقاقة الفربية 
بوجه عام 


وة عام 9009 احتقلت روما العامسمة الإيطالية بار مرش 
اللموسيقى القنية, إذ تقام حفلات الوسیقی الكلاسيكية 3 اکبر مجمع 
موسيقي ب أورويا. یل هذا الحقل تقدمت مقدمة الحفل «یارا موتيه 
بقراءة نس من |حدی قصس الف ليئة وليلة - ضمن نصوص اخری من 
الثراث العربي - بمصاحبة الأوركيسترا الشرقية - القريية. وب هذا دليل 
آخر على اھتمام فرب بمكانة الف ثيلة وليلة. 

وتضم الدرسة الإيدلانية اسماء كثيرة 4 عصرنا الحاضر؛ لمل أهمهم 
[ایزابیلا كامهرا] التي تهتم بترجمة عشرات الا عمال الروائية والقصصية 
اللعاصرة شمن سلسلڈء کتاب صرب معاصرون ٠‏ الثي تديرهاء وتقرم 


1 - ھاروکي موراكامي. من موائیں كيوتو عام 1943ء ويميش حاليا قرب طوکھو۔ یبر 
هاروكي موراكامي من لبرز كاب الرواية به الیابان والعالم۔ گرجمت اعمال إلى 34 افد وتال 
عد جیائل وکل زونية موراكامي هي حه ت تاه الصفحات الثقافية ب سخف ام 
لكبرى. وينتظرها القراء بشففہ ون منها مین اتس بعدة فات: 
تاره انیم المشرقه. یسوف نشم می اشر أن شس ادن 
یمتوھا' وهي مث الصا 2د ربوك ب هذه لام المشوة طق اد نشت سبع تساء مین 
نات هرن أن بیجن امن لتكوية. هرآ من الطاعين. نیشن 3 الريف ہد وجدئ 
اتسر ولسسلسين سین 59 شيان من أجل الحساية والشرم. ومثاف تور لی 5 
على رولية القصص. 2 خطوة يحاونون شیا تماوز نسظة الوت اسان ويقور انجمیع 
تیب ملكة ار ماق لیم لكل يوم من أجل معا پقیادۃ المكايات. ب هذه لس 
بعال الدیکامورون کاب اف ليل رالا ميي الذي استخدمت فيه شیرزاد الحکایات من 
أجل منامشة وت واستیعانہ 


بالإشراف عليها ب متشورات هدهع هدق روما بترجمة تصوس من 
المريية إلى الإيطائية. 


آورویا بالتماون مع مثقفين من انمالم المربي مثل [مشروههة»70 ] الذي 
الكاتبة والروائية سلمى خصراء الجیوسی: وكذتك مشروع [ذاكرة 
افتوسط] الذي يهتم بترجمة الأعمال العربية إلى معظم لقات الماتم .. 

اما الكاتب البرتقالي المالمي خوسید ساراماجو [حصل علي جائزة 
نوبل للأدب عام 1996] ضبن المطلع على روایته التي ترجمت مؤخراً 
«العلواقة الحجريةء التي تدخل ضمن نص الإطار؛ اي الحكاية التي تتولد 
من حكاية آخری انه متاثر قيها بالف ليلة وليلة. 

ويبدي الروائي البرازيني باولو كويليو [عجابه بهذا التص السحري 2 
قوله :انني معجب بالثقافة المربهة. وقصص الف ئيلة وليلة كان لھا كبير 
اثر ا شخصیتي واسلوبي» يوم انت اطائعها ب مراحل طفولفتي؛ 9 

وامل أفضل ما ننهي به هذه السحة ما جاء على لسان الأمريكية 
جوناثان كيرييل عتدما قالت: تنا نجد بذ الف ليلة وليلة, وهي مجموعة: 
من القصص عمرها قرون. اتھا ارت على فطاحل كتاب امریکا واوریا: 
إدهار الان ہی هرمین میفیل, واشنطن اييرفينج إضافة إلى مارسیل 
بروست وجيمس جويس. شارلز ديكنزه ورویرت لویس ستیقنسن, وهافز 
كريستيان ادرسن ونود بايرونه وهولتير. وی أعسالهم جميما" تظهر 
مونيفات الف لينة ونيلة. طیقاً لما يقول روبرت بروین استاذ تاریخ المصور 
الوسطي سايقا ب جاممة سان آندروز یذ كتابه «دتیل إلى الف ليلقه. 
یوضح اریین يذ هذا الکتاب ان بعض ثراء موبي ديك يأتي سن إشارات 
مضمرة إلى الف ليلة وتيلة من بينها [آن أحب الحواتين إلى قلب القبطان 


1 - ال کریلیو: لا مرا r‏ صمعممل ور مم we.‏ 


علي‌ید رین طديب: : السير ريتشارد بیرتون. والليالي حاظة بحكابات 
حوشبة ومشاهد جنسية داعرة. بجاتب عشرات من الحکابات التي يطفى 
عليها وجود اه والحكايات ككل تنا بتفصیلات عديدة للحياة اليومية 
+ الشارع الإسلامپ وكذلك خلف الأبواب لمغلقة. مما يجعل متها تاهند 
نا على القوى الفاعلة المجتمع الإسلامي ب القرون الوسطي!؟. 
ويبدو من خلال ما مرّبنا اعتمام الآخر بنص الف ليلة ولبلة 
الغرائبي واضرأً. حبت یصمب على آي باحث أن يلم به إلامة كافية شافية, 
سن حیث احتواؤہ سن جمیح دواشر الثقاضات الملا سواء عبر آلية 
الدراسات المقارنة, أو عبر وظيفة الترجمة ب4 تھاعٹھا الا بين الشعوب. 
والحال هذه. لم تبرز مكانة السرد يذ أي لفة الا واقتریت من نس آلف لهلة 
وليلة؛ وعالجت سصر متنه بسيل من الدراسات, لما فيها من توسع لأفاق 
الومي؛ والسرد القصصي بطريقة دهشت كل متلق. فكانت بالنسبة إلى 
کتاب وفتاني المالم قصة محيّرة. وجذابة, وغالباً ما كانت تعکس ٠‏ ب 
يعض قصصها - أجواء واقع الإتسانية على عو المصور, وهو ما ضمن لها 
مرتبة النافسة مع بعض الأعمال الأخرى التي تریمت على عرش الخلود 
مڈل: مسسرحهة اودیب. والکومیدیا الإنهيية ورسالة الفضرانہ وریامیات. 
اذخیاب وقصيدة «إلى الريح الغربية: اشیلي وسيرة الأمير جنجي ۔ 
وبالنظر إلى ذلك كله, فا أئف ليلد وليلة تمثير من أهم الأعمال التي لا 
مثيل لها بذ مجال انسرد ويؤكد هذا آراء الكتاب والفنانین والفلاسقة الذين 


1- جونائان كوربيل مسحيفة, سان رانسیسکو چیتہ ترجمة: أحمد شافمي, عن ابو 
شیا ای مسر کد 99ء ماس 28005 


كاتوا مشدوهينه وأصاهم الذهول وانوّله. خا َجَدو 4 هذا النص من: 
أخبار الإنس والجان ب شكل عالم مجتین, وصاخبه ومسحور عالم 
تختلط فيه كل التاقضاحہ المقول وشير اللمقول. واذوكي والامرشي 
والواقمي: والخرایقہ والأسطوري» وكاته عالم سيره دخاتم تلف من سحر 
سرد شهرزاد القتان. من جمال كلامها ال هر والمتاحر؛ حیث كان 
شهريار وهو یرو إلى حديثها. ويَمْصَبْبه. ويخداعها السردي, وثؤبيته 
بقصصها العجيبة: ابد عت لا سرد لا مثيل له فاق توقمات السرد 
القصصي المالمي. ولقد سرد لنا أحد كبار كناب المالم كيف أن الق ليلة 
وليلة قد جملت كولريدج يستوطن عالم الاتساع بسیب قرامه لهذا الكناب 
العظیم: وان ردزورت وصفه بكنز لقولته والوعد الذي يندر أن یکین دنو 

ولقد وقع العديد من كبار كناب العائم تحت إغراء الف ليلة وليلة, 
وكما ذکرنا سابتاً هان إدقار ادن بو وقع تحت تاثبر كتابة الليلة الثائية بعد 
الأئف, وجوزيف ریت اي تميش شهرزلدء ایام انحطاط الإمبراطورية. 
النمساوية. وجون بارت الذي بحكي لشھرزاد الحكايات التي يجب ان 
تحکھا۔ ومارسيل بروست الذي رای نفسه سلا صورة شهرزاد . وڅورخي 
لويس بورخس الذي كتب اجمل قصصه عن ألليلة التي تع 4 منتصف 
الف ليئة وٹیلتا'۔ 

وما تزال الدرسات الأجنببة. على وجه التحديد. قائمة إلى يومنا هذا 
تستكمل ما آٹمرته الدراسات السابقة. لملها تاتي بجديد على النحو الذي 
ضله محمد جاسم الوسوي ب دراسته القیمة التي نال بها درجة الدكتوراء 
من جاممة داهوزي الكندية 2 قسم اللفة الإنجلیزیة عام 1978ء دون ان 
نتصي كثيراً من الأسماء التي وقصت بين يدي أثناء إنجاز هذا البحت. 
منهم هنري غارس اندریه میکیل تزيفيتان تودوروفہ فردريش فون 


17 - علي الشدوي: الكتاب الذي کم تمرف قیمت۔ سجلة چسد اتف الرايط :)مت اد 
ونشرت الدراسة حلقات 4 نس انايد اجریرت عکاظ کت 


دیرلاین هو جوقین خوضنستات ميشيل جأك إدجار ویب دایفید. 
بینولت جيروم کلینتون برتف بوراقاقه خورخي لويس بورخیس آنسریاس 
حاموري. چھرهار قيشر إنهوت کولا: سیلفیا بافلن وغيرهم کشر ممن 
تعاملواء ومازال الكثير متهم يتعامل مع آلف ليلة وثيلة كوتها اشمل من التاريخ. 
ولا يمثل مد وى اکٹر انتأملات يدامة. وهؤلاء - وغيرهم - إلى جانب أتهم 
يضمون منطق تعامل الإنسان مع وجودہ الطبيمي. فهم - إلى جاتب ذلك -. 
يرسخون معنى الوجود الرمزي لهذا التجز العظيم. وما بزال سؤال مصیر 
البشرية.النتوص, حم إتسانياً بسمی الإنسان من وراثه إلى الاكتمال عبر 
کافة السبل حتی من التراث الشعبي بوصفه مصدر مستقبل الامم. 

ويلك تخطت الليالي العريية حدود الزمان والمكان. فا خترقت الدب 
الروسي والإنجليزي, والالاني يما ب ذلك الأدب الفرنسي الذي كان بوابة 
المرور إلى الشرق. وقد صاحب تلك التاثيرات مجموعة عوامل اهمها 
تجدید الأدب الأوروبي بإدخال روح الشرق «باستخدام الشنر الفنائي 
الرقيق. وال لوب الشرقي النمق والخیال والهجاء. والسخریة التي 
تهد ف إلى تهذيب اتمفارواتکیار على السواہ وکڈلف عالم السحر 
الشارق والبذخ الشرقي, بوجه عام؛ ويساطة الشرق وسحر لياليه,1©, 
ولقد أظهر القارئ الأورويي ترحیباً لا مثيل ته بالف نبلةولیلة ووصلت إلى 
كل الطبقات وتغافلت بذ لذهان معظم الكتاب والسرواثيين والشعراء, 
ویاعتراف مؤلاء اتفسهم جرى الاهتمام بائف ليئة وایلة على الصميدين 
الأكاديمي والفضولي. واستمر تأئيرها اجيالاً متلاحقة لا تزال تثير حولها 
التساؤلات إلى يومنا ھت . ويذلك تكون الثبالي باختراقها حدود الحدود 
من عوائم الكون. تكون. قد املکت قراء وجدبت فيهم الاستجابة الوجدائية. 
بعظمة دور المراة يذ الحهاة. وابعاد مکانتھا سن الحیز الذي وضمها العقل 
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الذكوري فيه. وكانها بلك تنشد العوائم الممكنة. ولمل هتا ما جمل القرب 
یتحس إلى الاقبال على احتواتها نظراً إلى ما كان يعائيه من 
الحياة وتعدد مشكلاته اليومية, بالإضافة إلى محاكاتها طموح 
اللرأة الفريية. 


خاتمة 

لم تعد الدراسات الحدبثة تتطلع 4 الوصول إلى نتا 
ذلك ید من صميم من البحثه بل آصبحت البحوث یل مساعيها الأخيرة 
تعیل إلى إثارة السؤال بوصفه الباعث على التأمل. طالما هناك إمكانيات 
اللكشف لا قتھپ اضف إلى ذلك ان السؤال ب نظر الفکرین جز من 
صميم البحث؛ وحفرٌ ۓ عمقه: وتقص لحقاتقه. وبمث على كشفه. ومن 
ثم يكون لكل ؤال أهمية على بلورةفکر التلقي وترجيه نظره إلى ما 
يشفل طموحاته. ومن هذا المتظور ارتأينا أن يكون بحشا عبارة عن سؤال 
متنوم بتنوع الفصول وا مباحث. وب المقابل ننوقع من القارئ آن يكون 
تلقيه جواباً من سؤال آخرہ حتى يظل اثیحت قاثماء ومفتوحا على استلة 
لا تتتهي بحسب مستجدات الات النهجية يذ نتاوله. 

وإذا کان الأمر کذلله شهدا يدتي ان لكل بحث إشكاليته الخاصة به, 
والسائدة اقتائج الاحتمائیة التي رس حدوده يذ أحكامه اموجه بحیث 
يكون الإمكان مصدراً من مصادر انطلاق البحث الآخر يذ تبني الفكرة من 
جديد بما یتلام مع مزملاته. 

وأذا كان بحشا ض تضمن إشكائية الترجمة ب لیب القارن. فان ورا 
هذه الإشكالية عدة أسئلة ما زالت ناخت جدلاً نقتا ا تنافص هتين 
الحظين بين الاستمرارية ب التواصلء أوالاتسحاب من مهدان الدراسة, 
وایهما يمتبر عتا ثانوياً فرعیاء أو تا اساسیا۔ وقد وقف کل متهما يتصدى 
الساعي الثاني وساعد على هذه المناضسة آن اختت الدراسات الحدیثة على 
عانتها مسائة البحث ب شان كهانهماء احتیتیما ‏ الاسٹمرار: وأبهما 
يكون له الصلاحية بل التعایش مع التحليل ب صلب الدراسات الأدبية. 

وما تزال اتدراسات التي تتتاول موضوع الأدب المقارن والدراسات 
رعم أن كلا متهما يتعامل مع اتس الصدر ج 


الفته الأصلية, ویحاول نقله إنى لقة الهدف بالستوی الذي يهل يذ الوقاء 
بعملية التاثر والتاثير, وكان من وراء ذلك أن تمانت آصوات ‏ ائدة ال 
منت بداية الألفية الثائثة. معبرة عن افول تجم الآدب القارن, اعتقاداً منها 
آن عملية التاثر والتأثير هذه لم تعد من اهتماماته, كما أنه اسبح بنظر 
إلى الأدبہ بوجه عام 2 لغته الأصل على أنه شيه مسلم به. وهو ما یہ 
- ا نظر اتصار الترجمة - استسلاماً صلییاً لدوافع معينة واضدة من الآخر. 
بقرض الاستیلاء على الثوابت الثقافية لتحلية, 
وشن كان الباحث قد جُبلٌ على إيراز النتائچ وإصدار الأحكام. ققد 

ارتاینا من باب آولی تفادي ذلك للأسباب التي ذكرناها قبل قليل بخاصة 
إا كان الحقل الذي اشتغلنا عليه بُ من أكثر الحقول العرفیة تعقیدا: وما 
زال یصادف عوائقَ جئة. سواء على الصعيد المقهومي 2 مسائل الاثتلاف 
أو الاختلاف بين مصطلعي الترجمهات والدراسات الكتارنة. او على الصعید 
المنهجي؛ حيث بستمر الجدل ‏ كيفية آداء وظيفة كل منهما . ومن ٹم جاه 
تحلیلتا لهذه الإشكالية مبنيًً على عدة احتمالات من آراء الدارسين تهذين 
الحظلين: لنصل يذ الآخير إلى إبداء الراي واتخاذ لوقف الناسب بحسب ما 
تفیض به رؤيتنا النهجية الاستدلائية. 

ونمل ذلك یم من امسمب المسالك - ب اعتقادتا - بخاصة وحن 
نخوض تجربة - «الدراسات الترجمية ل علاقتها بالدراسات ااقاردقہ - قلما 
تناولتها الدراسات بالبحث وانتمصیص. وقد حأولنا منافشة كثير من 
القضايا التي رأينا انها غابة 3 الأهمهة. واف بسبب ما أثير حولها من 
نساؤلات ونزاعاتء ويسبب ما تُصدرء من اهتمام الدارسين ب هذا لاجال۔ 

وقد اقتضی منا دنله الاحتكام إلى رقية موضوعية تقوى على تحویل 
المقولات إلى تب انحجة. واتوصول إلى التصور نلقنم, یحیث آٹرنا أن تس 
طريق عرض الأفتار. وإعادة بلورتها يما يتمارض ولق الفھم التقريري. وفيما. 
یتفق وأفق الفهم الاستدلائي» هذا الأفق - الأخير ‏ التي ترفض الاستكانة إلى 
قوالب مسبق وتقف ضد الفهم التصنيفي. التتميطي. 

see 


وقد انطلق يحثنا من فرضية حضور اترجمة وعلاقتها بالدراسات 
القارة 2 التفاعل مع التص الهدقء كما اتطلقنا من عامل سباق التاثير 
ب 2 اهدق ولم تجد أقتى من نس آلف لینة وليلة. وما يتمتع به من 
سلطة ذوقية قائمة على انسرد المجاتيي / القراتيي لاتضانهنمونجاً 

وكانت الف يلة وليلة 3 نظر الفربيين قاتمة على الإدهاش. خمرفوا 
بوعيهم كيغية احتواء هذا النص ضمن آرقی مستویات التامل والائیماثہ 
بحیت أفادوا منه 4 شتی اتواع الفتون من خلال مراتب عليا لتلقيء 
فاندمجت الف ليلة وثيلة بذ الفن التشكيني: والفني الوسیقي: والفن 
السرحي۔ والفن القصنصمي وزرعت شهوة الإغواء. وعرفت متمة الإصفاء, 
ورسمت فضاء التخبيل. ورقة الاستلطاف. وة النشاعس حتى رقع 
الفربيون دار سحرها الدهش. 

وكان وعيهم متقدماً ب اكتشاف هذا النص بقمل عملية التلقي 
االبكرة؛ الأمر انذي اسهم 3 إرساء ضوابط الطريقة السردية واتفتا حها 
على الخهال الإبداعي. 

ويذلك خرجت الترجمة عند الفرييين من التقل إلى التأثير الكشفي 
ولحظة اكتمال الفائدة من خلال تجريتهم رلا ترجمة آلف تیلة ولبلة التي ما 
لبات ان وجدت نها أتصارا ب التلقي ‏ كل انماء المعمورة. ود ناقشنا 
ذلك ب اتفصل الأخير بقدر من الاختصار. ووجدتا ان أغلب فستویات 
التلضي لا تتبنى إطاراً مرجم واحدا ثابتا بل انترجمة. اوالاقتباس, او 
اننائیں وانما كان ذلك ينوع من الأسلوب الانتقائي. وهو ما آوضحناه 4 
انسرد ضمن السق اثرفق ثهاية الب 

و الأخير ليس نا الا أن نقول إن هه الدراسة لا تمد باية إجابة, 
ولا تزعم أنها ترصد كل الملل۔ أو تثير جمیع انسائل, کما لا تزع هذه 


الدراسة. انيا وصلت إلى نتائج قطمية. طالاآ ية كل بحت من التقص با 
تناوله - نی کان - ما يحول بهنه وبين معرقة کل شيء فيه. ولكن حسبنا با 
ذلك آن هته الد راسة حاولت آن تتبنى موقتاً راجصاًء تلف بواسطته دا 
مثلى وهي لا تترید لا الأخذ بمختلف الآراء. 

وانطلاقاً من الإيمان بمید! النسبهة. نرى أن الحركية التي تقف وراء 
اکٹر التاملات حداثة هي التي ستقود الدراسات الترجمية - تحدیداً - إلى 
الحتمیة انجدلیةہ حيث لا شيه یکتمل, ولكن کل هيه يبتدئ خدف 
كل سوال ۔ 


وام 


مد الف ثيلة وليلة: ترجمة / تأثیر/ اقتياس 

علديكة 

رغم الجهد المبذول یا تحقيق هذا المسود إلا انتا نسمی من وراثه إلى 
أن ری من قبل باحشین آخرین؛ لأنه یصصب الإحاطة بجميع تاثیرات الف 
ليلة وئيلة 4 الاداب العالیة. كما يصعب على اي باخث مهسا توسمت. 
ممارضه ان يقف على كل ما قيل 2 حق هذا النص السحري الخالد. 
وسیظل كذتك: حصيلة حضارة تمد بقية الحضارات على مر الأزمنة. 
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31 حم رایس ليد 
رت 
وإمسير سید 
حك شیرزاد 

mre 1724‏ مها ما 


0 ۳ 
6 مسلاعظ 


آم یا لها من حكنية المرهاة 
ای مر 
E‏ 


| خقصة الياباتية 
زمشضورر ممم 

کترید إ#نستصم) 

تسوت إمشومة ملع 


اکریستیان فرصت فیشمان 
زی 


حكايات عربية. تكملة لماي 
ترجمها من العربية إلى 
اقفر سية: ونترفيها 
شقیوعازوت: 

کری۔متیدا سکارجوت کا 
برخایسکا مع فریق في 
جلمعة رازن کی 
کرفود» برائداء 3967 
هو 

کااردب آرط امیا 


مصرطه الشریة رن 
شیرزاد علم 1908م 

ارواية اپٹون: أي من الشرق۔ 
وهي عبارۃ عن رحلا حر 
اتركهسا وسسورية وققسطین 
ونس وفى سنه هذا عر 
من كراهيته لشديدة للمسلمين 
والعرب» ورصف قرمل متهم 
مله جه هاسده جفة وأ 
عه معط کمرمیاء۔ 


1921 - هدور 


لین De Lanta‏ مليف میت شید 
وخراقية من تراك نوا 
ئن زیت و45 
۹ آپ 
سس ۳ صدرت تحت ران ترجا 
«مستمير ہیں حرفية دشي ثبلي رب 
رین مو٣‏ جلا Nig‏ معلااصۂ Te‏ 
Falertalamen e‏ 
موف ممهول [پطای م | ل 
عوجر 
ملف ۳۳ 
تالا تسا 
موف مجيول 0 mat‏ سوه تر 
شارك تا ۱ 


موف مجيوك [ ترا | 
ın‏ 


مولت مجيول لعاف ]| أ 
3-35 


موف ز 
يلجيكارعف] 1768 


موف ممیول وسا | ۷ 
1 


ابوه نول 
هر اتظررت] ه179 


مولف مجيول 1589 


مولف ممبول ( بجر 
۵8ء وفسي روڈ 
لتری 3708 

متریں Metine)‏ عمق 
۱96۵-1409 یت 


مسازبروں [ رما ] 


کف سیر وسيرة. 
عرفت بلس Ok Sirt‏ 


0 
اڈوس سوازي وسعظيات 


فص مزيلة ب181 مسورة 
من رسم يدها اليلة قرب 


مدم دو یو 0 سا 
رت با مور 

میم ريي ورس | 

وص موی 9 الرساک ففارسية وقي کتابہ: 

لے کس زستیت ریت 

مونکریف 1217 الف فشل رفش 

ميشل جورج مرشل | في مسرحيته الشعرية التي 


أستوحاها من مقامرة زوجة 
غيريف الارلی 

في روایة وهي ضون؛: 
شبرزد »وار 


همان مل ریک ۷ | قشلا ومونی ديه 

غفري باجون 1747 + کیت لی علي جح 
وبنات السيركو الثلات 

هري بان 1388 ۷ إديفةترهة 

هري تررسن [إنجلزية | 

0 

هدري دي ريني فرنسا ٦‏ |رواية تومل شهرزاد/ وروفية 
آفری: ره نه 

ري ویر 1۵۰[ ۷ | وضع في مقمتها دراسة جادة 

ای عن انلوب قمردہ وتسوع 


قائمة اتصادر واغراجع 
او قالمة السار 
هرن الكريم 

1) ان لدي سراع الدين یو حضمی عمر بن علي بن احمد اللصري: ملیقات: 

باه مكتية الخاتجي القاهرة 1898ھ 

)این التسيم الفھرست طبعة دار اامرفة لصورت یوت (د. د). 

8 ابن خندون التدماء طيمة دار الجيل الصورد بووت د . تاه 

٩‏ «توحيدي الإمتاع ولزاتسة. بط وشرح: احمد امین واحد لین سروت (د-ت). 

5) الجاع ابو مثمان سر ین بحر البيان والتبيينه ج ۵. تسقیق: هبد السلام 

هارون مکتیة اتانجي سل 4 القاصرة(ت ی 

8 الجا ابو مثمان عمرو بن بحر کناب الحیران تحتيق وشرح: عبد السام 

محمد ارون دار الكتاب الحریپ :روت 3999 

7 الخاضپ اترسائ لاکد الملميق بيروث 30هام 

8) انشرجہ الزييديء احصد بن محمد بن عبد التطيضح لبقات الضواس [آمل 

ادن والإخلامر] ممليمة تلا القاهرة [د. ت). 

9) الشطلوة: تررائدين ابو الحسن علي بن پوسف: مج الأسرار وممدن وا 

تحقيق: محمد حسين مصطفی دار الم المربي. سروت 8909 

۱0 عبد تیم هيقي موسوعة لتکو وا یمراط ہیں 1994 

13)الفرياطيه ابو حامد؛ تحنة الائیاب ونشية الإعجانيه تحرير: قاسم وهب الس 

المريهة للدراسات والنشر دار السويدي للئشی او يد 

1) راس الفبلسوة مائة لول دراسة وتحقیق: محمد طرشونة,الدار لس 

له لیا وتونس 1999 

الخاششندی اہو میس احمد بن علي صبح الاعشیہ نع انشا ج1. دار 

مشق( .د 

14) القدوجي محمد صدیق البلقة 4 اصول لاد تحتیق: تذیر محمد مکتیی 

راخرونه دار البشائر الإسلاميةء 1ء روت 33۵8 

15) سد ع: التبيه هرا طیمة دار ومکتبا املال مروت 196۱ 

8) نسمودي. مروج هب وسسلدن الجوضرء ج 8 دار ادا روت 1979. 

7) النيهانيء القاضي الشيخ يوسف إسماعيل؛ جامع کرامات وی یمه وصححہ 

الشيخ عبد الوارث مصمد علي دار اتب الملمية. بيروت إن - © 

cot ola True ۱ ۰‏ ¢« مت مما Gamat:‏ سا 
0ك 


تائیاً- اقائمة المراجع 
)يراميب عبد نل السردية المربية ]بسٹ ب البتية انسودیة السوریٹ السكاشي 
العربيع.الؤمسسة المريية للدراسات والنشر: ط کہ سوت 000" 
۴) راهم منی انخفي شديد الطهود قرا ما بعد كولونيالية لترجمة كمال ليو 
ديبء لاستشران ماد ميد م [ضمن کتاب: الترجمة وتفاعل اللقاقاتہ حلقة ليم 
سنسنة أبحات مؤتمرات اللجلس الأعلى الثقافة. 15 الاهرة 8008. 
8 ایو ديسب کسال مقدمة ترجه 3 - لاست شراق موس سة الأبصاث الموں ا 


ور 
)ابو هيده مید الله: من الاستشراق إلى الأدب للقارن 1ئةفنة والثاهضة ] 
شمن اعمال تدوةالآدب نتاون پو ا قارب الشموبه چ جاممة حلبہ مطيمة. 
االجلس الأعلى فرعایة تون الاب واللوم الا قمع موی شیا 2905. 
5) دوس سیاسة الشمی دراه طناء يروث 9948 
9 الیل شيا الترجمة والثقافة إضمن کتاب: الترجمة وتقاعل الثقافات. حلقة بعلم 
سلسلة أيحاث مؤتمرات اللجلس الأعلى لتق 15 القاهرة 89040 
7یز ضل الد رامد نطرية حمالية تجماوب(3اايب) ترما حمیت لسميعاتي 
والجملاني الكدية منشورات مک نحل سلبمةالنجاج الجدیدا دار البيضاء 1990 
8) بدیپ عبد الرحمن: دراسات ونصوص 4 الفلسفة والملوم عند المرب لس 
المريوة للمراسات والئشی: يروت 1941 
8 برهون رشید: درجة اترعي ب الترجمة. طا. لوان انرب ددهو 
0) بن عبد العائپ عبد انسلاپ الترجمة. دار الطليمة. طداء یروت ادف 
1) شوه کلود: ریه م روسو الآنب الثقارنه ترجمة: أحمد عبد المزيز. 
مكتبة نجل الصريةء مل اهر 1 
12) يبه روجرت اشن الرجمة وسلیاتھا۔ ترجمة: مصي الدين حديدي کاب 

لیا مجوعة النيل مب السمودية 8900 . 
57 روف تزفيتان صدخل إلى لادب لماش ترجصف: الصديق بوعلام دار 
شرقیات شا التاهرة هو 
14) تیف تڑفیان نهوم الب ترجمة منذر عیاش انلدي ادبي طا جدة 15ء 
15) مد دیع محمد: رسات بر دار التهضة المریی ملا وت 1980ء 
16) جا کاطم نمو فلسغة ترج نقاطمات شرقیة وغربية: [ضمن کتاب: 
الثرجمة یام التقافاتء حلقة یی سلسلة با مؤتمرات لس الأعلى لاد 
> التامرة امد 
17) جوتیان ال اتدري إفریقیا الشمالية تسير - القومهات الإسلامية والصيادة. 
الفرنسية - ترجمة: النجي سايم وأخويزه مراجمة: فرید انسودائپ انار التونسية. 
لش والشركة الوطتية للنشر والتوزيع, الجزائر 878 
9 وي بوه الأدب ناین رم محمد غلاب ین یی 


9) نهد الطامر عبد السلا مكتبة مار الزمان ناششر والتوزيع. للدينة اند 
السعودية وود 

و سن محمد هيد ات هن تیم لب المي دار انس تلف 
1 حتفي حسن: من التل إلى لإيداج للد الأ - اتدل / اتنس دار قياء. 
تتطباعة والنشر والتوزي. القامرة 900. 

28 تال يوس: الحداثة بذ الشمرء دار الطليمة. :روت 194 

28) الخطيبه حسام: لدب المربي القارن وسبوة الق لتجلس الوطتي تاه 
اون وتات ار 5 

4 تیب مسلب لب تن من اسان إلى موق انلس الوطني قاط والفنون 
واه را تن سم الدراصات ویرت ط۱ الدوحاةہ قطر 001 . 

5) خودي زاس دراسات 2 نقد شمه دار لین رشد, الطيمة ان بیروت 1901ء 
)رتش احصد: نظرية الب التارنوتجلیاقا الب المريسي دار ضري 
نامرد 

"7 اصحم محم :الست شراق الاستهابة تاد اتفریبة لا اریخ العريسي 
الإسلامي» مرکزد راسات الوحدة المربية, هدا يروت 2006 

8 دیب قال الترجمة اللامتكافتة «تساولات 3 اقتصاد الترجمة السیاسي من 
کتاب: الترجمة ونفاعل لثقاطات۔ حلقة بحثهة] سلسلة ابات مؤتمرات المجلس الاعل 
سی 

29) السيداويء محمه: الترجمة والٹواسل (دراسة تحليلية ای لإشکالیة الا صطلاح 
ودود اکترجم) رک ای انعر مدا مد 

30) لد یداو محمد؛ منمول النوعية ب4 تقاعل القاهات. |شمن کناب الترجمة. 
رتقاعل الثقافاته حلقة بحثية] سلسلة ابات مؤتمرات جت الأعلى لاف 18ء 
القاهرة 9د 

)رل د ل الامش المشترك بين المرب والضرب ترجمة:د.ذبيلة |براهيم. هام 
اممرفة المجلس الوطتي نلثقافة والمنون اب رقم 901 طا الکویت 1999 م 

8 هید سدن: تا ويل على كدب شاعر نلیا ره کناب اليا 

RD 

3) امجن محمد : نشریات الترجسة أوتطبيقاتها ب تدريس الترجسة من امین 
الإنجليزية ویالمکس] مكتبة لتا النشر والتوزيي عدا رن 1994 

34) هتايني جووج: بعد ال لندن تیوه منشورات جاممة اگسفوں . 1979 

6) شيخ الأرض. تیسیو: سول من حيائي - الوقائ ولا -. منشورات اتحفد 
اتب المريه دمشق 1997 

8 لحان ریمین: ارب انقارن الب العام دار الكتاب بانط يروت 1978ء 
07 طه هيد البيحمن: هته الناسفة - النلسفة وکترجمة- انرکز الق المربي. ج1. 8000 . 
)مام مزت: التوجمة اللمية وات اناد من کتاب الترجمة وا عل ناه 
حلقة بحلهة]| سل لبحاث مؤتمرات المجلس الأعلى فا 1 القاهرة 000 


E 


39 ماس إحسانء ملامع برتتية دب المریپ اللؤسسة العربية للدراسات 
ہواٹھی IT‏ 

+0 عبد الرحمن مواطف: قضایا التيمية الإعلامية اتید ام تلف سلسلة. 
عالم العرفة. عدد 4 الکریت ۲46 

61) عبد اقواسد. هريغي الف ثيلة وایلة ره الرواية انفرنسیة ب< نشرن الٹامن 
عشرء دار فرب لنخر والتوزيع. ومران. الجزائر. ام 

42) مبيه. حتا: القصيدة والجسد. اتحاد الکتاب العربہ دسشق 1944 

643 عبود: عیدہ: هجرة التصوص - دراسة 3 الترجمة اب ولتبلال اتتا -. 

متشورت اتاد الكتاب اامریپ دمشق 1996 

48) مياهي منخر:انترجمة ة متسد ضمن کاب رما ال الثقاقات علق 

بحلیة سلسلة بمات مؤتمرات الجلس الأعلى .3۶ القاهرة 2809 

48) السيسويء بغیر؟ترجمسة الى المريية - قايا وآراء - در الفكر المريسي 


48) سیر جني الجميل. ترجمة: سعید توفيق. لاجلس مق نهد 1997ء 
47) ان تیجب بول تب القن ترجا سامي مسباح الحسيامي الکتبة المصرية. 
اللطباعة والنشر > پوت ۰1970 

)هرا تور کرو لتاهية والضرافة. ترجمة هيفاء هادم منشورات وزارة لفق 
سور 01958 

49) القاضيء زبيدة؛ لتدري جيد وائف ليله ولیلد ب كتاب بالاشترائ يتضمن اال 
ندوۃ اب الشارن ودوره په قارب الشموب منشورات رزارة لاف جاممة حلمب 
سور 08 

50) اني ردا لایر وا عن الشران. ترجمة صباح قیانہ دار طلاس طد. 1944ء 
() القتماوي سهير: الف ليلة وليلة دار امم رق 1919 

58) یل ببومي: دور الترجمة 4 عملية لتقف بين الشموب [شمن کتاب: الترجمھ 
ونفاعل الثقادات» سات یساب لہ لذ ابات مؤتمرات جلمس الأعلى لا 
القامرة موه 

53) وبمك محمد الترجمة والقا هل 1.3 مسار لیم وقضایام إضمن کتاب: 


الترجمة رال الثقافاته -حلقة بمثیة] سلسلة لبحاث مؤتمرات ائجلس الاحلی لاه 
18 القاهرة 9006 

58) عم جوزيف: قوةالأسطورة. ترجمة حسن سر وضو دار نماد طلاء سوا 
وود 


55) اعد الجبلاني؛ الترجمة ین التأويل والتتي. ضمن کتاب اترجمة وتیل 
منشورات كلية الآداب والعوم الإنساتهة بائریاٹ سل . لغرب 1996 

8 مبرته جوزیہ يربك فان جوري 3 وف انترجماتہ 2 کتابه التعامل مع 
ادبم تحرير لبو ھپرمائت کروم هیام اندن الوا 

57) یه خري: الترجمة ضرورۃ حضارية. شين كتاب: الترجسة وا مل نها 
حلقة بحنية] سلسلة ابحاث مؤثمرات الجلس الأعلى اتف .اهر ود 


6 دممدائي حميد: الترعسة الأدبهة ومدى مشروميته - ا ضوہ البحث اسان 

وجمانية اتثقي ضمن كتاب< الترجمة والتأويل [بالاشتراك) مطبمة فضالة - مدي 

الترب 90" 

59) وود وستاد: حضارۃ العرب. نله إل ارب ال زعت دار حياء نتب 

المربية. مھ سنة که 

60) تفیش اريه الترجمة. التاريخ والثقافة:كتاب مرجمي لندن. یدج 1998 

1 اکور فلتدیمیر: الاخ کرجست: کناب لترجمة. التاریخ والثقافة, تحریر 

سوزان باسغيت ون ره لوقيس بش تندن هوو 

42) مرتاض عبد تن الف ليلة والق تحثيل سيميائي تفكيكي لحکایة حمال نداد 

دیون الطلیوعات الجاممية. المرائر 199 

3 با مسمهه: تاریخ ادراسات سر فونساء ساسا عالم رد کیت 1992. 

)ليوا محمن جاسم: سوويات المسرالمري الإسلامي اوسيل ركز اتب 
1 مرو 

65)انيسوي محمد جاسم؛ الف لیل وليلة ب نظرية دب انجليزي مرکز اما 

انتوم له 94۵ 

5 ميصمن كاترينة؛ فوته وائف ليلة وال ترج آحمد الحسوء زار انیم السا 

سوریا 1940 

یہ سی اندري: الأدب المرهي- ترجصاتوفیق بن وناس. وآخرین: الدار التونسهة 

06 موتہ لمت ٹرجمة الشمر.. قعل داي إضمن کتاب اکترجمة يداهل ها 

حل سب سلسلة أبحاث منمرات انی لیا ۱5 هرد 

69 انجان محمد رجي: ارات القصصي ب4 الآدب المرب منشورات ذات السلاسل 

الکریت عل 1 1998 

00 هلال محمد فنيسي: نب ااضارن, دار السودة ودار اتف ریت اٹیب 

الخامسة یروت (د. ت 

71) ملا محعد غتومی' دود لادب قاين بذ توجيه دراسات دپ العريي العاسر. 

دار التيضة, ممن (د م 

)میاه رينيه وات وارين؛ نظرية اریہ ترجمة: محري الدين سبحپ انس 

اتمريية للدراساث والنشرء مل 8. سروت 1941. 

قالمة المراجع الأجتبية. 


109 مسا( مایا ٠‏ ل۷ ]| 
0 سے تد ید ہا GERIT‏ سان 


رابما- قائمة الدوریات: 
١)‏ اب تسین عیام آلف زی و انسح الفرنسپ ما فصول ع 3ہ مجلد 15 
القامرۃ 1963 

6 لبو ديه كمال؛ أشكالية الآدب للقارن۔ مجلة فصول مجاد 8 عدد 3 الثامرة 1943 
٩‏ 4ریس سبيل: شا والتزام ويس نزو مجلة ام مدد 8/7: 1999 انس 
مفٹبس من دراسة للمؤلف نقسه ولج تسیا 4.٩‏ 

٩‏ باسنيته سوزان: من لادب انشرن إلى دراسات الترجسة. مجلة ارب الأجنبية, 
مه 194 دشن 0 

6 بحراويه حسن اتزجسة اي مجلة نرجسهاحه لس ای .فرب اير 006 
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4 سلامد پوست: ما الترجمة؟ الترجه د بجن التق والتاریل مجلا اب وروت 

الد 6/5 عام 9999 
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الصرفة..ع 198,/191, سنة 1598 
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المرية نامرد مدد 35 عمج 

3 صاشي. مندر الترجمة برصصفها کتابۃ تة مصلة ره بسوحه ع ۴/9 1999. 

8 ميس همات ترجه واتاویل مونة نترب تصدرها جاممة وصران, دار 
شرع .تم 

9 شزو فریال جبور البنية والدلانة اتف ليلة وليل مجلا فصول ع ۹ مجلد 

8 القاهرة سنا و 

4 كورييل جولاتاك صحينة, سان فرانسیسکو جيته توجمة: أحمد شاقمي» من 

أسبوعية أخيار ناه المند 880 مسر مرس 5006 

5 عيش عمس الترجمة بين شمولية الي قهزيتا ولا نھائیة التاییل ممنة اراد 

ع 8 بوت 1999 


6 مت رضت المشارة نی تاسل والصراع یاعد اد 
7 مسسد رمحان بسلاو سس یات رم > جي هه یله اه 
وت 
8 نفرمپ هواد:قبلة من وراء زجاج شفاف سجطة الآدايه ع 5/7 بيروت. 
39) موبس» فالمة: مخطوملات الف ليلة ونیا 3 مکتبات اورویا: مجلة فصول ع 4ء 
ج2 مه A‏ 
از التشري ممن دور فسن یاس وحل مشكلات المصر کی مولة 
الفکرالسریب عدد 8۴ رت تان 149 

خامساً۔ قائمة الروابط الإلكترونية. 
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